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فلسفة الأخلاق عند 
محي الدین بن العربي



بسم االله الرحمان الرحيم



شكر وتقدیر

استهل كلامي بتقدیر وشكر عمیقین لأستاذي 
الدكتور ساعد خمیسي الذي جعل كل تجربته 

.وخبرته مرآة مصقولة لنرى فیها أفكارنا 

وتقدیر الأستاذة الدكتورة وأثنّي  بشكر حار 
فاطمي فتیحة التي اتسع قلبها لقراءة عملنا وتتبع 

جمیع المراحل التي مر بها
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مقدمة

لتراث العربي الإسلامي باالیوم العدید من الدارسین العرب والغربیین اهتماماتهم وجه ی
، "بن العربيمحي الدین"على أكبر أقطابهولا سیما مجال التصوف،مركزین في المقام الأول 

من أن یختزل كل تجربة أبرز مشایخ الصوفیة تحلیلا، وتعمقا، مكنته سعة فكره، وقوة ذوقه
صوفیة في أعماله، التي تمثل بوابة كبرى لمن أراد الدخول إلى عالم التصوف الإسلامي، 
ومعرفة كیف یتزكى من مرحلة الزهد، والتقشف، إلى مرحلة الكشف، هذا الارتقاء الذي 

ق یجتهد فیه الصوفي بكل إرادة خالصة إلى ربط العقل، والقلب، والعمل، والكشف بالأخلا
الشرعیة بغیة إصابة الحق، وبلوغ أعلى المقامات، ونیل درجة الكمال، ناقلا بذلك التصوف 

لحیاة الروحیة إلى علم المجاهدة القائم على السلوك العملي القویم، لرمز كونه مجردمن 
للطابع الأخلاقي فیه أثر بلیغ، لیؤول التصوف بذلك إلى علم الأخلاق الباطنة المهتم بدراسة 

.فس الإنسانیة، ولیُعْرف أصحابه بأهل الحقالن

یطرح هذا العلم مواضیع بالغة الأهمیة مثل طبیعة الجنون، والعشق، والحب الإلهي،  
والموت، والفناء، وغیرها من معاني الحس المدهش من الكلام البشري، الذي یبدو في ظاهره 

الجامعة لأنماط من التأملات، مضاد للفلسفة، لكنه یختزن في باطنه كل الفلسفات الممكنة، 
وأشكال من المقالات في المسائل الدینیة، والأدبیة، والأخلاقیة، لذا احتلت حیزا كبیرا من 
اهتمامات الدارسین وفي مقدمتها الأخلاق التي یدور في فلكها موضوع رسالتنا الموسومة 

بالتصوف الأكبري یعود ، إن اهتمامنا المتزاید "بن العربيمحي الدین"بفلسفة الأخلاق عند 
إلى جملة من الأسباب منها ما هو متعلق بالتصوف عند ابن العربي في حد ذاته، وما 
یطرحه من مواضیع ذات أهمیة معرفیة، وأخلاقیة، والممتد تأثیرها إلى یومنا هذا، ما تترجمه 

ت عدیدة غزارة كتبه، ومؤلفاته، التي كانت فضاءً واسعا لإصدار العدید من الدراسات بلغا
لآثاره، وأفكاره، والتي یصعب حصرها، زیادة على ما یعقد له من ملتقیات، وندوات على 
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مدار السنة في مختلف أرجاء العالم، وتعود علاقتنا بالتصوف الأكبري إلى سنوات ماضیة 
، مما أتاح لنا"بن العربيمحي الدینالعقل عندمنزلة"خلت، بحثنا من خلالها موضوع 

راب من فكره الصوفي أكثر لنستقر على جوهر فلسفته الأخلاقیة، والتي بناها فرصة الاقت
.على ثنائیة الظاهر، والباطن

إن دراسة فلسفة الأخلاق عند ابن العربي سمحت بالتعرف على أن فكره لا یقتصر 
على مجال الذوق فحسب، إنما تجاوزه لیبدع في الأخلاق، لذا حاولنا البحث بخطى ثابتة في 

ما طبیعة الفلسفة الأخلاقیة عند ابن العربي؟ : الرسالة محاولین حل الإشكالیة الآتیةهذه 
وكیف كانت أخلاق التوحید عنده قاعدة متینة ینطلق منها لتفنید مناهج، وآلیات علماء 
الكلام، والفلاسفة في الإلهیات؟ كیف أثبت ابن العربي أن الأخلاق معیار للعقل السلیم؟ ما 

الذي بنیت علیها الأخلاق العملیة عنده؟ وأین تظهر أركانها؟ ما حقیقة طبیعة الأسس 
الضوابط الأخلاقیة عنده؟ وفیم تنحصر؟ وما الغایات المنشودة من وجودها؟ ما مدى حاجة 

.الواقع العربي الراهن إلى الفكر الأخلاقي الأكبري حتى ینهض من جدید؟

فرغم كثرة الدراسات، والمقالات، والكتب تبُْرز إشكالیة بحثنا مدى جدّة هذا الموضوع، 
مسألة الأخلاق عنده بالعنایة الكافیة في حدود علمنا رغم ظالمهتمة بالفكر الأكبري لم تح

حول الرمزیة " ساعد خمیسي"أهمیتها الكبیرة في الوقت المعاصر، ومن هذه الدراسات رسالة 
وراه دولة قدمت بكلیة العلوم والتأویل في فلسفة ابن العربي الصوفیة، وهي أطروحة دكت

عبد الوهاب "الإنسانیة والاجتماعیة قسم الفلسفة، وكذا أطروحة دكتوراه دولة التي تقدم بها
المعنونة بنظریة الإنسان عند محي الدین بن العربي بجامعة الأمیر عبد القادر " فرحات

التي أدت بابن العربي إلى للعلوم الإسلامیة، فالأولى حاول الباحث فیها الوقوف على الدوافع 
اعتماد الرمز، وكیف فتح له باب التأویل، والثانیة انصب اهتمام دارسها على الأوضاع 
السیاسیة والاجتماعیة لعصر ابن العربي، وكذا التوغل في أصول نشأته وأسفاره ساعیا بذلك 
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عض الصلة التطرق إلى مسألة الإنسان الكامل عند ابن العربي، فوجدناها أعمالا لها ب
بموضوع رسالتنا، فرغم أنها انصبت في مجال التصوف عامة، وابن العربي خاصة إلا أن 

. مسألة الأخلاق عنده طرحت كعنصر ثانوي في تلك الرسائل

وتكمن أهمیة هذا البحث في أنه یمثل طرحا فلسفیا معاصرا باعتبار أن التصوف 
والأخلاقیة، ما یبرر وجوده دائما ضمن بوجه عام میدان تشغله اهتمامات الإنسان الروحیة 

الاهتمام الفلسفي الراهن الذي رغم الأولویة التي أعطاها للإنسان إلا أنه عجز عن تغطیة 
الفراغ الروحي الذي یشغل أعماقه، فأصبح كائنا ینزلق فوق سطوح الأشیاء دون الیقظة إلى 

تحتوي " خلاق عند ابن العربيفلسفة الأ"خوائه الباطن، وما زاد في أهمیة هذا الموضوع أن 
على جانب أخلاقي محوري في بنائها الفلسفي العام تشكلها مجموعة من المبادئ، والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني على نحو یفضي به إلى غایة مجدیة، ویهدف هذا الموضوع إلى 

ها بین غیرها من الكشف عن الفلسفة الأخلاقیة عند ابن العربي، وكذا العمل على إبراز مكانت
الفلسفات، خصوصا أنها آمنت بالأخلاق، ونادت بالمنزلة الرفیعة التي تحظى بها، ودورها 
الرائد في حیاة الفرد، والجماعة، وهو الدور الذي لا یبرز إلا من خلال البحث في جوهر 

قت فلسفته الأخلاقیة، وفي أساسها الأول، وأهم مقوماتها، وضوابطها التي كلما توفرت حق
غایات سامیة، ومعاني ترسم للفرد آفاقا واضحة تجعله یسیر على خطى ثابتة تتجسد في 

.تحكمه في أفعاله بما یوافق الشرع

ولتسهیل هذا العمل، وتحقیق أهدافه استعنا بمجموعة من المصادر، والمراجع التي 
سباب ذاتیة، اخترناها من بین كم كبیر من المؤلفات یصعب اعتمادها جمیعا رغم أهمیتها لأ

، في إلیهوأخرى موضوعیة، منها مصادر ابن العربي الأصلیة التي لا شك في نسبتها 
، " عثمان یحیى" مقدمتها كتاب الفتوحات المكیة بطبعتین متكاملتین، الطبعة التي حققها 

حیدر آباد "، إضافة إلى رسائل ابن العربي بطبعاتها المختلفة منها طبعة "صادر"وطبعة 
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، زیادة على هذه الأعمال استعنا بمصادر ثانویة مساعدة على "دار الفكر"، وطبعة "الدكن
الشرح، والنقد كبعض تفاسیر القرآن، وكتب اللغة، والطبقات، كما اعتمدنا على مؤلفات 

لأبي " كتاب قوت القلوب" صوفیة بارزة مساعدة دون شك على فهم النص الأكبري منها 
عبد الكریم "، بالإضافة إلى شرح "عبد الكریم القشیري"لـ " اتلطائف الإشار "طالب المكي، و

...للفتوحات المكیة" الجیلي

هذه التساؤلات وضعنا خطة تتألف من مقدمة، وخمسة فصول، وتمهید نوللإجابة ع
لكل فصل، ففي المقدمة تطرقنا إلى أهمیة البحث في النص الصوفي الأكبري، لما له من 

یز ساهم دون تردد في تولید فلسفته الأخلاقیة، كما أشرنا إلى طابع روحي، وأخلاقي متم
الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع، كما حددنا إشكالیة تتألف من مجموعة من 
الأسئلة نحاول من خلالها الإجابة عنها وفق خطة واضحة، ومحددة بإتباع منهج معین 

، إلى جانب ذكر الصعوبات التي اجعمجموعة من المصادر، والمر بذلك في مستعینین 
.واجهتنا، وخاتمة لهذا العمل 

أخلاق التوحید عند ابن العربي تبطل مناهج المتكلمة "ففي الفصل الأول
بعض الأسئلة المطروحة سابقا، وعلى جزء نشرعنا في الإجابة ع"والمتفلسفة في الإلهیات

العربي لمناهج، وآلیات المتكلمین، من الإشكالیة عموما من خلال تناولنا أسباب رفض ابن
والفلاسفة من أهل النظر في معرفة ذات االله، وتنزیهها، محاولین بذلك توضیح الحجج التي 

.اعتمدها ابن العربي في تأسیس مشروعیة هذا الرفض

"أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي"وخصصنا الفصل الثاني
فكان حول الأساس الذي أقام علیه ابن العربي العقل السلیم، لإبراز سمات هذا الموضوع 

بتحدید مظاهر فساده، وسبب تفاضله عنده، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تحدید طبیعة أخلاق أهل 
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درسنا الأسس التي "أسس الأخلاق العملیة عند ابن العربي"االله عنده، وفي الفصل الثالث
.یة الأخلاقیة، والتي ثبت أنها ظاهرة وباطنةوجدها ابن العربي شرطا في قیام العمل

ضوابط أخلاق التوحید وغایاتها عند         "وجعلنا الفصل الرابع من هذه الرسالة
حیزا بحثنا فیه عن الضوابط الأخلاقیة عند ابن العربي، فكشفنا عن أصولها، "ابن العربي

وجاء الفصل الخامس من ابن العربي، لنرسم بذلك الغایات الجوهریة من وجودها حسب
مشكلة الحداثة والتعلیم (حاجة الواقع العربي الراهن إلى الفكر الأخلاقي الأكبري"الدراسة
برهانا على راهینیة الفكر الأكبري وجدّة هذا الموضوع من خلال حاجة الواقع ")أنموذجا

.                    العربي الیوم للاعتماد علیه حتى یتدارك ضعفه

هذه الإشكالیة المطروحة آنفا من خلال فصول الدراسة الخمسة اتبعنا منهجا ولحل
تحلیلیا حاولنا من خلاله التوغل في النص الأكبري للوصول إلى مضامین فلسفته الأخلاقیة، 
وفك ما احتوت علیه من رمزیة رغم أن هذا التوغل صعب المنال في أغلب الأوقات، لعمق 

اته، كما اعتمدنا على المنهج المقارن لإجراء موازنة بین مواقف فكر ابن العربي وكثرة تفرع
وأراء ابن العربي وغیره من المفكرین الصوفیة، والفلاسفة، وعلماء الكلام، والمفسرین في 
المحاور التي أثارتها إشكالیة فلسفة الأخلاق عنده، حتى نثبت أن هناك نقاط تشابه واختلاف 

ر الأكبري، وسلامة عقیدته، وحتى یثمر هذا المنهج وجب بینهما، لأثبت مدى أصالة الفك
الاستعانة بمنهج آخر هو المنهج النقدي سواء بالاعتماد علیه فیما یطلق على ابن العربي 
من أحكام، واعتقادات روّج لها خصومه ممن أساء فهم نصوصه، وهو ما یحتاج إلى طرح 

.الموضوع المبحوثتساؤلات كثیرة تثري العمل، وتحرر الباحث من قیود 

ومن الصعوبات التي واجهتنا هي كیفیة التعامل مع هذا الزخم الهائل من النصوص 
الصعبة الملیئة بالرموز، والألغاز، مع الكم الهائل من المراجع، والدراسات التي كتبت عن 

رار صعبر فترات طویلة من الزمن دون انقطاع إلى یومنا هذا، ومكننا الإ" الشیخ الأكبر"
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لى مواصلة العمل في هذا الموضوع من وضع خاتمة نهائیة للدراسة ككل احتوت النتائج ع
.  التي أفرزها البحث في مسألة فلسفة الأخلاق عند محي الدین بن العربي



الفصل الأول
متفلسفة في الإلهیات  تبطل مناهج المتكلمة والأخلاق التوحید عند ابن العربي 

أساس بطلان آلیات المتكلمین في معرفة ذات االله وتنزیهها : أولا
قصور التأویل عن معرفة ذات االله-1
تعدد معاني اللفظ في اللسان العربي توجب رفض التأویل-2
ذات االله وصفاتهتنزیهعجز أهل النظر عن -3

مسألة أصل العالم-أ
مسألة قدم العالم- ب

مسألة خلق العالم-جـ
مسألة إختراع العالم-د

تفاضل المؤولین عند ابن العربي معیارالأخلاق :ثانیا
)أهل النظر(المؤولون على أساس العقل المجرد -1
)أهل الظاهر(المؤولون على أساس العقل والإیمان -2
)العرفانالمتصوفة وأهل(المؤولون على اساس الكشف -3

معرفة ذات االلهمنفلسفة للابن العربي رفضأسباب : ثالثا
عجز الفلسفة عن الغوص في العلم الإلهي-1
قصور آلیات الفلسفة في معرفة االله-2

العقلقصور -أ
الحسقصور -ب
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في الإلهیاتالمتكلمة والمتفلسفةمناهج تبطلبن العربي اأخلاق التوحید عند 

ورة التمسك بمبادئ القرآن، والسنة قبل الشروع في أي على ضر 1حرص ابن العربي
والإلحاد، رافضا بذلك كل تصور عقلي عن معنى ذوقیا مخافة الكفرمعمل عقلیا كان، أ

، وإن 3خلق فقیرا2الألوهیة، ومحاولة الربط بین االله والعالم، واالله والإنسان، مادام أن العقل
ما یدفع 4بغیره فهو في حكم العدمان موجود، ومن كا- سبحانه–كان موجودا فوجوده به 

وهو أبو بكر محمد بن علي، عربي الأصل، أندلسي المنشأ، من قبیلة حاتم الطائي، عرف بابن العربي وبألقاب محي - 1
م، لما بلغ الستین من العمر كانت 1165جویلیة 28رمضان 17الدین، والشیخ الأكبر، ولد بمدینة مرسیة بالأندلس یوم 

ه قد عمّت العالم الإسلامي فتنافس الملوك على إستقطابه، ولما إشتدت به آلام الشیخوخة التي ألزمته أن یستقر نزل شهرت
في قلب سوریا التي كان یراها أطیب بلاد الدنیا مقاما، فوفر له القاضي محي الدین بن الزكّي معاشه في دمشق، فرتب له 

م فدفن بتربة خاصة بأسرة ابن زكّي في 1240نوفمبر 16توفي في لیلة الجمعة كل یوم ثلاثین درهما، وأواه في منزله حتى
، ابن عربي حیاته ومذهبه، ترجمة أسین بلاثیُوس:/ قریة الصالحیة شمال مدینة دمشق على سفح جبل قاسیون

ي من الغرب، وعودة ابن العرب94-93، ص ص 1965د ط، مصر، عبد الرحمان بدوي، مكتبة الأنجلو مصریة،
حفظت مؤلفاته ورفاته ولو بقي في الأندلس وحیاته المتزامنة مع نهایة الوجود العربي فیها ) سوریا(إلى الشرق ) الأندلس( 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1، ابن عربي ومولد لغة جدیدة، ط سعاد الحكیم:/ لما أتاح الزمن فسحة لنشر كتبه
م لم یأتي ثورة على علومه السابقة بل جاء 1184، وتصوف ابن العربي الذي رجح أنه كان عام 9، ص 1991والتوزیع، 

المرجع :/ كمرحلة متقدمة تتوج مسلكه الفقهي، وحیاته العقلیة لیختلف بذلك عن الغزالي الذي كان تصوفه منقذ من الضلال
.   13، ص نفسه

فعلمه متعلق ...د قائم بنفسه متحیز في مذهب وغیر متحیز في مذهبجوهر فر « على أنه العقلعرف ابن العربي -2
، الدرة البیضاء، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، ط ابن العربي:/ »بجمیع المعلومات إلا علمه باالله تعالى

.        14، ص 1993، القاهرة، 1
2017، الجزائر، 1سهام، منشورات ألفا للوثائق، ط ، عرایبیة منزلة العقل عند محي الدین بن العربيأنظر - 3
عثمان یحیى، مراجعة إبراهیم مذكور، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د تحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4

یرة من ه، ثم قام في السنوات الأخ599، بدأ ابن العربي في تصنیف هذا الكتاب بمكة عام 263ص ، 1974ط، القاهرة، 
قبل موته بعامین فیها زیادات على ما =   = ه أي636حیاته بكتابة نسخة ثانیة من الفتوحات بخط یده، فرغ منها عام 

، ویعود الفضل إلى الأمیر 28ص عثمان یحیى،تحقیق، 1، الفتوحات المكیة،ج ابن العربي:/ ذكره في نسخته الأولى
لاه لما عرف المعاصرون النص الكامل للفتوحات المكیة لابن العربي، ثم الذي لو ) م1883-1808(عبد القادر الجزائري 

قام عثمان یحیى بإصدار طبعة محققة غیر كاملة من الفتوحات المكیة لتكون بذلك الطبعة الوحیدة الكاملة وغیر المحققة 
تراثیة مع شرح إصطلاحات ، قاموس المصطلحات الصوفیة، دراسةأیمن حمدي:/هي تلك التي قام بها الأمیر عبد القادر

یستهل طبعته "عثمان یحیى"، لذا نجد 9، ص 2000أهل الصفا عن كلام خاتم الأولیاء، دار قباء للطباعة والنشر، د ط، 



لسفة في الإلهیاتأخلاق التوحید عند ابن العربي تبطل مناهج المتكلمة والمتف:الفصل الأول

10

أهل النظر في لاجتهاداتأي مهتّم بدراسة فكر ابن العربي إلى معرفة كیف كانت نظرته 
الضوء على أسباب ضعف المناهج العقلیة همحاولة إدراك العلم الإلهي، من خلال تسلیط

تعلق ذلك أسواء كامهم عرضة للشك في نتائج أحما جعلهمو ،من المفكرینعند هذه الفئة 
فما ، من أبرز المیادین التي نشط فیها أهل النظرباعتبارهماالفلسفة مأ،بمجال علم الكلام

وكیف كان تقییمه لأكبر مناهج علم ؟بن العربي من الكلام في ذات االله وصفاتهاهو موقف 
لعربي من هذا بن ااالكلام ممارسة أي التأویل؟ ما هي مراتب المؤولین عنده؟ وما غایة 

دحض التأویل لبن العربي موقفه االترتیب التفاضلي؟ ما هي البراهین التي أسس علیها 
وإسقاط مهمته؟ وهل إبطال التأویل عنده یلغي باقي مناهج المتكلمین؟ ما موقفه من الفلسفة؟ 

تخذه اوهل كان انتقاده لها شهادة تحسب للفلاسفة أم ضدهم؟، هل الموقف الوسطي الذي 
يعلى الصعید الفكر ونوله مناصر ،هذه المعارف بإبراز محاسنها ومآخذها مشروعمن

اعتبارهامن خلال هذا الطرح؟ وهل یمكن تحصیلهاالإسلامي؟ وما أهم النتائج التي یمكن 
الداعي إلى الإتحاد بن العربي الذي طالما رافقته جارحة اعلى سلامة عقیدة ادلیل بارز 
...والحلول

ب بطلان آلیات المتكلمة في معرفة ذات االله وتنزیههاأسبا:أولا

قصور التأویل عن معرفة ذات االله-1

ثبت عند ابن العربي أن الأسماء الإلهیة نسب، وإضافات ترجع إلى عین واحدة، لا 
ثبت لأنه لو. یصح أـن نعتبرها أعیانا زائدة، لا یكون الإله إلا بها كما اعتقد بعض النظار

الأسماء، والصفات لیست أعیانا، إنما وجدت للدلالة علیه، ، ف1وهیة معلومةهذا لكانت الأل
وما ثم إلا ذات ...الصفات نسبا وإضافات«: بقولهابن العربيوالإیمان به، وهو ما أكد علیه 

الأمیر عبد القادر "المحققة للفتوحات دائما بقوله إلى رب السیف والقلم، الأب الروحي الأول للثورة الجزائریة الخالدة 
.، وناشر الفتوحات المكیة لأول مرة19في القرن " الشیخ الأكبر"یذ تلم"الجزائري

60ص ،يىعثمان يحتحقيق، 3ج ،الفتوحات المكية، ابن العربي-1
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وطلب للمحال -الخالق–عتبارها عین الذات، سوء أدب مع او . 1»واحدة من جمیع الوجوه
، فهو بعید من أن تدركه علوم الفكر، إنما هو 2»ن أن یستقصىالعلم الإلهي أوسع م«لأن 
والتدلي، فالأولى تحصل بالكشف، والثانیة هي المجالسة، أي ختصاص علوم التلقيامن 

الغوص في العلم الإلهي مادام لذا فما الحاجة من، 4في نطاق الزمان والمكان3القرب الإلهي
أهل االله لم ما جعل، 5ولا مستفاد، له غیر مكتسبالترتیب، ما جعلا یقبل الكثرة، و لا أنه

، -الخالق–إنما قطعـوها في طــاعة ،یضیعوا وقتهم وأعمارهم في مثــل هذه البحوث
.6لأن معرفة الإنسان بنفسه قاعدة ینطلق منها لمعرفة ربه .لما شرّعهوالامتثال

مادامت الماهیة ،-الخالق–ماهیة عنوضح ابن العربي على أنه لا یجوز السؤال 
وفصل وهذا محال لا حد له، علما أن أي حد مكون من جنس-تعالى–تفید الحد، والخالق 

والفصل إلا في معرفة وإدراك العالم، وما فیه من لأن ذاته غیر مركبة، فما الجنس،مع االله
الم، ولا الموضوعات، والمخلوقات وهذا یمنع إطلاقا مع االله، لأنه لا مناسبة بین االله والع

، M87  6 5   3   2  1L8فهو. 7مشاركة بین الصانع والمصنوع

67ص عثمان یحیى،تحقیق،3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.79، ص 3، ج المصدر نفسه-2
ة على أوقات عبادته، وعكسه البعد وهو التدنس بمخالفته والتجافي عن هو القرب من طاعته والمواظب: القرب الإلهي-3

تحقیق عبد الحمید محمود ومحمود دینا شریف، دار المعارف،، 1، الرسالة القشیریة، ج القشیري عبد الكریم:/ طاعته
ي أو القرب الإلهي للعالم، عند ابن العربي على وجهین، عام ویسمیه التجلي الخَلْقِ ، والقرب الإلهي 192ص ت،د ط، د

ویكون لأن االله قریب من جمیع مخلوقاته، لآنه خالقهم، وحافظهم، ورازقهم، والمحیط بهم، أما القرب الإلهي الخاص 
والمسمى عنده التجلي اللُّطفي، وهو ظهور إلهي مقدس في حیاة الأنبیاء، والأولیاء الذین إصطفاهم بحبه، وإجتباهم 

35ص عثمان یحیى،تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج يابن العرب:/ بمشیئته
.109، ص 3، ج المصدر نفسه-4
111، ص 3، ج المصدر نفسه-5
215، دار الكتاب العربي، د ط، د ت، ص 1فصوص الحكم، تعلیق أبو العلا عفیفي، جابن العربي، -6
219.صعثمان یحیى،تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-7
11الآیةالشورى، سورة-8
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أن الشرع قد قدم دلیل نفي التشبیه، وإثبات التنزیه من خلال وضع الألفاظ المباحة مبیننا 
إطلاقها على الذات الإلهیة، وما على العبد إلا التلفظ بها، وهذه صورة من صور طاعة االله 

.-تعالى–

الكلمةأن یتلفظ كل من أراد الحفاظ على عقیدته، وسلامة دینه مندعا ابن العربي
كالفارسي الذي لا یعلم اللسان ،یتصور المعنى الذي وضع له في ذلك اللسانمن غیر أن

على "الشیخ الأكبر"تأكیدا من ، 1ولا یعقل معناه، وله أجر التلاوةالعربي وهو یتلو القرآن
نه بأن الأسلم، والأولى في حق العبد أن یرجع ذاك العلم إلى رفضه تأویل تلك الألفاظ، لإیما

كانت الآیات المتشابهة إلا ابتلاء من االله لعباده، نهاهم عن تتبعها، فما،-تعالى–االله 
التأویل لا یعلمه إلا االله، وما الراسخون في العلم أن علموه فبإعلام االله، « ها لأن لیوالحكم ع

، 2»عقول بإدراكه من غیر إخبار إلهيإن الأمر أعظم أن تستقل الف. لا بفكرهم، واجتهادهم
.3لهذا كان التشریع من خصائص النبوة

هي - تعالى–على أسماء االله"نعت"أو " صفة"ابن العربي أن إطلاق لفظ یعْتَبِرُ 

M :-تعالى–فقال " اسم"وسوء أدب على أساس أن الخالق ما أطلق على ذلك إلا تجاوز،
 q  p  o  s  rL4 ، M X  W  VL5، MG  F  E  D  CHL6 ، لذا

بهذا یكون الخالق قد نزه ، M Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL7 :-تعالى-قال

.223ص عثمان یحیى،تحقیق،3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
. 224، ص 3،ج المصدر نفسه-2
.251، ص 3، ج المصدر نفسه-3
.1، الآیة سورة الأعلى-4
.78، الآیة سورة الرحمان- 5
.180، الآیة سورة الأعراف- 6
.180یة  ، الآالصافاتسورة- 7
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2أفلح أهل االله حسب ابن العربي عندما التزموا الأدبوقد. 1نفسه عن الوصف لفظا ومعنى

ى به نفسه، ولا یسمونه إلا بما سمفلا « ، واحترموا حدوده، -جل وعلا–الخالقمع
، فأشار ابن العربي إلى أن الخالق قد عرّفنا على 3»یضیفون إلیه، إلا ما أضاف إلى نفسه

أدب رسله، وأولیائه الصالحین في إلتزامهم حدود االله خشیة منه، ومرضاة له، كي نقتدي بهم 

¸  M À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ "إبراهیم خلیله"عن :-تعالى-إذ قال

ÁL4 ،بمعنى أنه أضاف 5"یشفیني"، إنما هو "أمرضني"، ولم یقل "یجوعني"ولم یقل ،

في خرق السفینة" الخضر"عن عبده :-تعالى-كما قال . الشفاء إلى االله والمرض إلى نفسه

M l  k  jL6 ، كما 7ما ظاهره ذّم-العالي–تنزیها من أن یضیف إلى الجناب ،

-صلى االله علیه وسلم–فة منه قول الرسول استعان ابن العربي بما ورد في السنة الشری
: قُمْ أو«:ضمیر واحد"في -الكریم–ورسوله -تعالى–لأحد الخطباء عندما جمع بین االله 

.8»بئس الخطیب أنت-أذهب

.268ص عثمان یحیى، تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
السخاوي محمد :/»إن االله أدبني فأحسن تأدیبي« صلى االله علیه وسلم : هو إجتماع جمیع خصال الخیر لقوله: الأدب-2

قیق محمد عثمان الخشت، دار ، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة، تحعبد الرحمان
فقیل أن التوحید موجب یوجب الإیمان فمن لا إیمان له فلا .73، ص 45: ، برقم1985، بیروت، 1الكتاب العربي، ط 

توحید له، والإیمان یوجب الشریعة فمن لا شریعة له فلا إیمان له ولا توحید، والشریعة موجب یوجب الأدب فمن لا أدب له 
:/ لذا ثلاثة خصال لیس معهن غربة مجانبة أهل الرّیب، حسن الأدب، وكف الأذى. إیمان ولا توحیدلا شریعة له، ولا

447-446، ص ص 2، الرسالة القشیریة، ج القشیري عبد الكریم
.270ص عثمان یحیى، تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
.79- 78، الآیة سورة الشعراء-4
.270ص عثمان یحیى، تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
. 79، الآیة سورة الكهف-6
.272ص عثمان یحیى،تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-7
باب الرجل یخطب على قوس، تعلیق محمد ناصر ) 229(كتاب الصلاة، ) 2(، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان-8

.189،ص 1099:،برقم2007، الریاض،2المعارف للنشر والتوزیع،ط الدین الألباني، مكتبة 
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لأنه قاعدة فاسدة لبلوغ هذه رفض ابن العربي الغوص في العلم الإلهي، بوسیلة العقل
عامل مع الذات الإلهیة إلا بتوظیف الألفاظ والأسماء التي ، لذا من الواجب أن نت1المدارك

أو من أتاه علما أو ما أمر به رسوله،،بها في تنزیله الحكیم-تعالى–سمح، وصرح االله 
، ومن افتقر إلى السبیلین فهو قاصر، عاجز عن إدراك مثل هذا العلم، وما بدر 2من لدنه

لأدب، ولا یوصف إلا بالذّم، فمن خاف ذلك لا یخرج عن حدود سوء امنه من تأویل عقلي
فما نطق عن الهوى إنما هو وحي یوحى، فمن أطاع االله ، أسوة حسنة-رسول االله-فله في

العلم تساعإإن .ورسوله فقد أفلح، ومن عصاهما فلا یضر إلا نفسه ولا یضر االله شیئا
عن إدراكه، ففساد 3ةلأن العقول قاصر ، ةباطلالإلهي جعل مهمة البرهان والتأویل فیه

¶  ¸  M  ½  ¼   »  º  ¹:–تعالى-فیقولالوسیلة ینجم عنها فشل في الوظائف، 

¿¾L4.مثلا،"وجه االله: "لفظأن یؤول المؤولضطراأنه حتى إذا " الشیخ الأكبر"ن بی

، بحكم عجز العقل عن بلوغه وهذا من 5»الناظر له وجه لا یعلم إلا االله« :یكفیه أن یقول
في متاهات، وحسب إقحامهابدل ها، لوتهذیبترویضا للنفس، ابن العربينظر وجهة

المؤمن العاقل، وأن غیر المؤمن «تزام الأخلاقي مع حدود االله لا یؤدیه إلاالإلأن هذااعتقاده 
-الحق–بدل التأویل مادام أنالواجب التقید بالتسلیمكان، لذا 6»فلا یقبل شيء من ذلك

1- C-Chitick William, the death and the world of Imagination Ibn Arabis eslamolygy in the
muslim world volume:LXXVIII N° 1 Published by the Duncan Black Machdonald center at
Hartford Seminary Janury 1998, Page 52.

.275ص عثمان یحیى، تحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
3 - C-Chitick William, the death and the world of Imagination Ibn Arabis eslamolygy in
the muslim world, IPT, P81.

.117، الآیة سورة المؤمنون- 4
.336ص عثمان یحیى،تحقیق، 3ج ، الفتوحات المكیة،ابن العربي- 5
.336، ص 3، ج المصدر نفسه- 6
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ولا یقبله العقل بدلیله ... ي كتابه، وعلى لسان رسله، مما یجب الإیمان بهوصف نفسه ف« 
.1»...إنما هو بتأویله لا بالخبر، إلا أن تأوله بتأویل بعید في إیمانه،على ظاهره

في التعریف الإلهي الذي یقدمه العقل، بحجة أن أصحاب العقول "الشیخ الأكبر"شك 
بالعقل -تعالى–هم في أفكارهم، لهذا فمعرفة الخالق یختلفون في مقالاتهم بقدر اختلاف

المجرد من الإیمان، یجعل معرفته هذه عرضة للتشبیه، والتمثیل مادام أن العقل لا یدرك إلا 
ما جعل مهمة التأویل ،بالبرهان، والبرهان بحاجة إلى موضوع، ومعطى ینطلق منه للإثبات

والعقلاء اختلفت مقالاتهم في « :، حیث یقولباطلة، حتى لو كانت الطائفة المؤولة مسلمة
بالنظر إلى كل عقل وتقابلت العقول، وكل طائفة االلهفاختلفت حقیقة ...االله على قدر نظرهم

وإن كانوا الإسلامیین المتأویلین، فكل طائفة تكفر ،من أهل العقول تجهل الأخرى باالله
وصف نفسه بكثیر من صفات -لىتعا–، مبرزا أن المتشابهات كثیرة لأن االله2»الأخرى

وبعض أرباب النظر ،یقبلها المؤمن من غیر تأویل« إلخ ...المخلوقین، من وجه، وعین، وید
أن العلم الإلهي بإلى التأكیدالعربيدفع بابن ، ما 3»ضطره إلیه إیمانهإبتأویل من المؤمنین

.4»مأمر معقول متوهّ المثالیة « كانتف، عن إدراكهعاجزة الأعیان جعل واسع جدا، ما 

الشرع، هذا الأخیر الذي أكد نهل ابن العربي في تأسیس موقفه من التأویل من ینبوع
، وأما الذین یریدون الفتنة فیتّبعون ما -عز وجل–ن أن التأویل الحقیقي یعود إلى الخالقوبیّ 

M   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g:-تعالى-تشابها منه قال

s  rtu¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v£  ¤

.336، ص عثمان یحیىتحقیق، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
.337، ص 3، ج المصدر نفسه- 2
.339، ص 3، ج المصدر نفسه-3
.345، ص 3، ج المصدر نفسه-4
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  ¼  »L1 ،ن أن إذ بیّ ، في تفسیره) ه774-ه700(بن كثیروهذا ما أكد علیه ا

د من لتباس فیها على أحالا ،ات، واضحات الدلالةنّ لآیات المحكمات هن أم الكتاب، بیا
وآیات أخرى فیها اشتباه في الدلالة، فمن ردّ ما تشابها من القرآن إلى الواضح أي، الناس

، د اهتدى، ومن فعل عكس ذلك فقد ظل، وحكم ما حكمه على المتشابه عنده فق"المحكمات" 
.2لأن المتشابه منه قد یحتمل شیئا آخر من حیث اللفظ، والتركیب لا من حیث المراد

وما یؤول إلیه فذلك حـق ، ابن العربي أنّ من أراد التأویل بمعنى حقیقة الشيءن بیّ 

والمقصود تفسیر الرؤیة ، Mah  g  f  e  d  c  bL3:-ـعالىت-مثل قـوله 

، ، حیث تحققت في الواقع، أما الذین زاغوا عن الحق-علیه السلام–التي رآها سیدنا یوسف 
ى إختلاف مذاهبهم، وأقوالهم فقد ضلوا ضلالا مبینا، وهم وإبتغوا الفتنة من المتكلمین، عل

إن بني « :أنه قال-صلى االله علیه وسلم–روى عن الرسول حیثكثر من أهل النظر، 
كلها ، وأن أمتي ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة،إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة

فض كل مناهج لم یر "الشیخ الأكبر"نجد أن ، لذا4»وهي الجماعة، في النار إلا واحدة
ن من موقفه أنه مؤید لطریقة التفویض فیه والمعروف عنه ترك أمر المتكلمین، إنما تبیّ 

التأویل بید االله، وذلك أن القضایا التي یبحثها المؤولون فوق مستوى العقل، والحجة في 
یة یعجز العقل وهي تتضمن أسرارا إلاه، التفویض أن أمورا خاصة جاءت عن طریق الوحي

.7،  الآیة سورة آل عمران-1
ص ، 1997، 1، تحقیق سامي بن محمد السّلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط 1لقرٍآن العظیم، ج تفسیر ا، ابن كثیر-2

.7-6ص، 
.100، الآیة سورة یوسف-3
باب إفتراق الأمم، تعلیق ناصر الدین الألباني، ) 17(كتاب الفتن، ) 36(، سنن ابن ماجة، القزویني أبو عبد االله-4

.659، ص 3993: ، الریاض، د ت، برقم1ط مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،
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أو فهم مكنونها فلو كان العقل قادرا على ذلك لما احتاجت البشریة إلى وحي، ، عن إدراكها
وهذا مضمون التفویض مادام الغیب لا یعلمه إلا ، وأنبیاء، فهذه الأمور الإیمان بها واجب

.MÎ Í  Ì  Ë        Ê   É  È  ÇL1:-تعالى-لقوله، االله

لا نبرهن علیه، لأن العقل عاجز عن إدراكه، و ،ابن العربيالعلم الإلهي عندبنؤمن
كذلكعترفإ و ،)م1406-1332(ابن خلدونوهذا ما یوجز معنى التفویض، لذا وضح 

لأن ، لتحصیل المعرفة، وبلوغ المدركات، لكن في مجال محدودكاستعدادبإیمانه بالعقل 
الألوهیة، وما تفترضه من علوم، العقل لا ینال الموضوعات، التي تخرج عن ولایته كمسألة

في إستعمالهو ،بنعمة العقلعدم الإغترار جب یو ابن خلدون، ومن قبله ابن العربي ما جعل
إلیه في أمور تتجاوزه، قد تزعج العبد، وتنشر في فالاحتكامحدود، ما دام لهكل المجالات 

-تعالى–ویض الأمر الله ، وفي قلبه البلبلة، لذا فضل ابن خلدون بدوره تفالإضطرابنفسه 
ئیات، اكاف للخوض في الماور غیر ستعداد إالعقل لأنفي هذا النوع من المسائل الخاصة، 

غیر أننا لا نعول علیه في تقدیر أمور ،فهو میزان صحیح، وأحكامه یقینیة لا كذب فیها
لا «والغیوبره،ما وراء طو كونها، والآخرة، وحقیقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهیة، 2التوحید

فها إلا للخواص من البشر المفطورین على الرجوع من لبتة، أبصناعةدرك ت ولا سبیل إلى تعرُّ
.3»وحى عالم الر عالم الحس إل

حاول ابن خلدون إبطال اعتقاد أهل النظر، في أن لدیهم القدرة الكامنة في العقل 
سفه الأمور، فمن تجاوز لها منوجع،على الإحاطة بأسباب الوجود، والوقوف على تفاصیله

عباده بمن رحمة االله ، لذا كانوهام في واد لا یظفر فیه بحقیقةحدود االله في ذلك فلقد تاه

.26، الآیة سورة الجن-1
، قاموس المصطلحات أیمن حمدي:/ هو توحیده لنفسه بنفسه عن نفسه، وهذا التوحید لا سبیل إلیه إلا بالفناءالتوحید-2

.50الصوفیة، دراسة تراثیة مع شرح إصطلاحات أهل الصفا عن كلام خاتم الأولیاء ، ص 
.230، ص 2004، 1، تحقیق عبد االله محمد الدرویشي، دار یعرب، ط1، مقدمة ابن خلدون، ج خلدونابن -3
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المعتبر في هذا لأن ، لا البرهان العقلي، الصادقالإیمان القائم على ، بالتوحید المطلقأمرهم
، وإنما 1ك من حدیث النفسالتوحید لیس هو الإیمان فقط الذي هو تصدیق حكمي، فإن ذل

.2»الكمال فیه حصول صفة منه تتكیف بها النفس

أبي إن الحدیث في هذا المجال یدفع إلى إدراج مسألة انفصال الأشاعرة نسبة إلى 
عن المعتزلة عندما تبرأ زعیمها من المذهب الإعتزالي الذي ) م935ت ( الأشعريالحسن

وأنا تائب ...بخلق القرآن، وأن االله لا تراه الأبصاركنت أقول «:حیث یقول،كان ینتمي إلیه
كانت المعتزلة «:حتى قیل،3»ومعایبهممقلع، معتقد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم،

في ، فتطرفهم 4»قد رتعوا رؤوسهم، حتى أظهر االله الأشعري فجحرهم في أقماع السمسم
ولا بد عاطفة الأشعري، وعزّ علیه مذهبهم العقلاني في تصور االله، وخلاص الإنسان جرح

بذلك الرجوع إلى مذهب ، فحاول 5الألوهیة وقد صارت موضوعا للنظر العقليأن یرى
وبین ، ویعلن إنتهاجه منهج التفویض، ویظهر هذا من خلال المناظرة الشهیرة بینه،السلف

النفس : هي الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحب والحركة الإرادیة وهي على ثلاثة مراتب:النفس- 1
اركة لا شرقیة ولا غربیة، یرتقي بها الإنسان في رتبته وهي المشار إلیها في القرآن الكریم بالشجرة الزیتونیة المب:الناطقة

هي المیالة : النفس الأمارة بالسوء. وبركته لأنها لیست من شرق عالم الأرواح المجردة، ولا من غرب عالم الأجساد الكثیفة
الكشاني عبد :/ ال السیئةإلى الطبیعة البدنیة الآمرة باللذات والشهوات، تجذب القلب إلى الجهة السفلیة والشر ومنبع الأفع

.115، ص 1992، 1معجم إصطلاحات الصوفیة، تحقیق عبد العال شهین، دار المنار، ط الرزاق، 
هي التي تنورت بنور القلب عندما بدأت بإصلاح حالها فكلما صدرت منها سیئة بحكم فطرتها وسجیتها :النفس اللوامة

.2، الآیة سورة القیامة/:M  c   b  a  `  _L :ها االله بذكرها فقالالظلمانیة تداركها نور التنبیه الإلهي،لهذا نوّ 
، معجم الكشاني عبد الرزاق:/ هي التي تم تنویرها بنور القلب حتى إنخلعت عن صفاتها الذمیمة: النفس المطمئنة

M  9  8  7    6   5  4  3  2  1بقوله - تعالى–خاطبها االله .116الإصطلاحات الصوفیة، ص 
  ;  :  A   @       ?  >   =   <L /:30-27، الآیة سورة الفجر.

.460، معجم الإصطلاحات الصوفیة، ص الكشاني عبد الرزاق-2
، تحقیق إحسان عباس،  دار صادر، د ط، د ت، ص 3، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، مج ابن خلكان أبو بكر-3

284 .
.286، ص 3، مج المرجع نفسه- 4
.60، ص 1987، بیروت، 1، معجم الفلاسفة، دار الطلیعة، ط جورج طرابیشي- 5
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الفلسفي حول ، والتي تبرز ملامح الجدال )م915ت ("أبو عليالجبائي"أستاذه المعتزلي 
مسألة العدل الإلهي، ومراعاة الأصلح، وقضاء االله وقدره، وهي ملامح تحمل في ثنایاها 
تحكیما واضحا للعقل، من حیث مقابلة الصورة البرهانیة، بصورة برهانیة أخرى تناقضها، 

ما . ، وتحلیل، وتركیبواعتراضبما ینطوي من نقد ، ومن حیث توظیف الإستدلال المنطقي
لم الكلام لا یعد علما عقائدیا خالصا، إنما هو صورة من صور الفكر الإسلامي، یجعل ع

والمتشابه من ، ظهر بحكم العوامل الدخیلة في الأساس، سواء تعلق ذلك بتفسیر المحكم
علي بن أبي طالبوفهم الحكم السیاسي بعد مقتل ، الآیات القرآنیة، أو محاولة لتبریر

وجود : شاط الكلامي لا یجدر به أن یكون في مسائل حساسة مثلفالن،-رضي االله عنه–
االله، والنعیم، والجحیم، الطاعة، والمعصیة لأنها قضایا لا تصلح لتكون موضع جدل، ولا 

نفسه استقرتمعطى لعلم عقلي ینطلق من معطیات حسیة لیجید البرهنة، فخیر الناس من 
به إلى الإیمان، ولم تنازعه نفسه إلى طلب إلى تصدیق ما جاء به القرآن الكریم، وسكن قل

- ، لقوله1له، وتیسیرا لما خلق له من الخیر والحسنى-عز وجل–الدلیل، تفویضا من االله 

*  +   ,  -  .  /  (!  "   #  $  %  &  '  )M:-تعالى

5  4   3  2  1  06L2.

أن التردد في على غرار ما ثبت عند ابن العربي )م 1064-م994(بن حزمأكد ا
: والتسلیم بالعلم الإلهي یفتح باب الكفر والضیاع، ما جعله یقسم الناس إلى فئتین، التصدیق

فئة ضلت لما عنّدت وجهرت، فكفرت وطالبت بإقامة الدلیل العقلي للإیمان بالغیبیات، أما 
م ابن حزم اهء به الإسلام دون طلب الدلیل فسمّ الثانیة فهي من وفّقها االله للتصدیق بما جا

، تحقیق محمد إبراهیم نصر وعبد الرحمان عمیرة، دار الجیل، ط 4الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ،ابن حزم-1
.70م، ص 1996، بیروت، 2
.125، الآیة سورة الأنعام-2
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نجد حقیقة إستحالة الإلمام بالعلم الإلهي لذا ، 1معرفة بإستدلالللإسلام بلا بالمعتقدون
2"أبو بكرالباقلاني"لتف من حوله الكثیر من مفكري الإسلام، إذ نلاحظ أن امحور 

صنف العلوم " التمهید"نتقد من طلب العلم الإلهي بالعقل، ففي كتابه ابدوره )م1013ت (
ولیس بعلم ضرورة ولا استدلال، تأكیدا - تعالى–وهو علم االله : العلم القدیم: إلى صنفین

على ما قاله الشیخ عندما نفّر من إستبدال التسلیم في الإعتقاد بالتأویل وطلب البرهان، أما 
وهو كل ما یعلّم به المخلوقون من الملائكة والجن والإنس : العلم المحدث: الثاني فهو

عند إستعمالهم تأویلاتهمأهل النظر في الغلط، وفساد بعض وقع ، لذا 3من الحیوانوغیرهم
لفاظ كلها متباینة، وإن اشتركت في أهاوالمخلوق، رغم أن-الخالق- للألفاظ المشتركة بین 

عندما نطق بألفاظ محددة للزمان، والمكان، والجهة، وبعض صفاته، - لخالقا–وأن ، 4النطق
یهیتدبر فیها النظر، لا أن بتصرف فیها على أنها دالة فعلا علكي یؤمن العقل، و 

.-سبحانه-

تعدد معاني اللفظ في اللسان العربي توجب رفض التأویل-2

یجعل المؤول عرضة للغلط، لأنه مااللفظ في اللسان العربي أكثر من معنى، یقبل
لا یلیق به، ودلیل ذلك أن العرب ما -سبحانه–حیث حمل علیه -تعالى–تعدى على االله 

، 5ما أحسن إصبع فلان على ماله أي أثره فیه، ونرید به نمو ماله لحسن تصرفه فیه: تقول
إن قلوب بني آدم كلها «-الكریم–النبي: وللتأكید على صحة رؤیاه استعان ابن العربي بقول

.77، ص 4هواء والنحل، ج ، الفصل في الملل والأابن حزم-1
الباقلاني ":/ابن"هو أبو بكر محمد بن الطیب بن الباقلاني، لكن جرت العادة من زمان بعید بتسمیته الباقلاني بإسقاط -2

. 19م، ص 1957، التمهید، صححه رتشرد یوسف مكارثي الیسوعي،المكتبة المشرقیة، د ط، بیروت، أبو بكر
.7، ص المرجع نفسه-3
.70ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج بن العربيا-4
.105، ص 2، ج المصدر نفسه-5
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یجوز هنا حسب لاف، 1»كقلب واحد یصرفه حیث یشاء، بین إصبعین من أصابع الرحمان
إخراج معنى الإصبع من المجاز إلى الحقیقة، لأن الإخراج یعد جارحة على " الشیخ الأكبر"

إذ یتضح أنه دال على معنى ، علما أن لفظ إصبع یحتمل أكثر من معنى- تعالى–االله 
:     2النعمة في البیت الموالي

حل الناس إصبعا   علیها إذا ما أمضعیف العصى بادي العروق ترى له 

في أن تعدد المعنى للفظ إعتماد هذا الدلیل، إثبات صحة دعواهمنقصد ابن العربي
عن التأویل، والسكوت عن الخوض فیه، الواحد في اللسان العربي یرافقه وجوب الإمتناع

مؤكدا، 3أو إلى ولي ملهم، أو إلى رسول مرسل،-تعالى–وتوكیل أمر هذا العلم إلى االله 
" النسیان"ستعان ابن العربي بكلمة اه، كما م، مشبّ لفضول كل مجسّ صد متناع هو ن هذا الاأ

§    ¨  ©  ¦£  ¤  ¥¢M-تعالى-أین قالالواردة في سورة التوبة 

«ªL4، ،حتى یظهر أثر تعدد معاني الكلام في العربیة في فشل التأویل

ء غلط تأویل هذا اللفظ، لأن االلهوأن كل من تجاهل هذه المیزة وقع في التجسیم، جرا
فكل مجسم یقع في غلط تأویل هذه الكلمة، مادام منزه عن هذا الفعل إنما نساهم-تعالى–

.االله لا یجوز علیه فعل النسیان

ابن كثیر تفسر كلمة النسیان المذكورة في الآیة الكریمة سالفة الذكر إستنادا لتفسیر
للذین نسوا ذكره معاملة الخارجین عن - سبحانه وتعالى–االله عبر عن معاملةعلى أنها تُ 

باب تصریف االله تعالى القلوب كیف شاء، ترقیم وترتیب ) 03(كتاب القدر، ) 46(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-1
، ص 2654: ، برقم2010، الجزائر، 1ط محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، القاهرة، وشركة ابن بادیس للكتاب،

758.
.104ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.106، ص 2، ج المصدر نفسه-3
67، الآیة سورة التوبة-4
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-تعالى–عذّبهم عذاب الأبد، ولم تنلهم رحمته ف1طریق الحق، الداخلین في طریق الضلالة
ابن العربي هو عذاب من االله لأولئك الذین نسوه صاروا كأنهم منسیون، فالنسیان هنا حسبف

، موضحا أنه قد یكون معنى النسیان الواردة في 2وا یفعلونبما كانفي الحیاة الدنیا، فجزاهم
لتعامل مع ظاهر فا، 3الآیة هي أخرهم، ومعنى نسوا االله أي أخروا أمر االله، ولم یعملوا به

مه ابن العربي على أمثلة عدیدة منها عم، وحفظ للدینالوقوع في الغلطحمایة مناتالآی

، فكل الأفعال الواردة في MÀ  ¿  ¾L5:، وقولهMÇ Ê  É   ÈL4:- تعالى–قوله

لأفعال –تعالى–إنما استخدمت للتأكید على مجازات الخالق ، الآیات لا تجوز على الخالق
.6، لأنه منزه عما نسبه إلیه الظالمون-وجلعز–المخالفین له 

أي مجازي غیر حقیقي، لا ،الوارد في القرآن لغويالتماثلأن علىبن العربينبه ا
كل الأغالیط التي وقع فیها ن ،  وأ7-تعالى–العقلي تستحیل على االله تماثللأن العقلي،

سببها الجهل بالعربیة، والبلاغة، ومعاني البیان والبدیع، وعدم الإلمام بقواعد اللسان المؤولون 
الذي جرت علیه نصوص القرآن، والسنة، وتخریج ما ورد فیها على لسان آخر، ، العربي

، ، ولم تأت السنة إلا على مصطلح العربنزل بلسان عربيمادام القرآن یحرج صاحبه،

M   g  f:- تعالى-ستدلال لقولهومذاهبهم في المحاورة، والتخاطب، والمحاججة، والا

n  m  l  k  j  i  hoL8.

173- 172، ص ص 4، تفسیر القرٍآن العظیم، ج ابن كثیر-1
.112ص یحیى،عثمان تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
. 112، ص 2، ج المصدر نفسه-3
.79، الآیة سورة التوبة-4
.15، الآیة سورة البقرة-5
.114ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
.115-114ص - ، ص2، ج المصدر نفسه-7
.4، الآیة سورة إبراهیم-8
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محاولة فهم النص الدیني، وإخراج ما ورد فیه من نصوص دون الإلتزام بحدود إن
لا أخاف على أمتي إلا ثلاث« :-صلى االله علیه وسلم–لقول النبي الشرع جهل، وضلال

ن یكثر لهم من المال فیتحاسدوا، فیقتتلوا، وأن یفتح لهم الكتاب فیأخذه المؤمن یبتغي أخلال 
ابن العربي تصور كل من توهم القدرة على ، لذا ذم1»...ولیس یعلم تأویله إلا االله، تأویله
، ما یجعل مهمة الربط بین علم الأنبیاء، وعلم الفلاسفة أمر اد العقلبإعتمالعلم الإلهيفهم 

مؤمن، ومصدق بوحدانیة كل صاحب عقل یشجعهؤلاء عن هؤلاء، ما لاختلافغالط 
، والمشي وراء ما بهالتسلیمیجتهد في إنما ،في هذا العلمخالقه، أن یمتنع عن الغوص

.جاءت به الرسل

قوانین اللغة علمه، وفهم تسعاو نظره، صحمن الكریم كلیعرف فضل القرآن 
بما فیها ،أي أمة من الأمم بلغة كلغة القرآنظلم تحخاصة إذا عرف أنه وأسالیبها، ،العربیة

لىالمو ف، -الكریم–المجال، تأكیدا على قوة الكتابتساعاو من تعارض، وبیان، 
الذي -علیه السلام–، كعیسى بن مریم تهلكل نبي معجزة تقوم علیها نبو جعل -عز وجل–

الكتاب الذي -صلى االله علیه وسلم–یحیى الموتى، ویخلق الطیر من الطین، وكان لمحمد 
الخطیب ف، الإنس والجن على أن یأتوا بمثله لن یأتوا ولو كانوا من أعلام البیاناجتمعتلو 

لا یعتمد على نوع واحد ، المدحفي اللسان العربي إذا ما أراد أن یقول كلاما في الصلح أو 
یخفي بعض المعاني ، إنما یختصر تارة، وأخرى یطیل، یكرر من أجل التوكید،من الخطاب

حتى تصعب على بعض السامعین، ویكشفها حتى یفهما البعض الآخر، علما أن العنایة 
لعربي على ، لذا یقوم اللسان ا2بالكلام تكون حسب الحال، فكل حسب القدرة، والحال، والمقام

، القاهرة، د ت،2، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، ط 3جالمعجم الكبیر، ،الطبراني أبو القاسم-1
. 332، ص 3442: برقم
ما یتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما یتوصل إلیه بنوع التصرف ویتحقق به بضرب تطلب،  ومقاسات : المقام-2

فالمقام یثمر علما، والعمل یثمر حالا، لأن حركات التكلف، لذا یؤكد الغزالي أنه لا بد لكل مقام من علم وعمل وحال،
.153، ص 1، الرسالة القشیریة، ج القشیري:/الأجسام تابعة لحركات القلوب، جاریة بحركات الأجسام
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ضرورة بُ وجِ یُ واردالالاختلافثمانیة وعشرون حرفا، على خلاف باقي الأمم، ما یجعل 
والقلب، والتقدیم، ، والتمثیل،الاستعارةومجازاته الكثیرة في الكلام من ته،طبیعاحترام

...والتأخیر، والإخفاء، والإظهار، والإفصاح، والكنایة

جمیع معاني اللفظ تُوقِعُ في الغلط، وتُوهِمُ  المؤول تأكیدا على أن صعوبة الإلمام ب
رضوان االله –بأنه على صواب في ما أول، أشار ابن العربي كیف شق على الصحابة

فرغم كونهم من العربي ، M&    %  $  #  "  !L1 :-تعالى- قوله-علیهم

فأینا لم :رسول االله، فقالوا یا 2من الآیةالذین نزل القرآن بلسانهم، ما عرفوا مقصود الحق 

>  =  <  3Mإنه لیس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: یظلم نفسه؟ قال

?@ E D  C    B  AL4 ،بهذا 5إنما أراد بالظلم هنا الشرك-تعالى–فاالله ،

تكون الطائفة الأحق بأمن االله من عذابه یوم القیامة هي الطائفة التي أخلصت العبادة الله 
.6ده لا شریك له، ولم تشرك به شیئاوح

تضم مقاصد عدیدة تختلف باختلاف ،إن قوة الكلمة في اللسان العربي تجعلها عامة
والمخلوق في لفظ -الخالق–المقامات التي تذكر فیها، لذا حذر ابن العربي من خطورة اشتراك

بل حتى ،في المكانة فحسبلیس عبده،، و -تعالى–المفارقة بین الخالق واحد، والواجب إحداث 
على إنسان لأن ملكوالمستعملة، ومثال ذلك لا یجوز أن نطلق كلمة ،في طبیعة الألفاظ المشارة

فمن الواجب أن . 7-تعالى–وورعا مع االله ،الملك من أسماء االله واجتناب استعمالها أدبا، وحرمة

.82، الآیة سورة الأنعام- 1
296ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
294، ص 3العظیم، ج ، تفسیر القرٍآن ابن كثیر- 3
13، الآیة سورة لقمان-4
.296ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
.294، ص 3، تفسیر القرٍآن العظیم، ج ابن كثیر-6
.75ص عثمان یحیى،تحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-7
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الذین لیس برسل من عند االله الرسلبدل الملك، ویطلق على سلطانالإنسان كلمة على نطلق
الحاملین لرسائله السماویة على رسل االله یصدق" الرسول"لفظ لأن، 1"الورثة والترجمان"لفظة 

، لذا2ا منزلة عندهفنا االله أنهم أعظم منّ ما یفرض لزوم الأدب مع من عرّ الإلهیة، والمبشرین بها، 
علما أن ،بدل تفسیرها بوسائل یشوبها القصور،إلى التسلیم بهذه الآیاتمُوحد دعا ابن العربي كل 

رد علم ذلك إلى ف،في ما لیس له به قطعوغل، ما دام هو حافظا من التمتناع خیر كبیرهذا الا
. 3هاالربوبیة حقّ ى، فوف-تعالى- االله

مع - تعالى–مناهج أهل النظر في معرفة االلهلفي موقفه الرافضابن العربيشاركت
أثبت بدوره الذي)م911ت (جلال الدین السیوطيأمثالالفكر الإسلاميالكثیر من رواد 

لأنوالفلسفة لدلائل عقلیة على المطالب الإلهیة، ، متلاك أئمة النظار من أهل الكلاماعدم 
بما فیها من حق، وما هو أبلغ، وأكمل منها على أحسن وجه، مع التنزیه جاء القرآن 

ولعل ضلالهم أكثر من ،خطأهم فیها كثیرة جداأفإن ،هؤلاءلأغالیط الكثیرة الموجودة عند ل
صون المنطق والكلام عن "في كتابه ، وهذا ما یلخصه4وجهلهم أكثر من علمهم، همیاتهد

العجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة، « :إذ یقول" فني المنطق والكلام
الملحدین، أعداء الدین علیه، فلا الإسلام نصروا وأقیستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ 

.5»ولا الأعداء كسروا

بدوره إلى هذا الموقف الرافض لأعمال ) ه751- ه691(6بن القیم الجوزیةاأشار 
الكافیة الشافیة في "منها كتابه من أعماله، ة في مواطن عدأهل النظر في الإلهیات 

.74ص ،عثمان یحیىتحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.75، ص 4، ج المصدر نفسه-2
.298، ص 2، ج المصدر نفسه-3
، تحقیق سامي النشار، دار نصر 2، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، ج السیوطي جلال الدین-4

.143، د ت، ص 2للطباعة، ط 
. 167، ص 2،ج المرجع نفسه-5
. مد بن الشیخ الصالح أبي بكر بن أیوب بن سعد المشهور بابن القیم الجوزیةهو شمس الدین أبي عبد االله مح-6
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أكد في حین، "سلة على الجهمیة والمعطلةالصواعق المر "، و"الانتصار للفرقة الناجیة
الأول أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا نقول 

ولا في صفاته، ولا في ، لأن لیس كمثله شيء لا في ذاته، في صفاته، إنها لا تشبه الصفات
ب ابن القیم لا یجوز أن نزیل عنهحسفأفعاله، لذا فلا نشبه صفات االله بصفات المخلوقین، 

صفة من صفاته، لأجل شناعة المشنعین، ولا تلقیب المفترقین، كما لا یجب أن -سبحانه–
لتسمیة الروافض، ولا نكذب بقدر االله -صلى االله علیه وسلم–نبغض أصحاب الرسول

ة الثاني المذكور ، مبرزا في مؤلف1وقدرته لتسمیة القدریة، ونجحد كمال مشیئته-تعالى–
، جعل أهل النظر یسیرون في مركب فاسد، سابقا أن الغلو في استعمال العقل في هذا العلم

، ولا بصر لأنهم قد أسسوا نفیهم، وتعطیلهم على شبهات فاسدة، یقوده عقل جاهل بلا سمع
فكانت نتیجة ذلك ، فحرفوا لها النصوص السمعیة عن موضعها«، ظنوها معقولات صحیحة

فمن لذا ، 2»صوابىوإیمان أنه عل، فكیف یتوهم من كان له أدنى مسكة من عقل...ذبةكا
، یثبّت قدمه في صفوف أهل العلمخس الأثمان، وأنبوقیمة أن لا یبعها بأ،لنفسه قدركان 

حفاظا على سلامة 3والقرآن، والإیمان، وأن لا یتحیّز إلى مقالة سوى ما جاءت به السنة
.-الكریم–رض مخزیا أمام االله ورسوله المعتقد حتى لا یع

ذات االله وصفاتهتنزیهعجز أهل النظر عن -3

في فهم ، عمل ابن العربي على نسج مسلّمات حاول من خلالها إبطال التقدیر العقلي
، العلم الإلهي من جهة، ومن جهة أخرى یعتبر عمله هذا صورة من صور التنزیه لهذا العلم

، تحقیق محمد بن عبد الرحمان 1، الكافیة الشافیة للانتصار للفرقة الناجیة، مج ابن القیم الجوزیة شمس الدین-1
25- 24العریفي وآخرون، دار علم الفوائد، د ط، د ت، ص ص 

، 1، الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، تحقیق علي بن محمد الرخیل االله، ج لدینابن القیم الجوزیة شمس ا-2
.  165دار العاصمة الریاض، د ط،  د ت، ص 

.19، ص 1، الكافیة الشافیة للانتصار للفرقة الناجیة، ج ابن القیم الجوزیة شمس الدین-3
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تشبیه، الناجمة عن التفسیر النظري لذات الإلهیة وصفاتها، ویظهر من نقائص التجسیم، وال
:هذا في المسائل التالیة

مسألة أصل العالم-أ-3

منها ما أصل ، العربي طرح أهل النظر لأسئلة متعلقة بالذات الإلهیةبنااستنكر
؟ وهل الخالق؟ وهل هو قدیم أم حدیث؟ ومتى كان خلق العالم؟ هل بوجود الخالق أم بعده

عبر إلا عن فساد طریق أهل النظر في معرفة الذات العالم مخترع وغیرها من الأسئلة لا تُ 
الفصل فیها في مجمل هذه من رحّمة االله بعباده أنه تمّ الإلهیة، مبرزا أن قضایا صعبة ك

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M :تنزیله، منها سورة الإخلاص

3  2  1  0  /  .  -  ,L1ردا - الكریم–، التي أنزلت على النبي

االله من المسیح، والشمس والقمر من المجوس، والأوثان من ابنعلى من أراد أن یعبد
المشركین، لتثبت أن االله هو الواحد الأحد الذي لا نظیر له، ولا وزیر، ولا ندّ له، ولا شبیه، 

.2االلهولا عدیل، ولا یطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا 

ات الإلهیة، طلق منها أهل النظر في معرفة الذناوصف ابن العربي المقدمات التي 
بالواهیة لأن أصحابها توهموا أنها صادقة صدق وسیلة العقل التي إعتمدوها، وهي في أغلب 

ات لذا تحطمت مساعیهم في معرفة الذّ .أوقاتها تعاني القصور، والعجز كلما دنت من الغیب
تغربا كیف یتوهم أهل الفكر بأنهم یدافعون عن العقیدة، وهم في الأصل یفتقرون الإلهیة، مس

التنزیه، والترفع عن كل ما یؤدي إلى التعطیل، و التوحید المطلق، إلى أصلها الأول،
الذین ، د على المبتدعةلر لوالتمثیل، فكل صاحب فطرة سلیمة موحدة، تسعى كل السعي 

الذین ، فهم الصحیح للقرآن، والسنة، ومن أمثالهم أهل التجسیمأدخلوا الأفكار الغریبة على ال

.سورة الإخلاص-1
.518، ص 8ج ، تفسیر القرٍآن العظیم،ابن كثیر-2
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عتزال الذین نفوا صفات االله، ونظروا نه جسم، وأهل الاأعلى - تعالى–ینظرون إلى االله
.للإنسان على أنه خالق لأفعاله

إلى ضرورة التمییّز، بین سبب الأسباب، وخالقها جمیعا، فكل ابن العربيدعا 
مؤمن یستطیع أن یكتشف التوحید على أقرب الطرق، لأن أي حادث و ، صاحب عقل سلیم

أو كما نقول بلغة العلم، لكل رّد فعل فعل أحدثه، هكذا یتدرج ، في الوجود له محدث یحدثه
ي حتى ینتهي إلى مسبب الأسباب صاحب الفكر السلیم، المغذى بأخلاق التوحید، ویرتق

بأن الوجود نابع عن وإعتقادا، ده هذا إلا إیمانا، ولا یزی-سبحانه–ها، وموجدها، خالقها كل
ابن العربي حمحال، لذا صر لأنهلغیب لدلیل في إدراك اافیمتنع عن طلب ، 1الكرم الإلهي

ة ولا نتیجة ق غیر مقید بغیره، لا هو أثر لعلموجود بذاته ولذاته، مطل-تعالى–بأن الحق
إن العلم موجود « : ت، ومالكها، إذ یقولخالق لجمیع الموجودا-سبحانه–لمعلول، فالباري

لا بنفسه ولا لنفسه، مقید الوجود بوجود الحق في ذاته، فلا یصح وجود العالم - تعالى–باالله
.2»البتة إلا بوجود الحق

مسألة قدم العالم-ب-3

لأن القبل والبعد من صیغ الزمان الإنساني، وأن ، أبطل ابن العربي القول بقدم العالم

، M  ³  ²  ±L3:-تعالى-الق لا یحتاج إلى وقت لكي یخلق هذا العالم لقولهالخ

زیادة على ذلك لا یجوز أن نقول أن العالم موجود بعد وجود الحق، ولا یجوز القول أن العالم

1 - LAILA Khalifa, Ibn Arabi l’initation à la futuwa, Edition dar Albouraq, Beyrouth, Liban,
2001, P 190.

،76ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.117، الآیة سورة البقرة-3
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عدیة في الخلق عند والب، ، إن رفض القبلیة1موجود مع الحق لأن الحق هو الذي أوجده
.ولذاته، موجود بذاته-تعالى–الحق دها أنابن العربي مرّ 

الممسألة زمن خلق الع-جـ-3

هم، والتخیل، وقصور العقل سبب في طرح مثل هذه الأسئلة ن ابن العربي أن الوّ بیّ 
قول متى كان وجود ، لأن"كأن یقول صاحب النظر متى كان خلق العالم؟ وهل هو مخترع؟"

هي " متى"ة التنزیه مادامت تجعل صاحب السؤال یقع في غلط قلّ العالم من وجود الحق؟
مادام عالم النسب له -تعالى–سؤال زماني، والزمان من عالم النسب، وهو مخلوق من االله 
ألفاظ ابن العربي من ر، لذا حذ2خلق التقدیر، لا خلق الإیجاد، ما یبطل شرعیة هذا السؤال

، من أن نفهمها بالعقل وحده، 3»أدوات التوصیل« اه بیه في القرآن الكریم، أو كما سمّ التش
زه أن حد ومنّ كل موّ داعیالأن في ذلك هدم للإیمان وتشجیع للتعطیل، والتشبیه، والتجسیم، 

یحترم حضرة مبدعه ومخترعه، وأن لا یطلق علیه هذه الألفاظ، لأنه لا یعلم الحق بهذه 
.4طالب أبداالم

وتنزّیهها بتأكیده على أن المدركات المخلوقة لا ، فصل ابن العربي في مسألة الصفات
، والذي یدركه بذاته، والثاني هو الذي یدرك المحسوس الكثیفالأول هو : تخرج عن قسمین

، تقدس الخالق على أن یدرك بذاته كالمحسوس« ، لذا المعقول واللطیفبفعله، وهو 
، لأنه 5»أو المعقول، لأنه سبحانه لیس بینه وبین مخلوقه مناسبة أصلا،عله كاللطیفأو بف

إبداع الشيء لا « -تعالى–واللطیف، ففعله ، ذات مدركة إدراكا یخرج عن حدود المحسوس

.77ص ن یحیى،عثماتحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.77، ص 2، ج المصدر نفسه-2
.72، ص 2، ج المصدر نفسه-3
.95، ص 2، ج المصدر نفسه-4
.96، ص 2، ج المصدر نفسه-5
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فأي مناسبة بینهما؟ فإذا امتنعت ، من شيء، واللطیف الروحاني فعل الشيء من  الأشیاء
والحذر خشیة ، ، ولا تأخذ الحیطة1»المشابهة في الذاتفالأحرى أن تمتنع، المناسبة في الفعل

في التعامل مع الذات الإلهیة، إنما هناك مسألة أخرى تصعب على العقل، والمتمثلة في الانزلاق
مه بها لیس زائدا على ذاته بل ذاته هي المتعلقة من لبالأشیاء، ذلك أن ع-الباري–علم 

، وعلم االله بالموجودات هي من 2ات، على ما هي المعلومات علیهكونه عالما بالمعلوم
والمحیرة له لذا فهو لا یهتدي إلیها على الحقیقة ، والمستعصیة على العقل، القضایا المبهمة

لإستحالة الجمع بین الخلق والخالق ، 3من حیث فكره، بل یكون ذلك بالكشف الإلهي
.         من كل الوجوه-تعالى–

مسألة اختراع العالم-د-3

بالمخترع، لأن هذا ینقص من جناب -تعالى–رفض ابن العربي أن نصف الخالق 
، فهي كلمة تصدق على الخلق 4، فالإختراع لا یحق إلا في حق العبد-سبحانه–العالي 

، على أساس أن المخترع هو الذي یفكر في اختراع أمر من -جل وعلا–أكثر من الخالق
أو متفرقة من الموجودات، ثم یقوم بتألیفها لیخرجها من الصورة إلى الشئ، أي ،مفقودةأجزاء

من شعراء، وكتاب، وعلماء، وكل : مثل ما یقوم به أصحاب الإختراعات،من القوة إلى الفعل
« :ومن ساعدتهم قوة فطرتهم، وشدة ذكائهم، إذ یقول ابن العربي،من كان على شاكلتهم

فهؤلاء أكثر ...بالاختراع هم البلغاء، والمهندسون، ومن أصحاب الصنائعوأكثر العلماء 
تعجب ابن العربي من وصف أهل النظر ، لذا 5»وأشدهم تصرفا لعقولهم...الناس اختراعا

ثم ، إنسانیة، مادامت تمر بمراحل عقلیةوظیفةكونها رغمبصفة المخترع، -تعالى–الخالق

.96ص عثمان یحیى،تحقیق، 2الفتوحات المكیة، ج ، ابن العربي-1
.149، ص 4،ج المصدر نفسه-2
.149، ص 4، ج المصدر نفسه-3
.79، ص 2، ج المصدر نفسه-4
.80، ص 2، ج المصدر نفسه-5



لسفة في الإلهیاتأخلاق التوحید عند ابن العربي تبطل مناهج المتكلمة والمتف:الفصل الأول

31

توصل بالفكر إلى ما لم یكن یدركه كل منتنسب لفةلذا فهي صتخرج إلى حیز التطبیق،
یخترع في «أنه سبحانه لم عالم بمخلوقاته منذ الأزل، أي-عز وجل–، والباري 1قبل ذلك

:3علیه ابن العربي في الأبیات التالیة، وهذا ما دل2»نفسه شیأ لم یكن یعلمه

ثلاثـــــــــة حكمـــــهم واحــــــــدالعـــــــــــــــلم والمعــــــــــلوم والعالم       

إن أنشأ أحــــــــــــــــــكامهم مثلهم         ثلاثة أثبتــــــــها الشــــــــــــــاهد

لیس علیه في العـــــــــــلا زائدوصاحب الغیب یـرى واحـــــــــــدا   

ال، وصفات، ونعوت هي مجهولة یجب أن یكون علیه الخالق من أسماء، وأفعماإنّ 
إنما تلك الصفات وجدت لتنزیه الذات لا . 4العین، والكیف، لأن الذات الإلهیة لا تعلم

الذین أوهمهم ، لمعرفتها، وهو الأمر الذي رفض تصدیقه بعض أهل النظر من المتكلمین
ل وسائلهم رغم فش، -تعالى–العقل، وجعلهم یتخیلون أن لهم القدرة في إدراك ذات الخالق 

هو العالم، والسامع، والمتكلم، لكن على الوجه الذي قاله ونبیّه - تعالى–، فالخالق في ذلك
طرق هذا الباب یمتنع عن ابن العربي وهو ما جعل ، 5، وعلى ما أراده من ذلك-الكریم–

ورده فتركنا الخوض في ذلك إذ الخلاف فیه لا یرتفع من العالم بكلامنا، ولا بما ن« : قائلا
.6»فیه

على عدم الحاجة للغوص في تأویل الصفات، إنما الواجب الأخذ العربيحرص ابن
" صیكالقم"بظاهرها من خلال تأكیده على أن الحجة القائلة بأن المفعول یدل على الفعل 

.80ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.80، ص 2، ج المصدر نفسه-2
.81، ص 2، ج المصدر نفسه-3
.398، ص 2، ج المصدر نفسه-4
.399، ص 2، ج المصدر نفسه-5
.399، ص2، ج المصدر نفسه-6
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هي حجة غیر صالحة إذا " الخیاط"نعني بذلك أن ،وإن لم نجد فاعله بإمكاننا إدراك هویته
مر بالعوالم اللامتناهیة في الصغر، والكبر، كعالم الذرات، والأفلاك، والأجرام، ما تعلق الأ

وكل مخلوق أخر نعجز عن إدراك حقیقة صانعه، ما یوجب الإمتناع عن البحث في ماهیة 
خالق هذه العوالم لصعوبة مجال البحث فیها، زیادة على قصور الوسیلة العقلیة على إدراك 

ي یدعو إلى البحث في كل ما یتوافق والقدرة العقلیة البشریة خشیة ابن العربذلك، ما یجعل
والتأمل في خلق االله كي یزید في الإیمان الاعتبار،الضلال، بتوجیه قوة العقل، وبراهینه في 

لانعدام المناسبة بین-تعالى–، بدل إقحام العقل في البحث عن ذات االله -سبحانه–به 
وحاول فهم هذه الرابطة فقد أخفق حیث یقولمد ذلك،ومخلوقاته، ومن إعت-الحق-

فأفهم هذا وتحققه فإنه نافع جدا ...لا مناسبة بین المبدع الأول، والحق تعالى« :ابن العربي
.1»في باب التوحید

تفاضل المؤولین عند ابن العربيأخلاق التوحید معیار -ثانیا

)النظرأهل(المؤولون على أساس العقل المجرد -1

ن ابن العربي أن المؤول لآیات االله المتشابهة، بتوظیف وسیلة العقل وحدها، تجعله بیّ 
، علما أنها مصروفة إلى - الخالق–یعتقد أن تلك الألفاظ وما فیها من تشابه أطلقت على 

نفسه بصفات -تعالى–الرّب ، فما وصف 2غیر الوجه الذي یعطي التشبیه، والتمثیل
أدوات «لكي تفهم أصحاب العقول البسیطة، أن ما هذه الألفاظ المتشابهة إلا المخلوقین، إلا

أخطأ علماء النظر عندما حاولوا تفسیر الصفات الإلهیة، وإثبات . 3»إلى إفهام المخاطبین

.98ص عثمان یحیى،تحقیق، 2ات المكیة، ج الفتوح، ابن العربي-1
.71ص ، 2، ج المصدر نفسه-2
.75، ص 2، ج المصدر نفسه-3
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لقصور أفهامهم، فما ثبت لهم الوجود إلا بهذا التخیل، أعني تخیل التشبیه، « الوجود عقلیا 
.1»والتمثیل

بن العربي أن سبب الحیرة في العلم الإلهي، یعود إلى الوسائل المعتمدة فيأكد ا
رة، أبرزها وسیلة العقل التي تحول دون إدراك حقیقة الغوص، في مثل هذه المسائل الوع

یدرك إلا الصفات الثابتة المحددة، لا لأنه كما سبق وأن أشیر إلیه أن العقل ، الذات الإلهیة
، إن 2اتا ندركه بالعقل هي الصفات لا الذمفى من أن تحده حدود، أعل-تعالى–والخالق 

، عتقد أهل النظر أنهم تمكنوا من تحلیلهااالخالق قد نسب إلى نفسه أمورا وصف نفسه بها، ف
عتماد التأویل، الذي قد یصیب أحیانا، وقد یخیب، ما جعل المؤولین في حیرة، اومعرفتها ب

به عن نفسه أو عن ما نقله -تعالى–أخبر االله صدیق بمافبدل الترجیح وجب الإیمان، والت
الأبیاتبن العربي فياصهن درك الإدراك إدراك، وهذا ما لخّ عن رسله مادام العجز ع

:3ةالتالی

لا یعــــــــلم االله إلا االله فانــــــتبـــــــهوا       فلیس حاضركم مثل الذي غفلا                         

كذا هو الحكم فیه عند من عقلاـجز عن درك الإدراك معرفـــــــــة     العـ

هـــــو النـــزیه فـــلا تضـــرب له مثلاهو الإلـــــه فــــلا تحـــــصى محامده  

)4أهل الظاهر(المؤولون على أساس العقل والإیمان -2

.76ص عثمان یحیى،تحقیق، 2الفتوحات المكیة، ج ، ابن العربي-1
.216، ص 4، ج المصدر نفسه-2
. 215، ص 4، ج المصدر نفسه-3
الأئمة المجتهدین في الإسلام تنتسب إلیه الطائفة الظاهریة، التي ظاهري هو أحدداود بن علي بن خلف الأصبهاني-4

سمیت بذلك لأخذها بظاهر القرآن والسنة، وإعراضها عن التأویل والرأي والقیاس حیث كان داود أول من جهر بهذا القول 
- ه 580نصور ه وكانت الظاهریة مذهب دولة الموحدین في عهد یعقوب بن م270ه وتوفي بها 201ولد بالكوفة 

، فتاوى ومسائل ابن صلاح في التفسیر والحدیث في الأصول والفقه ومعه أدب المفتي ابن صلاح الشهرزوري: / ه595
.  205م، ص 1986، بیروت، 1، تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي، دار المعرفة، ط 1والمستفتى ،مج 
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تأویل، لأنها قبلت كلام االله، ن ابن العربي أن هذه الطائفة لم تقحم نفسها في البیّ 
وقنعت بمجرد الإیمان بما « ورسله، وآمنت به فجنبت نفسها كل مداخل التشبیه، والتجسیم، 

مادام لا ، ، فلا حاجة إلى تأویل المتشابه1»یعلمه االله في الألفاظ، والحروف من غیر تأویل
الشیخ "اهم ل هذا سملأنه لیس  كمثله شئ، لأجبین الخالق والمخلوق، هوجود لوجه الشب

، وحتى وإن أرغموا على 2»من التشبیه والتعطیل، المة عقائدهمأهل الظاهر الس« "الأكبر
التأویل فإنهم یستعملون الألفاظ التي لا یراد منها إلا التنزیه وإن یستعصى علیهم الأمر 

.یهدد عقیدتهمانزلاقیردونه إلى االله، خشیة 

هل الظاهر یجتنبونه مخافة الضیاع، والضلال، فكان إن إدراك صعوبة التأویل جعل أ
الواجب عندهم الأخذ بظاهر النص دون الغوص فیه، هكذا یؤكد ابن العربي أن إطلاق 
أسماء االله على غیره محرمة تحریما مطلقا، لا یحل مع حلال أبدا، موضحا أن غرض 

ن نفهم آیات القرآن كما بدت والمخلوق، لذا وجب أ، الالتباس بین الخالقالتحریم هو منع وقوع
التي یكون بها ،الاتصاف بأوصاف الحق  تعالى« لُ حِ في الظاهر، مادامت لا توجد أیة شرعیة تُ 

.3»هاإل

التأویل، و الممارسة الإستدلالیة في النص الشرعي، هي عنأهل الظاهر إمتناعإن 
وعقلا إجتناب هذه الواجب شرعا « صورة من صور الالتزام العقدي عندهم، مادام من 

، فلا یجوز أن تطلق الألفاظ التي تقال على 4»الأسماء الإلهیة بمعنى، وإن أطلقت لفظا
من الوجه الصحیح یتوافق على المقام العالي الإلهي على أحد من خلق -تعالى–الخالق 

.71ص ،عثمان یحیىتحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.72، ص 2، ج المصدر نفسه-2
.70ص ، 4ج ، المصدر نفسه-3
.70، ص4، ج المصدر نفسه-4
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|  {  ~  �  ¡  M:االله، إلا إن كان تعالى قد أطلقها مثل قوله

  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢ « ª  ©L1.

من ضلّ من ما ضلّ « :أكثر منه فائدة إذ قالاكابن العربي التأویل هلاعتبرإ
، فلا سبیل لرفع المماثلة، والتشبیه، إلا بالتنزیه، وإجتناب تأویل 2»...المشبهة إلا بالتأویل

ا رسمه الشرع، من ،  فالخروج عم3والأخبار، على ما لم یسبق منها إلى الإفهام، الآیات
المحض، والكفر الصریح، لذا من 4اب وسنة، في شرح محتواه، طریق نحو الجهلكت

ر منها إلى الخالقاءت من غیر تعدیل، وتوكیل ما تعسّ الصائب ترك الآیات كما ج
.خیر وأسلم-الكریم–، ورسوله -تعالى–

)المتصوفة وأهل العرفان(المؤولون على أساس الكشف -3

، لعجزه عن 5اها ابن العربي قلبها من الفكر والنظرالعالیة كما سمأخلت هذه الطائفة 
متنعوا عن ا، "أهل االله"أصحاب هذه الفرقة أو كما نعتهم ابن العربي بفدرك مثل هذا العلم، 

، لذا شبههم 6»...بدقیق فكر ونظر...« إستعمال العقل لإیمانهم بأن معرفة الحق لا تحصل
، 7»...لم ینظروا، ولا تأولوا، ولا صرفوا«والذین، یة عقائدهمابن العربي بأهل الظاهر الناج

.128، الآیة سورة التوبة-1
.103صعثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.103، ص 3،ج المصدر نفسه-3
الألوهیة، وما تستحقه من الكمالات، واللوازم، والمقتضیات، هو عین الكفر یكون عندما یجهل الإنسان مرتبة الجهل -4

، قاموس المصطلحات الصوفیة، دراسة تراثیة مع شرح إصطلاحات أهل أیمن حمدي:/وما تنزه عنه من وجوه المستحیلات
.51الصفا عن كلام خاتم الأولیاء، ص 

.73ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة،ج ابن العربي-5
.73، ص 2، ج المصدر نفسه-6
.74، ص 2، ج المصدر نفسه-7
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واتجاوز یوجب أنیتسنى لهم فهم الآیات المتشابهة حتى 1أو أهل الذوقمبرزا أن أهل االله،
- تعالى–ملؤوه بالذكر، ومجالسة الخالقیالقلب من الرؤى العقلیة، و یفرغواالنظر الفكري، و 

، إیمانا 2»...والحضور، والتهیؤ لقبول ما یرد علینا منه تعالىعلى بساط الأدب، والمراقبة، «

M  Y  X  W:والكشف مصداقا لقوله، هو من یتولى مهمة التعلیم- الباري–منه بأن 

  [  ZL3.

- تعالى-:یحقق معرفة الخالق لقولهاوخشیته عند ابن العربي ضمان، االله4تعتبر تقوى

MT  S  R  Q   P   OL5وهممهم فعندما توجهت قلوبهم، « :مه بقولهدع، وهذا ما

ستمسك به الغیر من دعوى البحث والنظر، اإلى االله تعالى، ولجأت إلیه، وألقت عنها ما 

، إن تقوى 1»...الحق لهم معلما6تجلى...ونتائج العقول كانت عقولهم سلیمة وقلوبهم مطهرة

M  Ï  Î  Í  Ì  Ë -تعالى- : في القرآن الكریم ككلمة دالة على تطعم الشيء منها قولهذوقوردت كلمة - 1
ÐL:/تعالى-: في قولهورد الذوق مجازا ویظهر، كما22، الآیة سورة الأعراف -M  d  c   b   a

h  g  f  eiL/:الصوفیة هو ما یعبرون به عما یجدونه من ثمرات وعند، 56، الآیة سورة النساء
التجلي ونتائج الكشوفات وهو حاصل نتیجة لصفاء معاملاتهم ووفائهم الله فمن صفا سره لم یتكدر علیه الشرب، ومن صار 

لذا أقام ابن .178،ص 1شیریة، ج ، الرسالة القالقشیري عبد الكریم:/الشراب له غذائه لم یصبر عنه، ولم یبقى بدونه
، المعجم الصوفي، سعاد الحكیم:/ العربي علاقة جدلیة بین الذوق، والتجلي، وصفاء النفس، المحكوم بالریاضة والمجاهدة

بمعنى أن ترویض النفس یعطي التجلي، .493، ص 1981، 1الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، ط 
.    ا نتج عن ارتباطهما هي العلوم الذوقیةوالتجلي یعطي الذوق وم

.73ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.65، الآیة سورة الكهف-3
، الرسالة القشيرية، ج القشيري عبد الكريم/:مجانبة ما يبعدك عن االله لذا من لزم التقوى أشتاق إلى مفارقة الدنياالتقوى-4
.228، ص 1
.29، الآیة سورة الأنفال-5
«  ¼   ½  143Mºتعالى في سورة الأعراف الآیة : وردت كلمة التجلي في القرآن الكریم مرتین في قوله:التجلي-6

Ã  Â   Á  À  ¿  ¾Ä   Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  ÅL، وفي سورة
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على معاني تلك الكلمات، والترفع عن علوم النظر یستلزم عنها الطلاع، -الخالق-

فأطلعتهم تلك المشاهدة على ...«:إذ یقول، بالمكاشفةابن العربياهسمّ ما والأخبار، 

.2»الكلمات دفعة واحدة...معاني

حاول ابن العربي من خلال هذا الترتیب التفاضلي للمؤولین أن یجعل من أهل 
عتمادهم على القلب الصافي، العرفان الفئة الأحق، والأجدر بفهم الآیات المتشابهة، لا

، المغذى بأخلاق التوحید الخالصة، الضامنة لهم حق تلقي -تعالى–والمتیقن بوحدانیة االله 
المعاني، وتجلي الأخبار، تاركین بذلك كل أداة مقیدة، ومحددة، ومشبهة ناجحة هي في 

، 3زیه، والتوحیدإدراك المحدثات، قاصرة عن الغیبیات، التي یدخلون علیها بكل معاني التن
تخذ من العقل آلیته اتأكیدا على أن نعمة كشف معاني المتشابهات یُحْرَمُ منها كل من 

.    الوحیدة في بلوغ ذلك

إن الاعتماد على العقل، والغلو في استخدامه، وتوظیفه في مسائل غیبیة، ومحاولة 
إعتبرهاالتي حیرة، ستقصاء، جعل أهل النظر یقعون في العجز، والاستقصاؤها غایة الا

في دلیل ضیاع، وضعف هذه الفئة من المفكرین لضعف وسیلة العقل عندهم، ابن العربي
، والعرفان الذین منحتهم أخلاق حین هي إمتیاز عند أرباب المعرفة الحقّة، أهل الذوق

تصدیقا، التوحید، والتنزیه راحة التسلیم بعجزهم عن معرفة ذات االله، ولا یزدهم هذا العجز إلا
وهذا ما یوجزه ابن العربي ،إدراكعندهمالعجز عن درك الإدراكفكانوإیمانا خالصا،

، الكشاني عبد الرزاق:/هو ما یظهر للقلوب من أنوار الغیوبندهمعوالتجلي ، M  m  l     k  jL 2اللیل الآیة 
، الشرقاوي حسن:/فهو فتح االله على عبده بعد الستر فیكشف له بعض المغیبات.173معجم إصطلاحات الصوفیة، ص 

. 84،ص 1987، القاهرة،1معجم ألفاظ الصوفیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، ط 
. 74ص عثمان یحیى،تحقیق، 2المكیة،ج ، الفتوحات ابن العربي-1
.74، ص 2، ج المصدر نفسه-2
75، ص 2، ج المصدر نفسه-3
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م ذلك هو العلم باالله تعالى، فكان الدلیل على العلم به لَ عْ إذا علمت أن ثمّ من لا یُ « : بقوله
.1»العلم بهمَ دَ عَ 

،2علم به،لا العلم بذاتهفي مجمل تنزیله إلى التوحید وأمرنا بال-تعالى–دعا الخالق 

المعرفة به لا ما جعل ،MÇ  Æ  ÅÈ  Ì  Ë  Ê  ÉL3 -تعالى-:لقوله

عن من لیس بإله، ، تكون إلا من كونه إلها، ولا ینبغي للإله أن یكون إلا بصفات یمتاز بها
، ما یبطل4وما عدا ذلك فهي معرفة غریبة، عن ما أمر به الشرع، لذا لا یعرف االله إلا االله

-تعالى–للهلمهمة التأویل عند ابن العربي، فالمؤمن العاقل الناصح لنفسه، إذ ما سمع قولا
، حبا وتقوى، وحفاظا على النفس 5أنصت وأصغى، وتأدب وتفهم لما قیل-الكریم–أو لنبیه 

. زَ عن باقي الخلقفي الأرض، والمعروف عنها التَمَیّ البشریة المستخلفة 

معرفة ذات االلهمنلفلسفة لبن العربي ارفضأسباب :ثالثا

عجز الفلسفة عن الغوص في العلم الألهي-1

عبر عن الحیاة المُ ،یعتبر التصوف الأكبري صورة من صور التصوف الإسلامي
ثمار هي للوحي القرآني، ،المعنویة، الروحیة، الجامعة لمعاني سامیة في النفس، والوجدان

تخذ لنفسه مذهبا االرجال الذین لم یفتتنوا بشواغل الدنیا، و والسنة الشریفة، فابن العربي من 
ة تجاوز تقوم أساسیاته على القیم الإسلامیة النفیسة، وفكر روحي عمیق، وفلسفة إنسانیة كبیر 

ستنباط المعرفة الدینیة، وإستنتاجه، ففي اد الخلاف حول آلیات بها ذلك الصدع الذي ول

.217ص عثمان یحیى،تحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.217، ص 4، ج المصدر نفسه-2
.28، الآیة سورة آل عمران-3
.218ص ن یحیى،عثماتحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
.376، ص 4، ج المصدر نفسه-5
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، حاول 1دة ذلك، وضعه الفقهاء في درجة أدنىالوقت الذي جعل الفلاسفة العقل قاع
ابن العربي أن یجعل من تجربته الروحیة الصوفیة نقطة إنطلاق لدراسة العلاقة بین الفكر، 

ختلافات الفرق انشغال بتأویل النصوص الشرعیة التي شوهت ، بدلا من الا2والنص الدیني
.دلالتها

تغیرات لغویة تتسم بالغموض، أكد ابن العربي على أن نصوص الشرعیة هي 
والإجمال في حالات كثیرة، موضحا على أن إزاحة هذا الإبهام، والغموض لا یكون إلا 

، وهو تصریح نفهم من خلاله كیفیة 3نشغال بتأویلهابالسعي إلى معانقة مصدرها بدل الا
ؤول إلیها إبطال ابن العربي لمهام أهل النظر في العلم الإلهي من جهة الفلسفة خشیة ما ت

عملیة التأویل من إختلافات، وصراعات مذبذبة على المؤمن العادي وضوح المعنى الدیني، 
ستنباط اابن العربي إلى الوسائل التي تعتمد علیه الفلسفة في هذا التشویش الذي یرجعه

ستقرأنا كل ما ظهرت منه افإنه لو « :ستقراء الذي قال فیه التاليعملها منها العقل، والا
وفعله، وقد تتبعنا الصناع، فما وجدنا ، عة وجدناه جسما ونقول إن العالم صنعه الحقصن

.4»تعالى االله على ذلك علوا كبیرا،صانع إلا ذا جسم، فالحق جسم

توازى موقف ابن العربي والسیوطي على ضرورة عزل نشاط الفلسفة عن میدان 
أن من أعظم صفات العقل المعرفة السیوطي ن لفشل وسیلة العقل عندها، أین بیّ الإلهیات

فجعل حكمهما واحدا، مثل إذا ما ، بالتماثل فإذا رأى الشیئین متماثلین أدرك أن هذا مثل هذا
رأى الماء والماء، والتراب بالتراب، ثم یعمم الحكم على الكل بما حكم به على الجزء 

ما أبطل ، -تعالى–وهذا ما لا یجوز على الخالق ، لاشتراكهما في قدر معین من الصفات

.23، ص 2002، هكذا تكلم ابن عربي، الهیئة المصریة للكتاب، د ط، نصر حامد أبو زید-1
، 5، فلسفة التأویل، دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن العربي، المركز الثقافي العربي، ط نصر حامد أبو زید-2

.5، ص 2003
.23، هكذا تكلم ابن عربي، ص د أبو زیدنصر حام-3
.294ص عثمان یحیى،تحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
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زیادة على ذلك أن العقل تابع ،طریقة أهل النظر في معرفة العلم الإلهي من جهة الفلسفة
معرفة ، فإذا أدرك الحس الجزئیات أدرك منها قدرا مشتركا كلیا فهذه خاصة العقل، للحس

نصح، لذا1ومن أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان، الكلیات بتوسط معرفة الجزئیات
، لأنه یقتحم میدان -الحس والعقل-من أراد الدخول إلى العالم الرباني أن یخلع نعلیه ابن العربي

، 2فوق طورهما، فالحضرة الإلهیة ألغت بوجودها كل وجود، ومحت بصفاتها كل الصفات
.كونها ذات لیست محدودة، ولا یجمعها مع الخلق شيء 

إلى آلیة -تعالى–حابها في معرفة الحق للفلسفة، وأصیعود سبب رفض ابن العربي 
في العلم ما یبرر خطأها،تتغذى على ما هو تجریبي، وعیني بالدرجة الأولىالعقل التي 

درء "في الكثیر من أعماله منها )م1328-1263"(ابن تیمیة"، وهذا ما أشار إلیه الإلهي
اطر التي تسببها الفلسفةأین كشف عن المخ"الرد على المنطقیین"، و"تعارض العقل والنقل

فها تقدیسهم مفاسد، وضلالات خلّ علیهفي تشویه عقیدة الإنسان، وتفكیره أیضا، لما تحتوي
تباع أحكامه في كل المسائل حتى التي تتعلق بالعلم الإلهي، وهذا ما أفضى بالكثیر اللعقل، و 

ظر لم یقنعوا بما أن أهل الن«إلى الشكوك، وأخرج العدید إلى الإلحاد، وأصل ذلك كله 
ولیس في قوة العقل درك لما عند االله من حكمة التي انفرد ، وطلبوا الحقائق، قنعت به الشرائع

ا أخلطوا علومهم بالعلوم النبویة التي رضة للفساد، والإهمال، والغلط لم، ما جعلهم ع3»بها
رة عن الماهیة، ولا عبمُ اتجاءت بها الرسل، فما كان تعظیمهم لما قالوا به من حدود، وتعریف

وشغل النفوس، ...ودعوى التحقیق بالكذب، ...وإتعاب الأذهان« للوقتضییعالحقیقة إلا ت

.155، صون المنطق والكلام عن فنني المنطق والكلام، ص السیوطي جلال الدین-1
.9، ص 1983، التصوف الإسلامي الطریق والرجال، مكتبة سعید رأفت، د ط، فیصل بدیر عون- 2
، تحقیق محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد8، درء تعارض العقل والنقل،ج ابن تیمیة-3

.49،ص 1991، السعودیة، 2بن سعود الإسلامیة، ط 
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بل قد یضلها عما لا بد لها منه، وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في ، بما لا ینفعها
.1»...القلوب

العقل في فهم لم یمنع موقف ابن العربي الرافض للفلسفة من تأكیده على أن أهمیة 
وأما قولك أن الفیلسوف لا دین له فلا یدل كونه لا « :الشرع، وتطبیقه لأحكامه حیث یقول

مع ن، متوافقا بذلكعقلافیهلا یتناقضما وهو ،2»على أن كل من عنده باطل، دین له
وظن من ظن أن العلوم العقلیة « بدوره: الذي قال) م1111-م1058(الغزاّليالإمام 
للعلوم الشرعیة، وأن الجمع بینهما غیر ممكن، ظن صادر عن عمى في عین مناقضة
نتقادات الموجهة للفلسفة، وما تحمله من ابن العربي الارفسّ ، لذا 3»نعوذ باالله منه، البصیرة

بفنون هذا المجال لجهل من ینتقدها ،أوصاف جارحة للفلاسفة، وتجعل منهم فرق ضالة
حق على كل من «بقوله )ه478-ه419(4"الجویني"لإمام انهر ع، وهذا ما عبّ العقلي

یستمد منها یحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن یحیط بالمقصود منه وبالمواد التي 
كل من یطلع علیه بدقة یجد أن الفلسفة وسیلة جامعة ف،5»ذلك الفن وبحقیقته وفنه وحده

صحیحة، مزیلة لكل توهم بأن للفلسفة للعلوم الحسیة، ومصلحة للنفوس إذا ما وجهت وجهة 

لدین ، الرد على المنطقیین المسمى أیضا نصیحة أهل الإیمان في الرد على منطق الیونان، تحقیق شرف اابن تیمیة- 1
.73، ص 2005، 1الكبتي،  مؤسسة الریان، ط 

.146ص عثمان یحیى،تحقیق، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
. 17، تقدیم بدوي طبانة، مكتبة كریاطة فوترا، د ط، أندونیسیا، د ت، ص 3، إحیاء علوم الدین، ج الغزالي-3
علم الأصول على ید أستاذه أبا القاسم الإسكافي الإسفرایني بمدرسة بعد وفاة والده خلفه في التدریس ولما تمكن من-4

البیهقي سافر إلى بغداد ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنوات وبالمدینة المنورة یدرس ویجمع طرق المذهب حتى 
168، ص3وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  مج ابن خلكان أبو بكر، /:قیل فیه إمام الحرمین

، 1، تعلیق صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، ط 1، البرهان في أصول الفقه، ج الجویني عبد الملك- 5
.7، ص 1997بیروت، 
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ن ابن العربي على أنها، وعلومها هي ما یجب ة على الغوص في الإلهیات، حیث بیّ القدر 
.     1على الصوفي نیله لأجل بلوغ الیقین وتحقیق السعادة

للفلسفة أنها دلیل رفضه لها، إلا ابن العربيیتضح للبعض أن الحدود التي وضعها 
قة شهادة دفاع عن سمعة الفلاسفة، والنهي عن ذمهم لمجرد كونهم فلاسفة،أنها في الحقی

ستدلالتهم، وأحكامهم فیه اهم في العلم الإلهي أین كانت ؤ لأن ما یعاب علیهم هو خط
غیر أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهیات «:معارضة لما جاء في القرآن، والسنة حیث یقول

أو من كان من أصناف أهل النظر فما ...أو معتزلیاأكثر من إصابتهم سواء كان فیلسوفا،
بما أعطاهم الفكر ...الفلاسفة لمجرد هذا الإسم، وإنما لما أخطؤا فیه من العلم الإلهيذُمَتْ 

الذي حكم بدوره )م643-577(3"ابن صلاح الشهرزوري"مع ، لیتشارك في ذلك2»...الفاسد
للحیرة، والضلال، إذا ما حاولت الدخول في على أن الفلسفة رأس السفه، والإنحلال، ومادة

الإلهیات، ونسج نتائج في ذلك، وإخراجها للعوام، وهي في أصلها واهیة، نابعة من ظنون 
الشریعة المؤدیة إلى الحجج الظاهرة، تفلسف عُمِیَتْ بصیرته عن محاسن«فمن،البشر

.              4»خذلان، والحرمانقارنه ال،والبراهین الباهرة، ومن تلبس بها تعلیما، وتعلما

والتوفیق بین ،على نموذج مغایر للجمعهحذو ا، وكل من حذأطلعنا ابن العربي
بین لیجعله ربطا والفلسفة خارج مفهومها الإصطلاحي الیوناني الضیق، ، معطیات الدین

لا تخرج عن حدود ، مخارج صائبةدلإیجاالحیاة الواقعیة، تنظیموعقل موجه إلى ، وحي

153، منزلة العقل عند محي الدین بن العربي، ص عرایبیة سهام- 1
219، دار صادر، د ط، د ت، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
هو تقي الدین أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى بن أبي نصر البصري الكردي الشهرزوري -3

577المعروف بابن صلاح الملقب بتقي الدین، فقیه شافعي وأحد فضلاء عصره في التفسیر والحدیث والفقه، ولد سنة 
. 244، ص 3عیان وأنباء أبناء الزمان، مج ، وفیات الأابن خلكان أبو بكر/:م بدمشق643ببشرخان وتوفي 

فتاوى ومسائل ابن صلاح في التفسیر والحدیث في الأصول والفقه ومعه أدب المفتي الشهرزوري ابن صلاح، -4
.210، ص 1والمستفتى، مج 
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الرأيابن العربي ومن وافقهعندالحقیقیةغایة الفلسفةلإن أوامر، ونواهي الشرع الحكیم، 
قتنعوا بأن اأهل النظر إلا إذابه لا یؤمنهي إصلاح شؤون العباد الدنیویة، هذا الإصلاح 

، لمقوم وظیفة عقلیةمن فلسفة الأین تتحولمن العلومالمجالوسائلهم لا تفلح إلا في هذا 
لتكون الفلسفة ،1لذا كان كل عاقل بلا شك محب للحكمةضروري لحیاة الأفراد، وسدادها،

تْ بعقیدة التوحید عَ جْتَماعند ابن العربي من هذا المنطلق عنوان الرشد، والتمییز إذا ما 
.الحامیة لها من الهلاك

، لذا فطر االله خلقه على الإسلام 2دیانإن الشرع الكریم هو دین الحق دون سائر الأ

M¨¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²  ±µ-تعالى–:لقوله3ونهى عن تبدیله

¹  ¸  ¶L4 ،اوبكماومن رفض هذه الحقیقة سلب نعمة الهدایة فیكون صم

، 5عن الحق، وقول الصواب، والإقرار بما أمره االله أن یُقِر أعمى عن الهدى فلا یبصره

تحاد بین أفعال، وأقوال الإنسان، فالا،ML K  J  I  H  G  FL6:-تعالى–:لقوله

، ومصیره ا، ومدخله، ومخرجه نور اوالعقیدة الصحیحة، المسلمة تجعل من كلامه، وعلمه نور 
- ویكون الدین والعقل متحدین لقولهافسمى العقل دین،7إلى النور یوم القیامة إلى الجنة

.M¿Â  Á  ÀÃL8 :-تعالى

.42، ص 2001، 1، نظریة المعرفة عند ابن العربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط ساعد خمیسي-1
، تحقیق باشا عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج ري أبو جعفرالطب-2

104، 1994، 1مؤسسة الرسالة، ط 
.314، ص 6تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر-3
.30، الآیة سورة الروم-4
463- 462، ص ص1، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-5
.171، الآية سورة البقرة-6
61، ص 6تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر-7
.35، الآیة سورة النور-8
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حارب ابن العربي الفلسفة على مستواها الضیق لا الواسع، وإنتقد أساسها المیتافیزیقي 
دور الفلسفة الحقیقي نتقاد آلیاتها حتى یؤكد على أن انمطها الفكري، و بالوقوف على الیوناني

نسان الحسیة، والعقلیة، والتدبرهو البحث في غایات الإ، والواجب على أهل النظر اعتماده
یخرج الفلسفة وصفاتها، ما، بدع الكائنات، ومبدأ وجودها، لا البحث في الذات الإلهیةفي م

عن حدودها الأصلیة ویقحمها في الغیبیات فلا تنال من ذلك إلا هلاك أبصارها لفشلها عن 
على ما هو علیه، و لایتقن منه ، لأن العقل في أصله لا یعتقد شیئافك رموز هذا العالم

، ما یجعل الفلاسفة بحاجة ماسة إلى الأخذ 1شتراك شهادة الحواساه، إلا ببرفع الشكوك عن
هم ءحترامها حتى لا یتمكن منه إبلیس، فیزین لهم آراابالمطالب الشرعیة، والمواظبة على 

الجوزيابن "نبیاء كما أقر ذلك لتفاتة للأاالتي إنفردوا بها، وتكلموا بمقتضیاتها من غیر 
نهایة الذكاء وكمال «، فتوصلوا إلى أعمال لا تدل كلها على )ه597ت (2"أبو الفرج

.3»الفطنة

إن هدف الفلسفة عند ابن العربي یستمد شرعیته من غایة وجود العقل عند الإنسان، 
والمتمحور أساسا في إعتبار خلق الرحمان، والتأمل في ذاته كواحد من هذا الخلق، ناظرا في 

، 4»...ما أودع الحق فیه من الحِكم والترتیب الأحسنلیعلن ...مدینة جسمه المزخرف«
العالم بكل العوالم، والقادر على جمیع المقدورات -تعالى–والذي لا یصدر إلا عن الباري 

كان مؤكدا على أن من أوهمته نفسه الضالة بغیر ذلك، فلقد "الجویني"الإمام كما وضح 

21، ص 1، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ابن حزم-1
نف في ، ص)ه597ت(فقیه حمبلي وواعظ ملقب بجمال الدین الحافظ عاش وتوفي في بغداد أبو الفرج ابن الجوزي -2

، ص ص 3، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، مج ابن خلكان أبو بكر/":زاد المسیر في علم التفسیر"فنون عدیدة منها
140 -142   .

.48تلبیس إبلیس، دار القلم للطباعة والنشر، د ط،  بیروت، د ت، ص أبو الفرج ابن الجوزي، -3
26، ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1معارف العثمانیة، ط، كتاب التراجم، جمعیة دار الابن العربي-4
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ن صانع هذا العالم أزلي الوجود، لا منفتح ، لأ1»المعقول خارجا وفي تیه الجهل والجا«عن 
، 2فتقار إلى محدثلوجوده، ولا مبتدأ لثبوته، لأنه لو كان غیر ذلك لشارك الحوادث في الا

بهذا یكون رد ابن العربي للفلسفة إلى جادة الصواب تعریفا لها على أنها وسیلة لتهذیب 
لیس «أن المعنى الحقیقي للفلسفة عندما أقر بابن حزم الظاهري علیهأكدالنفس، وهذا ما 

أن يلإمشیرا ، 3»هو الغرض في الشریعة، هو شيء غیر إصلاح النفس، وهذا نفسه لا غیره
إلا شریعة هذا الأمر لا خلاف فیه بین أحد من العلماء بالفلسفة، ولا بین أحد من العلماء بال

، لى الحقیقة بمعاني الفلسفةوهو ینكر الشریعة بجهله ع، إلى الفلسفة بزعمهعند الذي ینتمي 
.4ومعناها، وبعده على الوقوف على غرضها

إذا ما تكلموا في العلوم الحسیة، اثبت عند ابن العربي أن للفلاسفة صدى قوی
ستنباط أمور قیمة في ذلك، مساعدة على تسخیر ما في الدنیا اوالطبیعیة لمقدرتهم على 

أنه ملاقي دون أن ینسى ،میر في هذه الأرضلخدمة الإنسان الذي أوكلت إلیه مهمة التع
ربه، فالخشیة من ضیاع الوقت تدفع بالفرد المؤمن إلى الحرص على مهمة إستخلافه في 

مسارعا إلى خیر زاد لها، 5اهالأرض لیتزود منها مدركا أن الآخرة هي الأبقى، جاعلا من تقو 
ر، وتقارب الآجال حبا في لقاء قبل فناء الأعما، فعل الخیرات، ومتنافسا في بلوغ الدرجات

، 1، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقیق فوقیة حسن محمود، عالم الكتب، ط الجویني عبد الملك-1
.94، ص 1965

.93ص ،المرجع نفسه-2
.94، ص 1، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ابن حزم-3
.94، ص 1، ج نفسهالمرجع -4
التقوى جماع الخیرات، وحقیقة الإتقاء التحرز بطاعة االله من عقوبته، وأصلها إتقاء الشرك، ثم بعد ذلك إتقاء المعاصي -5

القشیري :/ والسیئات، ثم بعد ذلك إتقاء الشبهات، ثم بعد ذلك ترك الفضلات الدالة على عدم التدخل المرید فیما لا یعنیه
، بیروت، 1رسالة القشیریة في علم التصوف، إعداد وتحقیق معروف مصطفى رزیق، المكتبة العصریة، ط ، العبد الكریم

التقي من لا یدّنس ظاهره بالمعارضات، ولا باطنه بالعلامات، ویكون « ذو النون المصري : ، وفیها قال105، ص 2001
.     105، ص المرجع نفسه:/ »واقفا مع االله موقف الإتفاق
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ه ومن كره لقاء ءمن أحب لقاء االله أحب االله لقا« :-علیه وسلمصلى االله –، لقول الرسول 1االله
، حرصا على حسن توجیه العقول إلى ما فیه خیر، حفاظا على الذات 2»هءاالله كره االله لقا

دة المخلصة، متخذة من الجسد البشریة، وإستقامتها، والتي لا تكون إلا بطاعة االله، والعبا
المركب من مواد، وأخلاط، وهیئات عجیبة، إضافة إلى ما هو مجبول علیه من أخلاق 
متباینة، من حسن، وقبح، وما هو متصرف فیه تحت الأقدار التي لا یقوى بقوته، وحذره أن 

-هسبحان–، لقوله3-تبارك وتعالى–یتجاوزها، ولا یتعداها، دلیل على حكمة الصانع 

MÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL4 ، وفي السیاق نفسه

:5ینشد ابن العربي البیت التالي

رجع لذاتك فیك الحق فالتزمایا طالب لوجود الحق یدركه          

تشجیعا منه على طاعة الخالق من جهة، وإلتزام الأدب معه من جهة أخرى تأكیدا 
الخالق لا یمكن حدوثها على نعت المماثلة، إنما هي حاصلة لحقیقة أن البرهنة بالخلق على 

، ونزاهته -تعالى–على نعت المخالفة، فما وجدت هذه البراهین إلا لإثبات وحدانیة االله 
، لیكون 6»ولا تفكروا في الخالق، تفكروا في الخلق« :-صلى االله علیه وسلم–عملا بقوله

إلهي یقذفه االله في قلب عباده الصالحین من بهذا العلم الصحیح عند ابن العربي هو نور

،ً ص 1987، القاهرة، 1، الموعظة الحسنة، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، ط العربيابن-1
7-6ص 

باب من أحبّ لقاء االله أحبّ االله ) 41(كتاب الرقاق، ) 81(، 04صحیح الإمام البخاري، ج ، البخاري أبو عبد االله-2
290، ص6507:، برقم2006لام العربي، لقاءه، قام على نشره علي حسن، دار الزهراء للإع

187، ص 7تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر- 3
لتسورة - 4 53، الآیة فصِّ
281ص عثمان یحیى،تحقیق، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
الخلفاء للكتاب الإسلامي، ط كتاب الزهد، تحقیق عبد الرحمان بن عبد الجبار الفریوائي، دار هنّاد بن السري الكوفي،- 6
. 469،ص 945: ، برقم1985، 1



لسفة في الإلهیاتأخلاق التوحید عند ابن العربي تبطل مناهج المتكلمة والمتف:الفصل الأول

47

رسول، ونبي، وولي، ومؤمن صادق، لاغیا بذلك أن یكون للعقل مجال في كل شيء، لأنه 
.ثبت عجزه، وتعطله في أشیاء كثیرة

قصور آلیات الفلسفة في معرفة االله-2

العقلقصور -أ-2

الفاسدة، والتي لا توصف العجلة على أنها من الأخلاق الردیئة المصاحبة للنفوس 
عز - لأن أصل الإیمان هو الشهادة بوحدانیة االله ،ب إلا بالتوحید على وجه الخصوصذَ هَ تُ 

بكل تصور للإطاحةقاعدة،من هذه العقیدة الموحدةیتخذ، ما جعل ابن العربي1-وجل
هي من بإستحالة إدراك العلم الإلیناديواضحا، وصریحا، نسج موقفا و ،یماثل بین العبد وربه

، ما یفرض خصوصیة العلم جهة العقل، قناعة منه بشلل هذا الأخیر في العلوم الإلهیة
.2»...یرشد إلى ما لا یُدْرَك بمحض العقول«الإلهي، والسیر وفق شروطه مادام أن الشرع 

على حجج، ،أسس ابن العربي رأیه العازل لنشاط أهل النظر في میدان الإلهیات
إستحالة أن منهاعند العامة، والخاصة بحیث لا یمكن نكرانها، وقرائن منطقیة واضحة

ستدلالیة في غیاب العقل الذي بدوره یتحرك الإنسان في جمیع مراحل حركاته المنطقیة، والا
التي توفرها إحدى القوى الخمسة الحسیة لدى الإنسان من ،إلى كل ما تقدمه التجربةرْجَعیَ 

لمعروف عنها التفاوت، والنسبیة بین الأفراد، لعدم اشم، وطعم، ولمس، وسمع، وبصر، 
منه على میل غیر الذي یدرك منه على میلین، وكلما التساوي بینهم فیها، فالذي یدرك

زادت المسافة لا یدري هل المدرك إنسان أم شجرة، وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من 
رهون بواسطة الحواس عن إدراك فهذا الظن یثبت ضعف العقل البشري الم،3القرب والبعد

الكثیر من الحقائق الثابتة، ما ینفي أن یكون له مجال في إدراك ذات الباري، وصفاته، 

. 283ص دار إحیاء التراث العربي، د ط،بیروت،د ت،، 1، تفسیر روح البیان، مج الخلواتي إسماعیل-1
.123، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، ص الجویني عبد الملك-2
.99ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
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الخلط، والإختلاف الذي وقع فیه "ابن الجوزي"، وهذا ما برر به وأسمائه، وحكم أفعاله
...1الفلاسفة عندما تكلموا في الإلهیات، وما عرفوه في الحسیات كالهندسات

تمثل الحواس الخمسة قاعدة أساسیة للمدراكات الإنسانیة من خصائصها أنها جزئیة 
ستخدامها بإختلاف الأوضاع، والأحوال المادیة، الا كلیة، متباینة بین أبناء البشر، یختلف 

والحسیة، والزمنیة، ما جعل بقیة الوظائف العقلیة التي تنهل منها عرضة للزلل، منها العقل 
إعتمد علیه المُدْرك في معرفة ذات االله أخطأ، لأن العقل لا یقبل إلا ما عَلِمَه الذي كلما 

تائه وإنما حسبه التهیؤ لقبول ما «بالبداهة، أو ما أعطاه الفكر، لذا كان من طلب االله بعقله 
، وحتى وإن أراد العقل أن یستعین بوسائطه الأخرى كالذاكرة مثلا، فلا 2»...یهبه االله من ذلك

في ئى من ذلك، ما دام التذكر یحصل بالعقل الذي إذا ما تذكر قد یصیب أو یخطجدو 
،3- تعالى–علمه الذي تعلمه، ثم غفل عنه أو نساه ما جعل الذاكرة لا سبیل لها مع االله 

محجوب عن -تعالى–فالإنسان لا یعرف في الحقیقة إلا ما یشبهه، ویشاكله، والباري 
م نفي المماثلة، وقبول التنزیه حمایة للأفهام، والأبصار من الغرق ما یلز ، 4العقول، والأبصار

.5في بحر الجهل، والكفر

بتلى االله الإنسان حسب ابن العربي من خلال أنه خلق فیه قوة تسمى الفكر، وجعل ا
هذه الأخیرة خادمة لأخرى تسمى العقل، تظهر عجزه كونه یأخذ معارفه منه، رغم سیادته 

أن هذا الفكر لا یكون له مجال ینشط فیه إلا بحضور الخیال، الذي هو بمثابة علیه، علما 
، والخیال نفسه لا یكون إلا 6الخزان الذي تجتمع فیه كل ما تعطیه، وتقدمه القوى الحاسة

.48، تلبیس إبلیس، ص أبو الفرج ابن الجوزي-1
101ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
101، ص 2، ج المصدر نفسه-3
102، ص 2، ج المصدر نفسه-4
103، ص 2، ج المصدر نفسه-5
253، ص 2، ج المصدر نفسه-6
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بالقوة المصورة التي تكون مادتها الأولى المشكلة لها من المحسوسات، لذا حكم ابن العربي 
، لیبین بذلك أن 1أهل النظر في معرفة الحق عن طریق القوة الخیالیةنتهاء طریقةابفشل، و 

كل ما یركبه العقل من صور یعتقد أنها خاصة، ولا یوجد ما یشبهها خطأ، لأن جمیع أجزاء 
ما یُحَرّم على الإنسان أن یعرف إلا في حدود هذا ،هذا التركیب كلها موجودة في الحس

یوجز  3، والرسم الموالي2لأنه لیس بمدرك بالحس-عالىت–الحس، عاجزا عن إدراك الباري 
مراحل حدوث المعرفة العقلیة عند ابن العربي، والموضحة لحاجة العقل لقوى أخرى حتى 

.-تعالى–یقوم بوظائفه دلالة على عجزه عن معرفة ذات االله 

99ص ،عثمان یحیىتحقیق، 2لفتوحات المكیة، ج ، اابن العربي-1
99، ص 2، ج المصدر نفسه- 2
97، منزلة العقل عند محي الدین بن العربي، ص عرایبیة سهام- 3
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العقلیة عند ابن العربيمراحل حدوث المعرفة
تتفاوت العقول البشریة فیما بینها حیث یعلو بعضها على بعض، والأدنى منها لا 

ختلاف في مراتب التعلیم فقط، مرد ذلك لیس الاو ،إلا على وجه عام،یدرك ما علیه الأعلى
ههذا ما یؤكد، و مكتسباتهلا دخل فیها لإرادة الإنسان، و يوالت،بل التباین في الغرائز البشریة

ما ، 1»العقل خلق ساذجا لیس عنده من العلوم النظریة شيء...«:حین قالابن العربي

.253ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1

الحواس الخمسة

السمع الطعم
البصر

الشم
اللمس

وظیفة الخیال

لقوة المفكرةا

العقل الحاكم

)المركبة لرواسب الخیال(القوة المصورة

القوة الحافظة
القوة المذكرة
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معارفه الروحیةلا یدرك العقللذا بلوغ العلم الإلهي، جعله عرضة للشك، والظن المانع عن

M  g:-تعالى–تكون له كالدواء تنوره بنور وحییها لقوله 1شرعیةم إلیه قرینةضّ ما لم تن

q   p  o  n  m   l  k  j  i hL2 ، حمایة له من شبهة التمثیل

لأنه ما ظل من ظل من المشبهة إلا بتأویل، وتفسیر الآیات الكریمة بمعزل عن أصلها 
، 4منزه من أن تعرفه عقول ضعیفة، سخیفة-تعالى–، والباري 3الشرعي، ومن غیر قدرة

شيء مثله فلا في، ولائالا یشبهه شی«، فسبحانه هن إیمانها، وإتباعها هوى نفسها الضالةلوَ 
.5»یُعْرَفُ أبدا

وي أن یوجه عقله إلى ما یفیده، ویخدمه عاجلا، وآجلا، ابن العربي كل إنسان سّ حث
على التأمل -عز وجل–المؤكد لأمره -الحكیم–فیشغل نعمة العقل في التدبر في كتاب االله 

M  a:- تعالى-فیه، وفي مبادئه، وعواقبه لقولهفي معاني هذا الكتاب، وتحدیق الفكر 

  c  bL6 ،التي تتزكى بها 7عتبار فیه مفتاح للعلوم، وتحصیل للمعارفلأن الا

:8النفوس، وترقى حیث یقول ابن العربي

، تحقیق ودراسة محمد      بن محمود 2السنة،ج ، الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل الأصبهاني أبو القاسم-1
. 504، ص 1990، الریاض، 1أبو رحیم، دار الرایة، ط 

122، الآیة سورة الأنعام- 2
103ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
د علي النجار، الدار المصریة ، تحقیق عبد السلام سرحان، مراجعة محم7، تهذیب اللغة، ج الأزهري أبو منصور-4

.185للتألیف والترجمة، د ط، دت، ص 
.102ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
24، الآیة سورة محمد-6
، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمان بن معلى اللویحق، مؤسسة السعدي عبد الرحمان-7
.190، ص 2002، 1لرسالة، ط ا

102ص عثمان یحیى،تحقیق، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-8
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فلــفیا أیها الإنسان ما غرّ ذاتكم     برب یرى الأشیاء تعلو وتس

مت الذي كنت بالأمس تجهلفإذا كنت ذا عقل وفهم وفطنة    عل

وذلك أن تــــــــدري بأنــــك قــــــــابل    لقــــــرب وبعد بالــــذي أنت تعمل

، وأنه هو المخلوق، والآدمي الناقص -تعالى–فالإنسان إذا ما تیقن بوحدانیة خالقه 
ة المعقولات، فینظر في ذاته تدارك عن سخفه في محاولة أن یعقل االله بعلاق،من كل الوجوه

، فلا یتعجل بالحكم على 1عن الدین الكریمة لقدمه مشوب بآفة الوهم، والخیال، المزلبنظر 
ة رأیه من سوء لة رأیه، وقلقالله، لإیمانه بأن ضعف عقله من نفسه بالقدرة على معرفة ذات ا

:4التالي3یحیى بن منده، وفي هذا ینشد 2رث للمهانةوَ أدبه المُ 

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى      ولمشتري دنیاه بالدین أعجب

أن یعوض قصور عقله عن إدراك ،عتقاددعا ابن العربي كل إنسان صالح سلیم الا
یهبه االله من معرفته علما ف،5حتى یؤمن الإنسان باالله ویشعر بهالذات الإلهیة، بتنقیة قلبه 

، هذا التعویض الذي 6برهان لأنه وراء طور مدارك العقلعلیه، ولالروحانیا دون إقامة دلی
فناء المحب في المحبوب، والخلق في الحق، فیصبح ،یجعل من العبد یفنى في حب خالقه

في حال روحه یشعر أنه ذاته من حیث هو محب قد غلبت علیه ذات محبوبه وهو االله

56، ص7، تفسیر روح البیان ، مج الخلواتي إسماعیل-1
170ص ، 6، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، مجابن خلكان أبو بكر-2
االله محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده، ولد یوم ابن الإمام أبي عبدأبو زكریا یحیى بن عبد الوهاب -3

من الحفاظ المشهورین وأحد أصحاب الحدیث . ه512ه بأصبهان، وتوفي فیها سنة 434شوال سنة 19الثلاثاء 
180-178، ص ص 6، مج المرجع نفسه:/البارزین، أشتهر بمكانته في الحدیث، والعلم

.  170، ص 6، مج المرجع نفسه-4
5- A.Guthlin, les Pensées de Pascal, Reproduites d’apres le texte autographe disposées selon
le plan primitif et suivies des OPUSCULES, P .LETHIELLEUX , Libraire-Editeur 10 Rue
cassette, 10, Paris, P 218.

100ص یحیى، عثمان تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 6
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باللذة اكون إدراكه الجمالي مقرونوة كامل جسد العارف الذي یا، لتعم هذه النق1-تعالى–
إذا ما تعامل مع العالم على أساس أنه ،الحقائقالتي یحسها لأنه یقف أمام حقیقة،القصوى

.2نعكاس لخالقه، لذا یكون جماله من جمالها

الحسقصور -ب-2

وكما هو في ،الشیخ الأكبر بدلالة صوفیة على أن االله لا یدرك من حیث ذاتهدلّ 
االله لا ینكشف أمام « ل من حیث وجوده، وكما هو في وجوده وبكلام أوضح أن ب، ذاته

، لذا شكك في أن تكون الحواس 3»إلا في مظهر خارجي أجنبي عن ذاته،الفكر الإنساني
أو ،شبهات التعطیل« ـلكونها عرضة لزلات الشیطان، یصیبها ب،لمعرفة الذات الإلهیةاأساس

، ناصحا من حاول الاعتماد علیها في البرهنة على 4»ي ألوهیتهف- تعالى–وجود الشریك الله 
فإن الخلف للمعطلة « :حیث یقول ابن العربي5»بدلائل التوحید« بأن یقوي إیمانه ،وجوده

ودفعهم بضرورة العلم الذي یعلم به وجود الباري فالخلفة للتعطیل، والشمال للشرك، والیمین 
.6»ي الحواسللضعف، ومن بین أیدیهم التشكیك ف

وجعلها قاعدة أولیة في ،أعاب ابن العربي اعتماد السفسطائیة على الحواس بمفردها
ومن هنا دخل التلبیس على السفسطائیة حیث أدخل « : حیث قال،تحصیل المعارف

ستناد أهل النظر على الحواس جعلهم یقعون ا، مبرزا أن 7»الشیطان لهم الغلط في الحواس

.10، ص 1989، 1، مقدمة في التصوف، دار المعرفة، ط صهیب سعران- 1
، میتافیزیقا الخیال عند ابن العربي، مجلة جمالیات، تصدر عن مخبر الجمالیات البصریة في الخطاب محمد- 2

2، ص 2015، 2الممارسات الفنیة الجزائریة، بجامعة مستغانم، العدد 
. 27ص عثمان یحیى، تحقیق، 2ج فتوحات المكیة، الابن العربي، -3
.394، ص 4، ج المصدر نفسه- 4
.394، ص 2، ج المصدر نفسه- 5
.394، ص 2، ج المصدر نفسه- 6
.394، ص 2،ج المصدر نفسه- 7
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ما جعلهم یبطلون ،عتمادهم الحواس فقطاببلوغ الیقین فیما ذهبوا إلیه في التشویش، لعدم 
اهین أهل بر ما جعل، 1الوصول إلى أدلة قاطعةعنعجزهم لحقیقة وجود العلم المطلق

ستندوا على الحواس، علما أن اوغیره إذ ماالنظر فاشلة، وكذا بدیهیاتهم في العلم الإلهي،
فإن قیل لهم فهذا علم « :ابن العربيحیث یقول ،قائم بذاتهفي هذا العلم یحتاج إلى علم نّ 

وأنتم غیر قائلین به؟ قالوا وكذلك نقول إن قولنا هذا لیس بعلم ،لأنه ما ثمّ علم فما سندكم
وقولكم إن هذا من جملة ،فقد علمتم أن قولكم هذا لیس بعلم،وهو من جملة الأغالیط

.2»الأغالیط ما نفیتموه

أن تكون موصلة ،سلیمتقوم الحواس بعملها بشكل بي بأنه حتى وضح ابن العر 
الذي یقوم بتصفیة وتنقیة ما ،على أساس أن هذا الأخیر هو بمثابة الشاهد الحاكم ،بالعقل

إذا كان محاطا بالأخلاق لأنه في غیابها یتسبب فساد العقل تقدمه الحواس من معطیات،
عن لكونه مسؤولا،ن خطأها مردّه ضعف العقللذا فإالإحساس الشاهد،3موتالحاكم على 

الحس مُوصل ما هو حاكم بل شاهد وإنما ...«:ابن العربيلا العكس حیث یقول،الحواس
إلا إذا دخل تحت التصور ،لأن الإدراك الحسي لا یكون حكما للتجربة، 4»العقل هو الحاكم

لا سبیل لشيء «: قوله)م1037-م980" (ابن سینا"ثبت عندوفي هذا السیاق،الذهني
إلا النفس الإنسانیة فإنها ...من هذه القوى أن یتصور ماهیة شيء مجردة عن علائق المادة

.394ص ،عثمان یحیىتحقیق، 2ج الفتوحات المكیة، ابن العربي، - 1
.394، ص 2، ج المصدر نفسه- 2
هو قمع هوى النفس لأن حیاتها به ولا تمیل لذاتها ومقتضیاتها البدنیة إلا به، بهذا یكون الموت مخالفة : الموت- 3

لما رجع -صلى االله علیه وسلم–لقول الرسول .110معجم الإصطلاحات الصوفیة، ص الكشاني عبد الرزاق، :/ للنفس
مجاهدة : صغر إلى الجهاد الأكبر قیل وما الجهاد الأكبر؟ قالقدمتم خیر مقدم  من الجهاد الأ« : من جهاد الكفار قال

، 1كتاب الزهد الكبیر، تحقیق عامر أحمد حیدر، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافیة، ط البیهقي أبو بكر،:/ »العبد هواه
سورة /:M l  k  j   i  hL-تعالى- : ، لذا الموت هو التوبة لقوله165، ص 337:، برقم1987

.54، الآية رةالبق
.395ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
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من أكثر لذا فإن، 1»التي تتصور كل شيء بحده كما هو منقوصة عن العلائق المادیة
في حین أن الغلط مصاحب للعقل لا ،الأخطاء شیوعا هو الحكم على الحواس بالخطأ

وصاحبته الذمیمة ،الأخلاق الحمیدةعلما أن هذا العقل یقع في هذا الزلل إذ ما فارقته،الحس
، 2»النظر ینقسم إلى صحیح وفاسد« ویحرم من سلامة النظر لذا فإن ،منها فیكون فاسدا

رتقائه في سلم إعلما أن المعیار الذي نقیس به مصداقیة العقل حسب ابن العربي هو مدى 
.االأخلاق ونبّله

على صحة ما ذهب إلیه بتقسیم جسم الإنسان إلى إستعان ابن العربي في تأكیده 
التي صورها الخالق3ترتیب مدینة بدن الإنسان"الشیخ الأكبر"اه وأسفل أو كما سمّ ،أعلى

،تتم فیه جمیع الوظائف الحسیة،القسم الأعلى الذي هو الرأسقسمینفجعلها -تعالى–
فیه تقوم الأعضاء الحسیة بممارسة الوظیفة الأصل ،ف الثاني السفليأما النص،والروحیة

،والرطب،والبارد،والحار،واللین،اللمس فتدرك الخشن« كحاسة ،التي من أجلها خلقت
من ،المعطیات المادیةاستقبالأن الدور الحقیقي للحواس هو إبرازحاولا، م4»...والیابس

بها ... «:أو كما قال،البدنواستمراریة،ي سلامة العضوبما یوافق ویواز ، الوسط الخارجي
، مؤكدا على 5»حتى یأخذ منه ما فیه منافعه... تجذب النفس الحیوانیة ما به صلاح العضو

ویحدد ما تطلبه ، دلتفتقر إلى معیار یعّ ،أن هذه القوة الجاذبة الموجودة في أعضاء الحس
ور محلها النفس الفكریة كما أكد صتحول إلى ، فالإحساسات المعطاة تمن المحیط الخارجي

على الحسن، والقبیح إما بالهروب منهومن ثمّ تحكم ،)ق م322- 384(طالیس أرسطو

.  81ص ، 1996تحقیق موفق فوزي الجبر، دار الینابیع، د ط، ، عیون الحكمة، ابن سینا-1
.395ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
. 395، ص 2، ج المصدر نفسه-3
. 395، ص 2، ج مصدر نفسهال-4
.395، ص 2، ج المصدر نفسه-5
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والعوارض التي تصیب ، یبرر حسب ابن العربي مختلف الأمراضوهذا ما1،بطلبهأو
أو،ن الغداءم،أن المرض من الزیادة على ما یستحقه ذلك العضوعلما« :الجسد إذ یقول

.2»ستحقاقفهذه القوة الجاذبة ما عندها میزان الا...النقص مما یستحققه

لأنها ما خلقت لإحلال ،أن النقص الموجود في الحواس لیس عیبان ابن العربيبیّ 
لذا ،المثیرات الخارجیةستقبالإإنما كانت من أجل غایة ،عتداللاوا،تزانلاوا،التوازن

محاط ،، لذا فمن الواجب أن یكون العقل سلیما3»ما حقیقتها المیزان،فحقیقتها الجذب...«
صطلح اأو مدینة البدن كما ،فیما یطلبه من الحواس أن تقدمه للجسموالآداب،بالأخلاق

فمرد ذلك هو العقل ،علیها ابن العربي وعلیه فإن الحواس إذا ما أصابها الخطأ في الحكم
ابن العربي على أن الأعضاء الحسیة یحكم علیها لذا أكد،العاجز عن توجیهها،السقیم

أي أن صفاء ،المولدة للمعرفة،ومحاسنها،بالموت إذا ما قادها قائد هالك فاقد للأخلاق
، لأنه في غیاب العقل وصلاح الإدراك،وسلامة التفكیر،الأخلاق مسؤول عن وضوح الرؤیة

وأن ،مصیب على كل حال،هو الشاهدالحس«:ابن العربيلذا قال، 4ال لا ندركالفع
.5»ویصیب،القاضي یخطئ

،نسان مذاق كل شىءلإلأن بها یجد ا،على أهمیة الحواسسلط ابن العربي الضوء
ابن العربي أن یوازیها مع ، وللحرص أكثر على سلامة الحواس حاول6ویتسنى له معرفته

ومعرفة الرحمان، وعلم ،العرفانالتي وصفها بأنها قاعدة إدراك،الخمسةالإسلامأركان 

، ص 1949، 1، كتاب النفس، نقله إلى العربیة أحمد فؤاد الأهواني، دار الإحیاء للكتب العربیة، ط أرسطو طالیس-1
117.

.396ص عثمان یحیى، تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.396، ص 2، ج المصدر نفسه-3
.113، كتاب النفس، ص رسطو طالیسأ-4
.397ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
.   73، ص 1985، 2، شجرة الكون، تحقیق ریاض العبد االله، ط ابن العربي-6
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والقصد التي خلقت من أجله مؤكدا على أن الأولى هي بمثابة ،، من حیث الغایة1الأیقان
، لذا 2»هي بمنزلة الحواس الخمسة فیكالإسلامفالخمسة التي بني علیها « : الثانیة قائلا

:- لى االله علیه وسلمص–ستنادا لقوله إكانت حاسة البصر لتدعونا إلى إقامة ركن الصلاة 

M  j:-تعالى–مس تذكرنا بأداء الزكاة لقوله، وحاسة الل3»جعلت قرة عیني في الصلاة...«

m  l  kL4 ،صلى االله علیه -أما حاسة الذوق فهي تدعونا إلى الصیام لقوله

یضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال االله كل عمل ابن آدم له« :-وسلم
، وحاسة السمع كانت لغایة سماع الآذان 5»فهو لي وأنا أجزي بهومالصإلا: عز وجل

﴾:-تعالى- لقوله ،8التوحید7أنفاسستنشاق، ولتكون حاسة الشّم لا6﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ
توجه ،وبلوغ الیقین،ولما ثبت أن خطأ الحواس مرهون بخطأ العقل في تحصیل المعارف

الذي لم یثبت ،الباب أمام أهل الحس في محاولة إدراك العلم الإلهيابن العربي إلى غلق
فلما أظهر لهم الغلط في ذلك « :لذا نادوا بالنسبیة في كل ما حاولوا معرفته فقال،عندهم

.9»قالوا ما ثمّ علم أصلا یوثق به

73ص ،، شجرة الكون، تحقیق ریاض العبد اهللابن العربي-1
.73، ص المصدر نفسه-2
باب حبّ النساء، تعلیق ) 01(كتاب عشرة النساء، ) 36(، سنن النّسائي، )الشهیر بالنّسائي(الرحمان أحمد أبو عبد-3

. 609، ص 3940:، الریاض، د ت، برقم1ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط 
103، الآیة سورة التوبة-4
.309،ص 1151:باب فضل الصیام،برقم)30(كتاب الصیام،)13(،صحیح مسلم،مسلم أبو الحسین-5
27، الآیة سورة الحج-6
74، شجرة الكون، تحقیق ریاض العبد االله، ص ابن العربي-7
هو الحكم بأن االله واحد ومعنى واحد هو نفي التقسیم لذاته، ونفي التشبیه عن حقه وصفاته، ونفي الشریك : التوحید-8

، وهذا ما أقتصره ابن العربي في مؤلفه 462،ص 2،الرسالة القشیریة،ج الكریمالقشیري عبد:/معه في أفعاله، وموضوعاته
، عقیدة أهل الأسلام، تحقیق محمد زینهم ابن العربي:/»لا تقبل الزیادة ولا النقصان«بقوله أن ذات االله .عقیدة أهل الإسلام

. 52، ص 1993، القاهرة، 1محمد عزب، مكتبة مدبولي، ط 
.394ص عثمان یحیى،تحقیق، 2لفتوحات المكیة، ج ، اابن العربي-9
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الحس من كل الجوانب إنطلاقا من أنه شاهد على ما ینقل من ب ابن العربي یعلم 
لأن ،ده حكم العقل عن تلك المحسوسات الواردة إلیهوأي زلل وارد مرّ ،اكات حسیةمدر 
،فساد الأخلاقسببه، لذا فأي تشویه في المعرفة 1»الغلط منسوب إلى الحاكم في الحكم...«

لذا فإن وظیفة العقل الأولى المتمثلة ،وعدم تزود العقل بخصال تحول دون وقوعه في الخطأ
والتیه مبینا أن الحواس ،فیقع في الضلال،یز تبطل في غیاب الأخلاقوالتم،في النظر

تزانها على غرار إختلّ إ وإلا بطل دورها، وفسد، و ،بدورها بحاجة ملحة لمصاحبة الأخلاق
وإرادته دائمة التأثر ،لا تقبع لنوامیس ثابتةوحركاته،لذا كانت أفعال الإنسان. فساد العقل

.2تماعیة المتباینةوالإج،بالأمور الطبیعیة

على ،هاؤ الأعضاء الحاسة إن لم توظف كما یجب بطل أداأكد ابن العربي أن 
لذا ، لإختلال توازنها،ونشاطها،والمنافع یفقد فاعلیتها،أساس أن الإكثار من طلب الملاذ

-874(لفارابيفكل من خانه عقله الفاسد، وحسه المیت نستطیع أن نصفه كما وصفه ا
،التي حرم أهلها من معرفة السعادة الحقیقیة،المدینة الجاهلةه واحد من أهالي بأن)م950

والإنقیاد إلى ،والتمتع باللذات...إعتقدوا أن غایة الحیاة في سلامة البدن«وتذوقها لما
،وشهوانیة،وقوى نفسیة حیوانیة،وهكذا فكل ما في البدن من أعضاء حسیة3»الشهوات

ر عنه أو كما عبّ ،ي سائر البدن فهو خاضع للنصف الأعلى منهومیزاجیة كل ما یسري ف
وحیاة النفس لذا فكل عضو ،محل وجود الحیاتین حیاة الدم،النصف الأشرفابن العربي 

فلا ،والفساد محیطه،لأن العماء حلیفه،جسماني إذا ما فارقه العقل الصحیح فارقته الحیاة
لكنها تحجب عنها ،عضاء الحسیة تبقى موجودةودلیل ذلك أن الأ،یعطي علما صحیحا أبدا

أما التقوى فهي « :العربيابن المدركات الحقیقیة التي وجب أن یقوم بها ذلك العضو فیقول

.  394، ص عثمان یحیىتحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
. 51، ص1995،  1، تحصیل السعادة، تقدیم علي بوملحم،  دار الهلال، ط الفارابي-2
.   28،بیروت،د ت،ص 2أهل المدینة الفاضلة،تقدیم ألبیر نصري نادر، دار الشروق،ط ،الفارابي-3
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فالأعمى یشاهد الحجاب ویراه ،ولا برحت ولكن الحجب طرأت فمنعت،ها مازالتفي محال
.1»فهي ظلمة الحجاب فمشهده الحجاب،وهو الظلمةالتي یجدها

ومثیرات متفرقة قابلة للتغییر في ،سوى أحاسیس منفصلةخارجي لا یعطینا العالم ال
وینظم تلك الإحساسات ،لوِ حَ ومحرك نشیط یُ ،لذا فإن العقل هو عنصر فعال،تعاقبها

وعامل ،المادیة المشتتة إلى أفكار محكمة، فالآثار الحسیة هي المادة الخام التي نبدأ منها
وهما آلیات خادمة لنا تنتظر دعوتنا ولا تأتي إلى أذهاننا إلا إذا ،لعقلاتفعیلفي مهم

، لذا من الأجدر الحرص على تطویقهما بالأخلاق كي نضمن لهما السیر 2حتجنا إلیهاإ
وإحترازه من الوقوع في التنازع مع ذاته، بإجتنابه التحرك ، الحسن في تأسیس التماسك الفكري

،یحكمهما، محركه الأول هو العقل الحاكمادقیقان لهما نظامحسب الأهواء والمصادفات لأ
جسم الحي، ما ، ومبدأ قوي للاصحیحابنفس عاقلة، متوازنة، صالحة بأن تكون مؤثر الفائز

لأجسام وجوهر ا...ة من حیث أنها أصل الحركة، وأنها غایةالنفس عل« دامت أن 
ون بمنزلة النار، ومحل للظلمة، وتتحول ، لذا عندما تبتعد النفس عن الأخلاق تك3»المتنفسة

.4إلى منبع شر، ووسواس

في الفترة ، نطلق منه أشهر المذاهب الفلسفیةاستطاع ابن العربي التمهید لمبدأ ا
والحسیة ،بین النزعة العقلیةقَ الذي وفَ كانطالحدیثة وهو المذهب النقدي بقیادة الألماني 

والحس فبالإحساسات نستطیع ،تقابل بین الفكرنقطة أبعد بكثیر من مجرد ال« لیبلغ 
إن .5»لأنها تخضع كما یخضع الفكر نفسه لصورة عقلیة أولیة،الوصول إلى علم صحیح

.397ص عثمان یحیى،تحقیق، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.338،ص 1988،بیروت، 6، قصة الفلسفة، ترجمة فتح االله المشعشع، مكتبة المعارف،طویل دیورانت-2
.54، كتاب النفس، صأرسطو طالیس-3
.69، شجرة الكون، تحقیق ریاض العبد االله، صابن العربي-4
، ص 1965، 5، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة أبو العلاء عفیفي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط أزفلد كولبي-5

272 .
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یتسع من القاعدة لیشمل كل العلوم موقف ابن العربي من نشاط أهل النظر شبیه بالهرم 
أین یلاقي ،نحو الأعلىشاط هذا النالنابعة من الحس، والعقل، ویضیق كلما إتجه ،الإنسانیة

:ما یلخصه الرسم الموالي،العلوم الغیبیة، ویقبلها بتسلیما خالص لا بإستدلال واهي

ابن العربي مما سبق تقدیمه یتسنى لنا حصر مجموعة من النتائج أفرزها موقفو 
:ي كالتاليوفلاسفة في المیدان الإلهي، وهالمطیح بأعمال أهل النظر من متكلمة، 

قــــاعدة الإدراك الإنسانیة
الحواس الخمسة

القوة المذكرةالقوة الخیالالقوة الحافظة
القوة المصورة لرواسب الخیال

القوة المفكرة
حكم العقل

العلوم العینیة والعقلیة

العلوم الغیبیة
الذات والصفات الإلهیة

القضاء والقدر
الجنة والنار

الجزاء والعقاب... 

عالم الغیبعالم الغیب

یضیق العقل
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علم باالله وصفاته، وأسمائه، وآیاته من السابقین الأولین، الأستحالة أن یكون أهل النظر ا−
بن القیم اهمر عنوالرسل، أو كما عبّ ،وهم ورثة الأنبیاء،تبعوا االله، ورسوله، بإحسانإمن 

" .مصابیح الدجى وأعلام الهدى"الجوزیة ب 

العلم المطلق لأن العقل لیس هو الصورة الوحیدة الفلسفة میدان عقلي عاجز عن بلوغ ن إ−
.للجزم في ذلك

.ن الأدلة العقلیة لا تفید الیقین لقصور آلیاتهاإ−

جعلته یخلط ،ستنادا على العقل والخوض في المسائل الإلهیةإن علم الكلام لا یقوم إلا إ−
.الفلسفة بعقائد المسلمین

في عدم جدوى الطرق الكلامیة، )ه604-ه544" (الرازي الفقیه"توافق ابن العربي، و−
، -تعالى–مقارنة بالقرآن الكریم المعظم للخالق-تعالى–والمناهج الفلسفیة في معرفة االله 

ها في مثل هذه ی، لعلمه بقصور العقول البشریة، وتلاشفي الغیبیاتالمانع من التعمق
1المضایق العمیقة

یة هي إعادة صاحب النظر المبتدع إلى طریق بن العربي وسیلة لغاان علم الكلام عند إ−
.بإتباع أسلوب الإقناع لا الترهیب،الحق

.سببه خشیة إثارة الشبهة، وإحلال البدعفي ذات االلهن تحریم الكلامإ−

.جتهاد الجالب للخیر، والراحة النفسیةن تقلیل الكلام یحفظ الخلاف، ویقابل بالعمل، والاإ−

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین، مراجعة طه عبد الرؤوف الرازي فخر الدین،-1
8ت، ص سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة، د ط، د
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في أن نعمة العقل جعلت للتفكیر في ...لغزالياتوافق كل من ابن العربي، و−
فإستدلوا علیه بصفاته ،المصنوعات، ووسیلة لرسوخ الیقین في قلوب العباد المستبصرین

.1هوهلموه، ووحدوه، وشاهدوا عظمته فنز فع

عن السلوك ،وعمل حقائقه تتصف بالحرارة الإیمانیة النابعة،ن الإسلام دین عقیدةإ−
.نى علیها الحیاة الإیمانیة السامیةوالصحیح تب،السوي

،ن المقررات الصحیحة نتلقاها من النصوص القرآنیة، البعیدة عن رواسب الجاهلیةإ−
.نتائج الفلسفیة الظنیة في العلم الإلهيالو 

لأنه لا یجوز ،بالعقلسقمأو ،والعقل مرده إما الجهل بالوحي،ن التعارض بین الوحيإ−
.   التعارض بینهما

لأخذ بالكتاب، والسنة كمنهجین أصلیین فیه فوائد عدة منها تسهیل الإتحاد بین ن اإ−
.المسلمین، والتقلیل من تعدد الفرق، والأحزاب الداعي إلى الإسلام بدل التنفیر منه

إلى الحقیقة ،ن صعوبة التحكم في اللسان العربي صعب مهمة إخراج اللفظ من المجاز إ−
.ولىما أسقط وظیفة التأویل الأ

لأنها خلاصة العقل الذي قد یخطئ وقد ،ن نتائج أهل النظر في المجال الإلهي واهیةإ−
.هبالنظر الفلسفي منهج غیر آمن للتوغل ، لذا كانیصیب

والبدع، لذا من ،ن الدخول على العلم الإلهي بالبرهان العقلي طریق نحو الشبهةإ−
.والضلال،ع في الكفرلأنه أممن من الوقو ،الضروري التسلیم بالغیبیات

،والتوجه إلى الاهتمام بتقویم الحیاة،یع الوقت في التوهم ببلوغ المنطقیعدم تض−
.قلوالتوحید المط،وبناءها على أساس الإیمان الصادق

.  13، ص 1،1978، الحكمة في مخلوقات االله، تحقیق محمد رشید قباني، دار إحیاء العلوم، طالغزالي-1
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كلام االله القاطع، والجازم قاعدة للعقائد الإیمانیة عتبارهإ و ن الإیمان المطلق بالقرآن إ−
وجعل طریقة أهل النظر في معرفة ،وعدم المیل إلیه،جاوز التأویلوسببا في ت،السلیمة

.  والسنة،الحق عرضیة كلما قورنت بالكتاب

إیمانا منه بنسبیة العقل الذي تزان الإحساس بنشاط العقل السلیملان ربط ابن العربي إ-
لطالما عرف بذلك للفكرة المؤسسة للمذهب النقدي، الذي امهدممن شأنه الزیادة، والنقصان،

،والعقلي على التقصیر في التحصیل المعرفي،عندما إنتقد المذهب الحسيكانطبه الألماني 
.وتكاملها،والذي یرفع عنده بتقریبهما

والعقل من خلال ،ن ابن العربي بهذا الربط یكون قد تجاوز فكرة التقابل بین الحسإ-
سكبه في إناء علم صحیح إذا ما تممكانیة تقدیمالمزج بینهما فبوجود الإحساسات هناك إ

.العقل الصحیح المتخلق

ى أثبت من الأول: والعقل تقرأ من وجهتین،ن العلاقة التي أحدثها ابن العربي بین الحسإ-
المفارق للأخلاق، والثانیة أن العقل إذا ما وثّق ،ده العقل الفاسد خلالها أن فشل الحس مر 

امیكیا یتلقى، ویرتب، وینظم، ویصوغ المدركات عمله بالأخلاق كان عقلا سامیا، ودین
.الحسیة
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.مظاهر فساد العقل المفارق لأخلاق التوحید: أولا

،السلیم المغذى بالأخلاق الصافیةبن العربي في غیر موضع على أن العقل اأكد 
ا من أسقامها وإحیائها بعلاجه،نتعاش النفوساوسیلة أولیة وفعالة في السیطرة على الغرائز، و 

به فارق الإنسان ،كلما فارقت هواها، لذا كان العقل عند ابن العربي وغیره میزة االله في خلقه
في الدنیا، وحجة علیهم في الآخرة، -تعالى–الحیوان لیقوى على تأدیة فرائض الخالق 

االله، لا توفرها إلا القیم القائمة على كتاب،حرص على ضرورة تغذیة العقل تغذیة سلیمةف
فساد العقل؟ وما أسباب إبتعاده، وعجزه عن تأدیة وظیفته الأولىوسنة نبیه، فما هي ملامح 

،بابن العربي إلى إحداث فرق بین العقول؟ فكان عنده عقل فاسد؟ وما الذي دفع"التمییز"
خر سلیم؟ ما هي حقیقة كل منهما؟ كیف یجعلنا هذا التفریق نؤكد على إلزامیة ربط العقل آو 

غیاب الأخلاق؟ ها بالدرجة الأولىدّ هل سفه العقل وخفته، وقلة حلمه، مر .بالأخلاق عنده؟
إلى أي مدى نستطیع إثبات أن الأخلاق شرط إلزامي لحدوث النشاط العقلي السلیم عند

.بن العربي؟ا

وهم العقل المتطلع للغیبیات-1

في توهمه القدرة، قبن العربي لما فارقته الأخلااتظهر عوارض سقم العقل عند 
جد ابن العربي من حاول فهم هذا العالم و والاستطاعة على معرفة الغیبیات منها العلم باالله، حیث 

ن النفوس ، لذا وجب أن تحص1والعلم بها محال،ةمنزهاالله الذات لأن ،قد أثبت ضیاع ذاته
ها من الولوج إلى مثل هذه كي تحمي نفس،المبني على الخشیة، والتورع مع االله،بالإیمان المطلق

أن العقول بأسرها قد علمت قصورها وجهلها بحقیقة ذات ...«:ابن العربيالقضایا حیث یقول
ترویض النفس، وتنقیتها لأن الحكمة التي یدور من حولها العطاء الإلهيومن الصائب،2»باریها

بحقیقة ،ن آمن بقلب صافيبقوة روحیة لا یعرفها إلا م،تأیید البشر أصحاب النفوس الزكیةيه

.3، ص 1948، 1كتاب الوصایا، جمعیة دار المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدكن، ط ، ابن العربي- 1
.2،  ص المصدر نفسه- 2
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مدركا كل الإدراك أن الإنسان ما ،ره بسلام في عالمه الجسمانيیْ بت في سَ ثْ یَ العوالم الروحانیة، فَ 
أعلم أن «ابن العربي : جتناب ما نهى عنه، حیث یقولاخلق إلا للطاعة، والعمل بما أمر االله، و 

، فیسیطر 1»ما في القوة إلى الفعلمتعلق القلب تفصیلا مجملا له وبروز مستاجناته بخروج 
.2بذلك على الذات، ویمنعها من أن تتعب خاطرها في التفكیر في العلم باالله

أكد ابن العربي على أن الطبیعة البشریة شهوانیة بطبعها، لذا یصعب تركها بمجرد 
هلاق عندرتقاء، ما جعل الأخعینها على الاتُ التفكیر فیها، إنما هي بحاجة إلى وسائل روحیة

بتغلیب كفة ل لهذه القوى الطبیعیة الداعیة للمعاصي، إذ كلما تحكم فیها الإنسان المسلم معدّ 
یتشبه بصفات فلیصعد إلى العالم الروحاني ،بتعد عن الحضیض الأسفلاالعلم، والحكمة 

M  6  5  4:-تعالى-ودلیل ذلك قوله،بذلك غبار المطامع الحیوانیةالملكیة، مزیلا

78=   <  ;  :    9L3 ، المشیرة إلى أن العلم یرفع االله به صاحبه فوق العباد

لا -تعالى–، علما أن الخالق 4ا للناس بحسب حاله، یستضاء بنورهمدرجات، فیجعله إیما
أن تأكیدا على،یضع هذا العلم، وهذه الحكمة إلا في المحل المناسب لها كونه الأعلم بذلك

غیاب الأخلاق عن العقل أن ب، ما یجعلنا نسلم 5لا في الروحانیاتو لا سعادة إ،لا رفعة
یقول حیث،الحقائقهذه ول بینه وبین إدراك حُ ما یَ ،والعواطف،تجعله عرضة لتقلبات المزاج

لذا، 6»وتارة ینقص،تارة یزید،یستنیر في فلك السماء ،العقل بمنزلة القمر« :ابن العربي

18ص ق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر،القاهرة، د ط،د ت،مراجعة وتعلی، العجالة،ابن العربي-1
.3، كتاب الوصایا، ص ابن العربي-2
83، الآیة سورة الأنعام-3
.263، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-4
دار الفكر للطباعة والنشر، ،13، ج )ومفاتیح الغیبالمشتهر بالتفسیر الكبیر(تفسیر الفخر الرازي ،الرازي فخر الدین-5

66ص ، 1981، 1ط 
، القاهرة، 1، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، ط ابن العربي-6

.24، ص 1987
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شتدت، وقویت بما في العالم إلناطقة كلما فارقت أبدانها فالأرواح البشریة، والنفوس ا
.1للأسرار الروحانیةانكشافالروحاني من 

نكباب على العلوم التي تفید في التعامل مع هذا المیدان حرص ابن العربي على الا
منادیا بكل قوة كل متلهف لنیل رضى االله ،2لأن العلم بما سوى االله لا حاجة لنا به

امنة للسیر الحسن، والتوجه ضال،أن یوجه نشاطه لیصبه على العلوم الشرعیة-تعالى–
علم أن علم الدین أفضل ما یجوزه العبد من المراتب، ا«:حیث یقول ابن العربي،السلیم

مفتاح الخطیئة « ولا یحصل هذا إلا بقطع الشهوة لأنها ،3»وأشرف ما یكتسبه من المكاسب
-تعالى–، مؤكدا عل أن هذه التزكیة، والرفعة هي هبة من االله 4»لناروالخطیئة مقام من ا

شتان بین عبد منقطع الشوق « :)ه386ت(5"أبو طالب المكي"لعباده الصالحین، لذا قال 
، الأمر الذي یدفع حسب ابن العربي إلى 6»إلى المولى وبین عبد منقطع بالهوى معانق الدنیا

لهیة لیست من المجالات التي نستطیع الدخول علیها بوسیلة ضرورة التسلیم بأن العلوم الإ
منحصرة، مقیدة بالدلائل، والآثار بخلاف معرفة الإیمان «العقل، لأن المعرفة المستفادة منه 

149، ص 30، ج )بالمشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغی(تفسیر الفخر الرازي ، الرازي فخر الدین-1
2، الوصایا، ص ابن العربي-2
، ضمن 33ظهر، خط مغربي، مسطرتها 191، من الورقة 13، رسالة رقم كتاب شِرْعَةُ الإسلام إلى دار السلام-3

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110مخطوط رقم 
، تقدیم محمود 1مقام التوحید،ج ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلىأبو طالب المكي محمد-4

.248، ص 2001، 1إبراهیم ومحمد الرضواني، مكتبة دار التراث، ط 
وهو أبو طالب محمد بن علي بن عطیة المكي الحارثي العجمي، إمام من أئمة الصوفیة، وكتابه قوت القلوب أصل -5

ى مكة دون ذكر سبب هذه الهجرة، فنشأ بها ونسب من أصوله، لم یحدد المؤرخین تاریخیا مولده إنما ذكروا أنه هاجر إل
إلیها، والغریب في أمر هذا المفكر إغفال المصادر الصوفیة له رغم رسوخ قدمه في مجال التصوف، إذ لا توجد له ترجمة 
في طبقات الصوفیة للسّلمى رغم أنه تم تألیف هذا العمل بعد وفات أبي طالب المكي، ولم یذكره القشیري بین شیوخ 

. 12- 6، ص ص 1، ج المرجع نفسه:/ رسالته
.318، ص 1، ج المرجع نفسه-6
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، وهو ما لا یصدق على العلم باالله، لذا كان العقل للتدبر، فبدل إجهاده في 1»فإنها مطلقة
ابن العربي بأن ینشط في تأدیة الوظیفة الأساسیة نصح، لذا الغیبیاتالخوض في مجال 

التي من أجلها كان وهي التعبد، والاعتبار في مدركات هذا الورى، لما فیها من زیادة في 
طمئنان القلباالعقل، و لأن هذا ما یضمن نشاط،والتسلیم بقوة الواحد الأحد،درجات الإیمان

فلا شيء ...ة أسمائه، وصفاتهفیذوق لذّ ...محاسن جمال االله« لى الذي به یطلع الإنسان ع
.2»من المخلوقات یذوق مالي االله تعالى إلا القلب

غترار بقدرة العقل في مجال الغیبیات، وصدقالثقة الزائدة، والامنحذر ابن العربي
، ومن أنكر ذلك من أنصار هذه الطائفة ضائعا، 3ة للأقداملبراهینه فیها لما في ذلك من مزّ 

ومن ،والعالم،لإستحالة الجمع بین الحقعن ذلكر ابن العربيكما عبّ 4ما بكمال أدلتهمتوه
ما دامت الذات الإلهیة و ، 5فعل ذلك فقد أجاز على الحق ما جاز على العالم وهو محال

خوفالالذات الإلهیة، و حب نصح بتزكیة النفوس وتنقیتها بف، 6بحر هلاك للعقول بالذات
بمحاولة معرفتها، لأن الاستغراق في حب االله بكل صدق، ووفاء یولد ، بدل المغامرةمنها

العقل لا یعرف االله إلا « ما دام أن هایمانإنور یشرق لینفذ إلى كل جوانب النفس، فیزید من
في قید نظره اللعاقل أن یتعرض لنفحات الوجود و لا یبقى مأسور « فینبغي، 7»بنور الإیمان

فالإنسان لا یقترب من العالم الروحاني إلا بتجرید نفسه ،8»ذلكوكسبه فإنه على شبهة من

بن محمد، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، تحقیق أبو عبد الرحمان صلاحالجیلي عبد الكریم-1
.165، ص 1997، بیروت،1بن عویضىة، دار الكتب العلمیة، ط 

.162، ص المرجع نفسه-2
.12، كتاب التراجم، ص ن العربياب-3
.7،ص 1942،حیدر آباد الدكن،1،كتاب الفناء في المشاهدة،جمعیة دار المعارف العثمانیة،طابن العربي-4
.4-3،ص ص 1948،حیدر آباد الدكن،1، كتاب المسائل،جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،طابن العربي-5
.3، ص المصدر نفسه-6
.165، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص مالجیلي عبد الكری-7
.3ص 1948،حیدر آباد الدكن،1جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،ط،رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي-8
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عن علائق الأجسام، وصرف القلب كله عن هذه الدنایا، والتلبیس بالذكر، والصلاة، وجمیع 
لیس« ، لذا نصح ابن العربي بتعویض هذا الفساد بطاعة االله ما دام  أن1الأعمال الصالحة

، ولیست له إلا كفّة واحدة وهي العادة، ولیس له إلا الفكروهو لعقل المعاش إلا معیار واحد
لذا فهو ،)ه826ت (" عبد الكریمالجیلي"عن ذلكر عبّ كما 2»...طرف واحد وهو المعلوم
حیث یقول، وهلك، والمعاش، ومن ظن غیر ذلك فلقد ضلموجه لعالم الوجود، 

والمجاهدات ة فلا تدخل طریق الریاضات،فمالك یا أخي تبقى في هذه الورط« :ابن العربي
على تصریحا واضحا منه ، 3»صلى االله علیه وسلم فتنال ما ینالالتي شرعها الرسول

.الأحقالحقیقة المعرفةطالب یبلغكي ،4لآداب الأخلاقیةالعقل باربطضرورة 

صحیح ، سلیمكل صاحب عقل لإیمانه بأن،بمجاهدة النفسنصح ابن العربي
على تجنب اللذات الحسیة الفانیة، المنقطعة لیستقبل المعرفة الروحیة قدرة له الاد الاعتق

المزكیة للفرد،السلبیةالطبائع خطایا، و للللهوى، المطهرةالقامعة، الضابطة للذاتالدائمة،
توهم العقل بقدرته ف، بهذه المقدرةما لا یمكن حصوله إلا وهو ،من اهللالمعارفىتلقفی

الذات معرفة على معرفة كل المدركات، مع إهماله للأخلاق جعله محروم منالمطلقة 
، لأنها- االله-بمعرفة معنى الجلالة لعتقاده الباطاالإلهیة، وكذا الوقوع في فساد آخر هو 

هو النور الموزون بالقانون « في حین أن العقل ،، بعیدة عن التحدید5»مقدسة عن التقیید« 
، فهو صالح لكل ما هو مرئي، عیني، وجزئي، قابل 6»إلا بآلة الفكرالفكري، فهو لا یدرك

، 1984، دار الكتاب الإسلامي،د ط القاهرة، 21، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج البقاعي برهان الدین-1
.29ص 

.164، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص الجیلي عبد الكریم-2
.4، رسالة إلى الإمام الرازي، ص العربيابن-3

4- Ibn Arabi, l’interpréte des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, Avant-
Propos de Pierre Lory, Albin Michel, Paris , 1996, P 320.

.3، ص 1942، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دار المعارف العثمانیة، ط ، كتاب الجلالة وهو كلمة اهللابن العربي-5
.164، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص الجیلي عبد الكریم-6
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علما ،1»غیب مطلق لا غیر«والتحلیل، وهو ما لا یجوز على معنى الجلالة لأنها ،للتركیب
ر السنة على نفسه قولا، وفعلا نطق أمّ « لأن من ،خلاق الشرعیة زلّ أن العقل إذا فارقته الأ

سم الجلالة متمیز عن ا، ف2»، وفعلا نطق بالبدعةى نفسه قولار الهوى علبالحكمة، ومن أمّ 
.كل الأسماء، والأوصاف

:ح بالربوبیة قالصرّ لماأن الشرع ن ابن العربيبیّ ،صحة ما ذهب إلیهیثبتحتى 
، فكانت 3»من عرف نفسه عرف ربه ولم یقل من عرف ربه عرف نفسه فإنه لا یصح« 

لذا هیة و الألیدركله أن نمن أیفمعرفتهاالإنسانين للعقل الربوبیة أقرب باب لنا ولم یتس
منزه -تعالى–حقیقة أن الخالقدكما یؤ والأبصار ،العقولفیه تاهت، -االله–لجلالة افكلمة 

، وما نعرفه عنه إلا 5»الجامع المحیط...«ه هولأن،4على أن تراه عین أو یدركه العقل
أعرف من كل معروف، وأبین من كل دلیل، فالأشیاء « ، لأن االلهندعوه بهاه التيءأسما

، 6»عرفت به في الحقیقة وإن كان عرف بها في النظر، والإستدلال بأفعاله وأحكامه علیه
سمیت به نفسكسم هو لكاأسألك بكل ...«:-صلى االله علیه وسلم–وفي هذا قال الرسول 

أن عندك،به في علم الغیبستأثرتاأو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو 
، فالمعرفة الروحیة لا تنتهي لذّتها لأن ما ناله 7»...تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري

المرء منها مبني على قاعدة شرعیة واضحة الحدود، مفرقة بین الروح الخبیثة الجاهلة، 
سمح به دینه في حدود ما ی-تعالى–والعاصیة، والروح المطیعة الراغبة في معرفة االله 

.3، ص ، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرالجیلي عبد الكریم-1
. 3، ص المرجع نفسه-2
.7، كتاب الجلالة وهو كلمة االله، ص ابن العربي-3
75، منزلة العقل عند محي الدین بن العربي، ص عرایبیة سهام-4
.9، كتاب الجلالة وهو كلمة االله ، ص ابن العربي-5
. 35،ص 2010، 1ط ،كتاب الفوائد، دار نور الكتاب للنشر والتوزیع،ابن القیم الجوزیة شمس الدین-6
، تحقیق الشیخ شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت، 06مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج، أحمد بن حنبل-7

246، ص3712: برقم
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" عبد الكریمالجیلي"ه هشبالذيالكریم، والعمل على طاعته الدائمة حفاظا على نقاوة القلب 
.1»كالثوب الأبیض ینطبع فیه أول ما یقع علیه« بأنه 

لكن ،الرؤیةمن حرم یف،خلاقالأمكارم إنصرافه عنبتقواهو ،ء القلبنقص صفای

ا تقلبت له الأمور حسب ما یحب، ویتصرف الله علیهفطرته التي خلقه ا...«كلما حافظ على

أوجده متناسب الأعضاء، منتصب القامة لم -سبحانه–لأنه ،2»في الوجود كیف ما یشاء

ل من عه باللهو كما فعییفتقد مما یحتاج إلیه ظاهرا أو باطنا شیئا وهو ما لا یجب تضی

قوله، وهو ما یترجمه 3العصاةده االله في أسفل النار موضعرضي لنفسه بأسفل الأمور، فرّ 

عكس من عظم نعمة خالقه علیه، ،M 1 0  /  .  -  ,  +L4:-تعالى-

والحرص ،محافظة على أخلاقهیرضاه، بالافأخلص في إیمانه له بأن عمل عمل صالح

لقولهالمتعالیة عل كل الخلق،سهل القبول الجازم لحقیقة الخالق الغیبیةفیتوحیده،على 

لولا الشرع والإیمان به « :بقولهبن العربيما أكده اهذا و ،M§  ¦  ¥L5:- تعالى-

واحد -سبحانه–الرّب ، والیقین بوجود فهذا القبول.6»لما قبلنا ذلك من حیث النظر العقلي

یجنب النفس فقدان طمأنینتها، ووقارها عند االله، وعباده، كما یبعدها عن ،لا شریك له

رب االله «لأن المفرزة من مختلف صور التشبیه، والتمثیل نحراف، والضلالة، الا

. 161، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص الجیلي عبد الكریم-1
.160، ص المرجع نفسه-2
929ر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیالسعدي عبد الرحمان-3
.4، الآیة التِّینسورة -4
.10، الآیة سورة إبراهیم- 5
.15، رسالة الخلوة المطلقة، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، د ط، د ت، ص ابن العربي-6
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تمكن العبد من تعلق روحه من 2المجاهدة، فبهذا الاستعداد، والخشوع مع 1»...الأرباب

لتستقبل نفحات الخیر، وألطاف الحق ،العالم السفلي، وعروجها إلى العالم الروحاني العلوي

ولا یكون ذلك إلا لأولیائه ، والقرب منه لعبادته، الثناء من مولاهبلأن هذا العبد یجازى حتما

.، لأن من بالغ في المجاهدات نال المشاهدات3وعباده الصالحین،المتقین

.لمعاني الروحیةلالعقل تشویه-2

لعدم مقدرته على تحصیل حقائق معایشتها، و یةالروحتذوق المعانيم العقل من رَ حْ یُ 
أكثر، مرهون لا4تمییز، مجبول على التحسین، والتقبیحهذا العالم، لأن العقل مطبوع على ال

في حین أن هذا النوع من المعارف لا یكون إلا بمجاهدة ستدلالات تقدمها التجربة الحسیة،اب
، ومن تمكن من ذلك عرف معاني هذا الوجود ما 5النفس، ومن جاهدها فقد جاهد الدنیا

فما خلق االله هذا ،6»الأمر بالهوىمجبولة على الشهوة مطبوعة على «أن النفسدامت 
ورع، ولا یتعامى عنها إلا الجاهل العالم باطلا إنما لغایات، ومقاصد لا یقف علیها إلا المتّ 

یا، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، د ، التنبیهات على علو الحقیقة المحمدیة العلابن العربي-1
. 44، ص 1988ط،  القاهرة، 

سورة :/Mt  s  r  q   puz y  x  w  vL- تعالى- :یقول فیها:المجاهدة-2
:»كلمة عدل عند سلطان جائر...«:عن أفضل جهاد قال- صلى االله علیه وسلم–، ولمّا سئل الرسول 69، الآیة العنكبوت

وفیها . 778، ص4344:باب في الأمر والنهي، برقم) 17(أول كتاب الملاحم، ) 31(، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان/
إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشیاء، الأول ضعیف النیة بعمل الآخرة، والثاني « " ذو النون المصري: "یقول

الأمل مع قرب الأجل، والرابع أثاروا رضى المخلوق على رضى صارت أبدانهم رهینة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول
القشیري :/ »الخالق، والخامس إتبعوا أهوائهم وتركوا سنّة نبیهم وراء ظهورهم، والسادس جعلوا زلات اللسان حجة لأنفسهم

:/ »البدنيتحمل الأذى«،ویجوزها ابن العربي على أنها101، الرسالة القشیریة في علم التصوف، ص عبد الكریم
.9ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،  ط ،رسالة لا یعول علیه، ابن العربي

.318، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،ج محمدطالب المكيأبو-3
.325ص ، 1ج ،المرجع نفسه-4
، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب 3ج تفسیر البحر المحیط، یان،الأندلسي أبو ح-5

346، ص 1993، بیروت،1العلمیة، ط 
325، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-6
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وهم، لذا نجد سفن الأفكار تجري في بحار التوحید، لترى من عجائب الأنوار، وغرائب المتّ 
ا إلا كل مجاهد للنفس، شاكر الأسرار، من أنوار الملكوت، وأسرار الجبروت لا یقوى علیه

فإذا صفت النفس وصقلت « :ما جعل ابن العربي یقول، 1للنعمة، ظافر بحضرة القدوس
معرفة ما لا یمكن حصولها إلا بهذه المرآتها قابل بها الحضرة الذاتیة لیهبها الحق من 

وى بعین اله،ذاق شهوة من شهوات النفسإذاوما یؤكد هذا أن الإنسان ،2»الطریقة 
.3أخرجته عن حدوده، فتخطفه الشیاطین، وتهوى به الریاح إلى مكان سحیق

مع شرط المداومةكان الإسلام ثم الإیمان من أول ما یجب أن یتوفر في المرید، لذا
رغبة على مجاهدة نفسه، برهصوحقیقة ، حاله، و فعله، و على صدق قولهاتأكیدعلى الطاعة، 

فیتزكى لیقترب من ربه ، والموجهة لنفسه، المغذیة لروحه، صادقةاللعلوم منه في تنویر قلبه با
أن تكشف لي فیه عن ... لك إتمام ما توجهت إلیهأأس«ابن العربي : ، حیث یقولسبحانه

، 4»إنك كاشف الأسرار ومفهومها...وجه الحكمة القناع، وأن تصحبني في التسییر والإبداع
رفض التصدیق إلا إذا برهن، وركب، وجزأ عتمد على نظر أعزل یاوهو ما لم یذقه من 

لذا فكل من ،5بمعزل عن ما یحوطه، ویحمیه من الوحشة، والوقوع في المخاوف، والمتاهات
ه الكلي من التشتت، ا أودع الحق فیه، وحفظ قلبه، وسرّ حتوت علیه ذاته مماقتصر على ما ا

ة الروحانیة، ثم الإلهیة وثمرتها والتشعب بالتعلقات بالمطالب الجزئیة كان غناه، وقوام الطبیع
. 6أوفر، وأتم

، تحقیق أحمد عبد االله القریشي رسلان، الهیئة 4القرآن المجید، مج البحر المدید في تفسیر ، أبو العباس أحمد-1
381، ص 1999المصریة العامة للكتاب، د ط، 

.3، كتاب الوصایا، ص ابن العربي-2
.261، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-3
. 4ت الحروف، مكتبة القاهرة، د ط، د ت، ص ، توجهاابن العربي-4
، القاهرة، 1، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود،عالم الفكر،ط ابن العربي-5

.3، ص 1987
. 18، العجالة، ص ابن العربي-6
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إن حرص ابن العربي على محاربة الهوى كونه علامة على تقوى االله، ومعرفة 
عن ابعید- تعالى–ما یولد الثقة في النفس المسلمة المطمئنة، والإقبال على االله ،حدودهل

اته، هذه الرؤیة المتكاملة عن رؤیة الكمال الإلهي في مخلوق، ووهم یلهیه 1كل فكر، وفهم
تجعل منه لا محالة عبدا متواضعا، مؤدبا، رحیما، خیرا، قریبا من االله في كل ما یفعل لنقاوة 

، ما دام أن 2الذي هو أشرف ما فیه لأنه محل نظر الحق، ومنصة تجلیه، ومهبط أمره،قلبه
بخالقه رجائه یصدق في تعلیق رهنمن القلب الطاهر الذي انطلاقاالدعوات تستجاب 

صلى االله علیه –ورد عن النبي وهذا ما، ومستجیب النداء حین یشاء، سبحانه سامع الدعاء
، لذا دعا 3»أعمالكم و قلوبكموأموالكم ولكن ینظر إلىلا ینظر إلى صوركم إن االله «-وسلم

عن المفهوم ابن العربي إلى ضرورة الرجوع عن تلك العقائد الزائغة، والأقوال الفاسدة الناجمة 
وتفسیره تحاد والحلول، إذا ما أدخلنا علیه أداة العقل مثل الا،المشوه للمعاني الروحیة

تحاد والحلول ساق الحجة ، وحتى یوضح ابن العربي المعنى الحقیقي للاستدلاليالبرهاني الا
یها نتقلت إلاأن تعلم عقلا أن القمر لیس فیه من نور الشمس وأن الشمس «: التالیة قائلا

، فالقمر 4»بذاتها وإنما كان القمر محلا لها فكذلك العبد لیس فیه من خالقه شيء ولا حل فیه
.عاكس لنور الشمس كما یعكس الخلق قدرة الخالق على بدیع صنعه

تحاد والحلول لا یلیق ولا نقاش أن الا،وتائبة دون شك،وحدةكل نفس مُ تدرك
لم هو المخلوق كما أن االله لیس حالا في العالم إنما هو بالربوبیة لأن االله هو الخالق، والعا

، وهذا ما خالقه، ومدبره، بیده خزائن الخیر، والشر، یجازي الناس ویعاقبهم بما كانوا یعملون
متزاج بین االله والعالم، اهالذي أدركه العقل على أن،تحادیلغي فهم العقل الفاسد لمعنى الا

. 16، العجالة، ص ابن العربي-1
.2، ص المصدر نفسه-2
باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ) 10(كتاب البر والصلة والآداب، ) 45(صحیح مسلم، حسین، مسلم أبو ال-3

736،ص)2564)(34: (ودمه وعرضه وماله، برقم
7،ص1948،حیدر آباد الدكن،1،كتاب المیم والواو والنون،جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،طابن العربي-4
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مع عبده، وهي حجة فاسدة فساد العقل-جل وعلا–لخالق وبهذا التفسیر العقلي یترادف ا
الذي ،تحادالخالي من الأخلاق الموحدة، والمحروم من تذوق المعنى الروحي للا،الرديء

ستغرق في بحر العرفان، بحیث تضمحل ذاته االعارف باالله إذ «:ر عنه ابن العربي بقولهعبّ 
إنما هو یحدث ،هیلیس المراد منه التشب، وهذا الإضمحلال1»في ذاته، وصفاته في صفاته

عندما یتغلب الإنسان على غرائزه، وهواه، فیذكر االله حتى یغلب على قلبه ذكره، ویستغرق 
، فیغیب عن شهود نفسه، -تعالى–في ذلك بحیث لا یبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا االله 

لما نجح ،الدنیا عن العبدوغیره من المخلوقات وهذا ما یسمى الفناء، یحصل عندما تهون 
، لأنه إذا لم یقل الحلول إلا بالممارسة، والملاصقة، وكانت في قطع أوصال تعلق نفسه بها

، 2تحاد والحلولالازْ جُ جسم لم یَ رمن صفات الأجسام، وكان االله غیوالاجتماعالمجاورة 
قال ابن كما3فالمطلوب من ظهور الحق في صورة العبد، وظهور العبد في صورة الحق

العربي لیس المطابقة بین الرّب والعبد، والمماثلة بل القربة، والطاعة، والخشوع للفوز برضى
عبر عن العشق تُ -عز وجل–الخالق، ومحبته لأن المحبة التي تجعل غایتها محبة االله 

.   4الحقیقي، وما سواها عشق مجازي

إلا االله، وحتى إن كنا موجودین أن یكون هناك ما في الوجود نهى ابن العربي على
، لذا فهو الموجود الحق، وهو -تعالى–فما وجودنا إلا به، فما ظهر من الوجود إلا بالحق 

:5ابن العربيالواحد، ولیس ثم شيء هو له مثل، حیث یقول

یة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن ، التنزیلات الموصلابن العربي-1
.47، ص 1986، القاهرة، 1محمود، عالم الفكر، ط 

، كتاب تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، تحقیق عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة، الباقلاني أبو بكر-2
112، ص 1987، 1ط 
.29، كتاب المسائل، ص ن العربياب-3
، من قضایا المنهج في كتاب روضة التعریف بالحب الشریف، مجلة جذور، ، یصدرها النادي الأدبي أمعضیشو فرید-4

.19، ص 2016، 45الثقافي بجدة، السعودیة، العدد 
194، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
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د ــــر به أحفــــــلق یطلبه       ثم لم یظـــــمیع الخــــــفج

عت منفردــــــمال النـــــد       بكـــــــــله أحـــــد ما مثــــــأح

ه بسلام مع هذه المعاني لیضمن تعامل،لذا دعا إلى تطویق العقل بأخلاق التوحید
هتمام ابن العربي بسلوك المسلم من خلال تنقیة القلوب ابرر ، وغلط، وهذا ما یوإلا زل

عن غرور العالم بهدف العودة إلى الأصل حتى یعیش بتعادالضالة بالزهد في الدنیا، والا
لأنه ما من أحد أن یعرف ، خالقه ورازقه، الذي به كان وإلیه یعود،1الإنسان إتحاده مع االله

، فالجمع بین العقل، والذوق في غیاب الشرع 2ف علیهالحلال، والحرام إلا من خلال التعر 
ر مختلف ألوان الشرك، والهواجس ببال الإنسان، فتكثر البدع المفسدة لصفاء العقیدة، هِ ظْ تُ 

مع التوحید، والتنزیه، فالوجود كاملااتحاد والحلول تعارضوالعبادة لما یتعارض معنى الا
عتقاد إلى شيء من الأفعال إلا الصالح سلیم الاظر الإنسان واحد وهو للحق الواحد، فلا ین

بأن فیعتبر، ویصدق، ویوحد، لیتیقنّ .. .من أرض، وحیوان، وشجر-تعالى–ویرى فیه االله
ياالله واحد أحد، فلا ینظر هذا الإنسان إلى نفسه إلا من حیث أنه عبد الله فیقال عنه أنه فن

.  3في التوحید لفنائه عن نفسه

على أن نقاوة النفس تجنب الإنسان الحدیث في صفات االله من حرص ابن العربي
عن التباین ةلإیمانها بأنها صفات كاملة بعیدة كل البعد عن النقص، ومنزه،منظور عقلي

بین صفة الخالق، والمخلوق كونه أعظم من التباین الموجود بین صفة المخلوق وآخر، وهذا 
ل السنة، وآداب القرآن في هذه المیادین لأن ما یبرر حث ابن العربي على التشبث بفضائ

1 - Alain Ducq, la voie dévotionnelle du soufisme en Irak du VIIIe au IXe siecle, Edition
Références, Paris, 2011, P12.

.4ص ، 1948، 1جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدكن، ط ، الوصیة، ابن العربي-2
یث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون،ج ، الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسیر والحدالسیوطي جلال الدین-3
124، ص 2000، بیروت، 1، تحقیق عبد اللطیف حسن عبد الرحمان، دار الكتب العلمیة، ط 2
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، لأن من 1»ي وتموتحْ ربي زدني علما فیه تُ ...« :یقولحیث، هلاك كبیربهااجتنافي
"الشیخ الأكبر"، لذا أكد 2ه أخرجه من ظلمات الحجاب إلى نور الشهودإصطفاه االله، ونورّ 

شاوة الجهل، وتجلي الحقائق النفسیة، والمجاهدة البدنیة في كشف غ3على أهمیة الریاضة
فإن تمكنت فیها فتح لك باب آخر بینك وبین ربك « : لتنطبق، وتظهر فوق مرآة القلب قائلا

، لأن العلم الصحیح لا یعطیه الفكر، ولا ما قرّرته العقلاء من حیث 4»لا حكم للوسائط فیه
الله به من یشاء من أفكارهم، إنما هو ما یقذفه االله في قلب العالم وهو نور إلهي یختص ا

.5عباده

،6التنزل إلى النهایات، والعودة منها إلى البدایاتعلى أن معاینة سرّ ابن العربينبیّ 
" ز فیه والفوز بحبه، هذا الأخیر الذي میّ ، -تعالى–لا ینجح فیه المرید إلا برضا الخالق 

تحاد في الروح الاوهو حب العوام وغایته حب طبیعي : بین ثلاثة أنواع" الشیخ الأكبر
حب غایته التشبه بالمحبوب، و،نفسيحب روحي الحیواني، ونهایته من الفعل هو النكاح، و

سمي ابن العربي ، ویُ 7أو حب العبد لربه، وهو أرقى أنواع الحب،وهو حب االله للعبدإلهي 
كل إفراط في محبة االله عشقا فیه یعمى الإنسان عن كل شيء سوى محبوبه، ویحصل 

الإلهي بمشاركة جمیع أجزاء البدن، وقواه، وروحه بحیث یصبح یجري فیه مجرى الدم العشق

، 1899، رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة، المطبعة الرسمیة التونسیة، د ط، ابن العربي-1
.7ص 

21، ص 2البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج ،أبو العباس أحمد-2
، حیدر 1، رسالة الأنوار، دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي:/ عبارة عن تهذیب الأخلاق، وترك الرعونة:الریاضة-3

.9،رسالة لا یعول علیه،ص ابن العربي:/،وهي تحمل الأذى النفسي5،ص1948آباد الدكن، 
. 21لعجالة، ص ،اابن العربي-4
100ص تحقیق عثمان یحیى، ، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
.3، توجهات الحروف،  ص ابن العربي-6
، النقد والإبداع العربي، مجلة الوحدة، ، مجلة فكریة یصدرها المجلس القومي للثقافة العربیة، باریس، إبراهیم أبو شوار-7

216، ص 1988، أكتوبر 49فرنسا، العدد 
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قولها )م752ت (رابعة العدویةوعن هذا الحب الإلهي تقول ،1في العروق، واللحم
:2المشهور

وأبحت جسمي من أراد جلوسياإني جعلتك في الفؤاد محدث

مؤانس       وحبیب قلبي في الفؤاد أنیسي فالجسم مني للجلیس 

حتى ،هدف ابن العربي من تقسیمه للحب وجعله أنواع متعالیة عن بعضها البعض
معیار الفرق فیها یعود إلى الأخلاق الشرعیة، والتربیة الروحیة لنحت مفهوم جدید یبرز أن 

ومن جهة أخرى حتى ، هذا من جهة،3بعید عن الإرتباط بالشهوة،للحب العمیق، والشامل
یبین أن خطاب الحب، والعشق الصوفي ذوقي، روحي بعید عن المادة المشوهة له، لذا 

فالعاشق رتبط العشق الإلهي بالجنون عند العامة لزوال العقل فیه، وخروجه عن المألوف،ا
اربمنظلما تكلم بلسان العشق، والمحبة، لا بلسان التشبیه كما بدى لغیره الذي ینظر إلیه 

4لأنه حسب ابن العربيهذا العشقالعارف لأصولغیر

لا یعرف الشوق إلا من یكابده      ولا الصبابة إلا من یعانیها

إیاك أن تقول أنا هو «:ما جعل ابن العربي یحذر كل عائد من سفرته الروحیة قائلا
لعاشق من أهل الذوق عن إخراج المعارف الذوقیة التي یفوز بها ا، ناهیا 5»...وتغالط

، فأودعها -سبحانه–صحابها بكرم منهنجلت لأاتضحت، و ا، لأنها أسرار الخاصة إلى العامة
ورعة، وهو ما لا تقوى علیه العوام الذین لا ء لهم على ما قدمته نفوسهم المتّ فیهم جزا

303، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، ص سعاد الحكیم-1
340، ص 2006، بیروت،1،مراجعة شفیق البسط، المكتبة العصریة، ط3ظهر الإسلام،ج ،أحمد أمین-2
217، ص 49، النقد والإبداع العربي، مجلة الوحدة، العدد إبراهیم أبو شوار-3
. 12موصلیة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة، ص ، التنزیلات الابن العربي-4
53ص ،المصدر نفسه-5
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شفكلم ابن العربي ، فتحری1یدركونها عن تبصر، ورویة فیستغلها المفسدون على فسادهم
فقد وضع الحكمة عند ذلكمن فعلأن و هذه المعاني فیه حمایة من عبارات الكفر، والزندقة،

في كتبنا إیماء لأصحابنا حیث وثقنا أنه لا « ::، فیقول2وما یزید هذا إلا جهالة،غیر أهلها
، فدعوة ابن العربي لكتم هذه المعارف3»یعرف ما أشرنا إلیه سواهم فلا یصل من لیس منهم

لتزام الصمت مع من یجهل هذا المجال، ومن لا یجید تقدیره، ولا یدرك ما تصبو إلیه اب
لیس فیه راحة للعوام فحسب ستعدادات، وكنایاتاحتوته من امؤلفات الصوفیة السنیة، وما 

، 4بل حفاظا على صحة أهل الذوق أیضا من القذف بكل عبارات الكفر، والخروج عن الدین
فیه تشبه بالذات الإلهیة، في حین أن -االله–ما یقوله العاشق لمعشوقه عتقاد العامة بأن لا

، ما دام لا توجد شراكة أبدا بین الخلق5العبد لیس فیه من خالقه شيء، ولا حل فیه
كل ، لأن ما"كتاب الشاهد" تحاد كما أكد على ذلك ابن العربي في مؤلف في الا-الحق-و

،6كل قوم مقام وما كل ما یعلم یقالفل،ف ینطبق على الدرقلب یصلح للسر، ولا كل صد
تأكیدا على أن التجربة الصوفیة تجربة خاصة، وذاتیة، روحیة، غیر قابلة للتعمیم، لذا 

، حیث یقول ابن العربي في هذا 7تخذت من الرمز وسیلة للتعبیر عن ما یختلج في قلبهاا
:8السیاق البیت التالي

وز دلیل صدق       على المعنى المخبيء في الفؤادإلا أن الرم

.8، كتاب المیم والواو والنون، ص ابن العربي-1
. 6،ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1، رسالة الانتصار، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي-2
.6ون، ص ،كتاب المیم والواو والنابن العربي-3
. 7، صالمصدر نفسه-4
.52، ص المصدر نفسه-5
.12، التنزیلات الموصلیة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة ، ص ابن العربي-6
، المعرفة عند الصوفیة، مجلة مركز دراسات الكوفة، تصدرها جامعة الكوفة ، العراق، العدد الحكیم محمد علي رضا-7

. 76، ص 2015، 39
.6، رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة، ص ابن العربي-8
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ولولا اللغة كان القول كفرا      وأدى العــــــــــــــاملین إلى الفســــاد

نحراف العقل عن العبادة والتأملا-3

ق فیه هو تجاهله لوظیفته أكد ابن العربي أن من مظاهر فساد العقل لغیاب الأخلا
الأصلیة التي بها كان، لأن العقل ما خلق إلا للتأمل، في دلائل الخلق لیعتبر منها، لذا كان 

، فالإنسان لا یكون عاقلا 1الیقین عبارة عن علم یحصل بعد زوال الشبهة بسبب هذا الفعل
داعه في هذا الكون إلا إذا وجه حركة وجوده إلى الأعلى لمعرفة خالقه، بمعرفة حقیقة إب

حتى ،2لا یزال یجري في الأشیاء على ما تعطیه الحقائق-تعالى–لأن االله ،بتداء منها
یرتقي عن كل ما هو سفلي إذا ما عكف على هذا الجانب، أطلقت الحواس العنان لها، 

عنج ذاتها رِ خْ حتى یُ ،فیتسارع العقل في الجري وراء الهواء، ومجاوبة الشهوة من غیر توقف
.حدودها، فلا ینال من ذاك الخروج إلا الشقاوة، والبؤس، بخسارة السعادة في الدارین

نتباه الفت لالآیات الكونیة من شمس، وقمر، ولیل، ونهار، وسماء، وأرض خلقت
العقل إلى وجوب التأمل في تلك المخلوقات، لیستلهم منه الإنسان الدلالة على قدرة خالقها، 

ة الزمان، والمكان، وعن كیفیة أحداث الأفلاك المؤكدة على وجود ستدلال على حركوالا
جتماعه بالهوى تضعف عنده القدرة ، لكن بمجرد فساد العقل لاالكونصانع، ومحدث لهذا 

غتراره بوسیلة العقل عنده، وفي لا،ستطاعة على إدراك الذات الإلهیةلاافیتوهم على التأمل، 
ل الوجود لا یعقل ماهیة الموجود فیتخیل أن قِ عْ ن كان یَ وإ « :هذا السیاق یقول ابن العربي

الوجود لیس عن الموجود بل هو حال من أحوال الماهیة ولا تعرف الماهیة حتى تعرف من 
.3»جمیع وجوهها

171، ص 4تفسیر البحر المحیط،ج الأندلسي أبو حیان،-1
5، كتاب أیام الشأن، ص ابن العربي-2
.  1، ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1، كتاب الأزل، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي-3
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الذي التعارض و ،تحذف كل ظن یوجب نقصا بالإلهیات،التأمل الصادق عبادةإن
مرده تضارب وجهات نظرهم، -تعالى–االله دعائتهم، وأقوالهم في اعرفه أهل النظر في 
لأن ،هامن شأنه أن یزید، وینقص، لذا نهى ابن العربي عن الحدیث فیلتضارب العقل الذي 

لأن مجال العقل محدود لا یتخطى نطاق الظاهر ،1لا تستولي علیه العقول- سبحانه–االله 
، تباع أنبیاء اهللافالأسلم له ،المحسوس، فیقف بالتالي عاجزا أمام الحقائق الكبرى العالیة

،ینسبونه إلى االله من النعوتختلافاهمما نقل عنر ابن العربيورسله في ذلك لأنه كما عبّ 
والكتب التي جاؤوا بها كلها تنطق في حق االله في لسان ،بل كلهم على لسان واحد في ذلك

.2واحد

لوظائفه حتى ا، وتنشیطإیقاظا للعقل،تباع الهوىاأوجب الشرع الكریم النهي عن 
، فیقتنع أنه ما خلق إلا 3تتسنى له رؤیة الشقاق، والخلل بفضل شدة التبصر، وكثرة التأمل

ع الوقت یمتناع عن تضی، وخلافته في الأرض أحسن خلافة، مع الا-تعالى–لعبادة الخالق 
ا كان ، لذ4ستحالة كون الرب هو العبدالذي هو عاجز عنها لا،في البحث عن ذات االله

لتزام بمعرفة العالم المادي الحسي دون غیره، ما دام أنه قاصر العقل السلیم من سعى إلى الا
وهذا ،5عن ذلك قصورا ذاتیا، وحتى وإن حاول فسیقع في الخطأ بلا شك لأنه لم یخلق لذلك
ذا ، ه6ما لایقوى علیه العقل المشغول بمطالب الدنیا، وبكل ما یلهیه عن ذكر االله الحافظ له

1- Ibn Arabi, Le livre DU NOM DE MAJESTE “ALLAH”, traduit de l’arabe et présenté par
MICHEL Valasan, Edition sagesse et tradition BPE 2441, BamaKo, Mali , 2008, P 13.

.373، تحقیق عثمان یحیى، ص 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
، 1، تحقیق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، ط 2، ج ، التسهیل لعلوم التنزیلأبو القاسمالكلبي بن جزي-3

.467،  ص 1995بیروت، 
64ص تحقیق عثمان یحیى، ، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
.38، نظریة المعرفة عند بن العربي، ص ساعد خمیسي-5
6، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-6
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وفي غیابها تكون ،شغال المبدد لمحبة خالقه، وطاعته، لأن محبة االله تقتضي الطاعةنالا
:1دعوة كاذبة، وفي هذا یقال البیت التالي

لأطعته    إن المحب لمن یحب مطیع      الو كان حبك صادق

صلحة المُ الحكیم، والعمل به فیه تجسید للمقاصد الأساسیةاهللالتأمل في كتابإن
عتقاد، الاسلامةبجعل ،إلا بتهذیب النفس وتزكیتهاهذالا یكونو لأحوال الفرد، والجماعة، 

، فبالقرآن الكریم ذا التهذیب الشامل للباطن بترك الحسد، والحقد، والتكبرهلامصدر ستقامتهاو 
، لهاردود أفعاالأولى من خلقه فیتسارع لضبط ذاته، والتحكم في یتذكر الفرد المهمة 

وحتى یبرز ابن العربي باقي الناس، وبین هاا یربط بینمفیبإخضاعها لمبدأ الشفقة، والرحمة 
عن ، معبرا 2قیمة هذا إتخذ من سورة عبس برهانا جازما على أهمیة التخلق بأخلاق الرفق

، ولا یحصل هذا 3بأنه هو من یعمل دوما على ما یزید في همّته، وعزیمتهعاقلنسان كل إ
الإعراض عن عبادة كان، لذا الكلعلىالمنفعة لتعم ،العقولكمال الأفهام، و نقاوةمام إلا بت

التناقض، الذي لا یتجنبه إلا من ذكر و نحراف،بالاعترافااالله، والتأمل في خلقه، ما هو إلا 
، فأدركوا أن 4المدح لحسن توظیف عقولهمستحقواااالله من أصحاب الألباب النیرة، الذین 

، لأنها ذات كاملة 5هاالمنهى عنالصادقة تلغي الهواجس المحاولة إدراك ذات االله، العبادة
:6فیها یقول ابن العربي البیت الموالي

345، ص 1البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج، و العباس أحمدأب-1
2- Gril Denis, Adab and Revelation or one of The Fondations of the Hermeneutuc of  Ibn
Arabi In Muhyiddin Ibn Arabi a commemorative volume Edited By Stephen Hirtenstein and
Michael Tierman, Element Shaftesbury, dorest,Rockport,Massachusetts, Brisabne, qucensland
of the Muhyiddin Ibn Arabi, Society P245.

2، رسالة إلى الإمام الرازي، ص ابن العربي-3
لیل ، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تخریج وتعلیق خالزمخشري أبو القاسم-4

.162، ص 2009، بیروت، 3مأمون شیحا، دار المعرفة، ط 
.255، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
222، ص 2، ج المصدر نفسه-6
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ورـــــــریه قصـــــم      لا یعتــــــرد قــــــــــدیــــواالله فـ

ر   ــــه أسیـــــــقبضتق جدید      في ـــــون خلـــوالك

علما أن هذا الرجوع لا یقصد به ابن العربي ،إلى خالقهبالعودةیتوب الإنسان العاقل 
وحال المعصیة إلى حال الطاعة، بل هنالعودة من حال إلى حال كما یراه الغیر، أي م

، 1افقةرجوع بالوجود، فالعبد یرجع إلى الحق بوجوده في كل حال سواء كان مخالفة أو مو 
حتراق القلب عند صدور المعصیة، ثم الندم على فعلها فیما باوتحصل التوبة المقبولة 

مضى، ثم یلیها العزم على تزكیتها في المستقبل مع ضرورة أن یكون الدافع لها هو طلب 
.2رضوان االله، وعبادته، لا تحصیل مدح الناس، ودفع مذمتهم

ى لما في ذلك من خطورة كبیرة تظهر في حذر ابن العربي من تزاوج العقل، والهو 
لأن ،بالشرعلتفاف أحكام العقل الفاسدة المضیعة للنفس، والمخیبة لآمالها، لذا حث على الا

الإنسان أكثر من مجرد كائن بل هو عاقل حي، له أبعاد روحیة، وأخرى مادیة تظهر الأولى 

M  E  D   C:-تعالى–كما أشار في قوله -سبحانه–في كونه خلق لعبادته 

  I   H  G  FL3،لأن 4عبادة متیقن صاحبها بأن حسبه من معرفة ربه أنه یراه ،

تكون من وجوه ثلاثة، من جهة اللسان، بالإقرار، ومن جهة القلب-تعالى–معرفة الخالق
كتفى بدراسة ا، لذا وصف ابن العربي عمل كل من 5بالتصدیق، ومن جهة الروح بالیقین

أفلح العقلاء إن هم اقتصروا على الوجود ووقفوا مع « :حیث یقول،بالفلاحعالم الشهادة 

240، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، ص سعاد الحكیم-1
، ضبط و تصحیح عبد السلام 2ویل في معاني التنزیل، ج ، تفسیر الخازن المسمى لباب التأالبغدادي علاء الدین-2

. 410علي شاهین، دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت،  ص 
56، الآیة سورة الذاریات-3
، المقدمة في التصوف وحقیقته، تحقیق یوسف زیدان، مكتبة الكلیات الأزهریة، د ط،النیسابوري أبو عبد الرحمان-4

37د ت، ص 
37، ص لمرجع نفسها-5
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:-تعالى-لقوله،وتظهر مهمة الإنسان العاقل الثانیة في كونه خلیفة في الأرض،1»السلب

M)  (  '  &  %*L2 ،عتناء بالعقل حفاظا على وظائفه مایفرض علیه الا

جتهاده في اب،یكون هذا الإبداع مستفاد منهكي یجد مكانا لیبدع فیه، شریطة أن ،البشریة
إنما خلق للعلم ووجوده «لأن الإنسان حسب ابن العربي. الآخرةیفیده في الدنیا، و تحصیل ما 

.3»بالعبادة

ان عادي إلى آخر راق، عالي رتقاء من إنسیتمكن المرء حسب ابن العربي من الا
ها من الدنس، والنزوات الشیطانیة التي بها ة، رفیع المرتبة كلما حافظ على ذاته، وصانالهمّ 
ختل میزان فیبتعاد الإنسان عن القصد الذي من أجله كان، ع فرص الحیاة الكریمة، لایتضی

سیطر الهوى على العقل فیزول نشاطه، وتنطفئ شعلته فی، وتورعه،4لعدم خشوعهبشریته
، فیسقط محطما بذلك لطضمحلال أهدافه، وتفكك وظائفه لیقع في مصیدة التشویه، والغلا

لیشهد على غیاب مسؤولیته في التحكم في ردود أفعاله، مثبتا أن مسار الكرامة الإنسانیة، 
، مع ختیاره لمسالك الشر، فحكم على نفسه بالشقاءانحطاطه في منزلته بین الخلق مردها ا

حرص على یأن جباو كان الالعلم أنه كان بإمكانه السیر في طریق السعادة الأبدیة، لذا 
.5وأن یعزم على الوصول إلى أسمى الغایاتلق الخیرات التي من أجلها خُ 

12، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
30، الآیة سورة البقرة-2
، ضمن مخطوط 33، وجه، خط مغربي، مسطرتها 5، من الورقة 2، رسالة رقم تلقیح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان-3

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110رقم 
بأنه تذلل القلوب لعلام الغیوب، الجنیدائم اللازم للقلب، وعبر عنه هو الخوف الدالحسن البصريقال فیه : الخشوع-4

سورة :/M §   ¦  ¥  ¤   £  ¢¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L-تعالى–: لقوله
.145،الرسالة القشیریة في علم التصوف،ص القشیري عبد الكریم:/63،الآیة الفرقان

.  12، ص 1966ریكیة، د ط، بیروت، ، تهذیب الأخلاق، الجامعة الأمابن مسكویه أبو علي-5
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مطابقا لما أكدهیجده)م1030-م932(بن مسكویهاإن المطلع على موقف
ابن العربي في جعل غیاب الأخلاق عاملا مباشرا في تراجع الأعمال الإرادیة العاقلة 

حیث شبه ابن مسكویه ،1نسانیة إلى مرتبة البهیمیةفتوصف بالناقصة مستبعدة عن مرتبة الإ
الإنسان كالفرس إذا قصر عن كماله ولم تظهر أفعاله الخاصة به على أفضل أحوالها حط 

ابن العربي ما كان متخلقا، وأفضل كان أرقى أنواع العقول عندف،2عن مرتبة الفروسیة
الدال ،مشدود بجوهره الأصليالناس من كان قادرا على صنع أفعاله الخاصة به بإتقان،

.على أن الإنسان كائن عاقل، ممیز، ومترو، جاد في طاعة االله، وراغب في نصرته

تفاضل العقولمعیارأخلاق التوحید : ثانیا

ینهل منها التيأكد ابن العربي أن صفاء المعرفة البشریة مرهون بنقاوة الأخلاق
في اجوهریاطالب المعرفیة بل جعل الأخلاق شرطالعقل، لذا وازى بین مكارم الأخلاق، والم

له، ما جعل كل متطلع على تهامفارقلنشاط العقل من خلال إرجاع نقاط ضعفه، وجهله 
:  فكره یجده یصنف العقول، ویرتبها ترتیبا تفاضلیا قاعدته هي

فطريالعقل ال-1

فهو ،3»عاقلالإدراك الذي یكون بأول عقل عند كل « هو : بقولهیعرفه ابن العربي 
ر عنه عبّ .انیة بها یخالف باقي الكائناتكان ملكة إنسفالقاسم المشترك بین جمیع الخلق، 

علم الإنسان بنفسه وهو الذي یلتحق « بأنه البرهان في أصول الفقه : في كتابهالجویني
یعتبر العقل البدیهي عند. 4»كألمه ولذاتهبذلك علمه بما یجده ضروریا من صفاته 

حتواء المعارف الجزئیة، والعلوم ابن العربي كالمادة الخام الأولیة، التي ینطلق منها الفرد لا

.14، ص ، تهذیب الأخلاقابن مسكویه أبو علي-1
.12، ص المرجع نفسه-2
. 117، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
،   27، ص 1البرهان في أصول الفقه، ج الجویني عبد الملك، -4
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، 1ستحالة المستحیلات یعتمد علیه العلم في فهم التناقضات العامة، وتضادهااالضروریة، ك
یهجم العقل علیها من غیر إحتیاج إلى « ومنه فمعقولات هذا الصنف من العقول هي بدیهیة 

.2»ر وإلى ما بد فیه من فرط تأملبّ التد

ثنین أكثر من لاإلى تسییر العملیات الفكریة البسیطة كالعلم بأن االفطريیوجه العقل 
في الغزالير عن ذلك كما عبّ 3واحد، یتساوى فیه الكل لأنه حاصل في الذوات منذ الطفولة

ب أن یفعل ولا یجب، الغایة من وجوده هي التمییز بین ما یجإحیاء علوم الدین: مؤلفه
بالعقل ابن سینااه ذا سمیحدد به الإنسان الوجهة الحسنة، من القبیحة في الأمور الجزئیة ل

كانت فجل الأفعال الصادرة عنه هي التي لها صلة بالبدن عیون الحكمةالعملي في مؤلفه 
موضوعاته بعیدة عن التركیب منها الصناعات العملیة، والتصرف فیها كالملاحة 

عندما أقر ) ه316ت(السجستانيورغم هذا ظهرت قداسة العقل عند .إلخ...4الصباغةو 
، على أساس 5»وقد صح أن أول رسول من الصانع إلى المصنوعین إنما هو العقل« : قائلا

أن وظیفة النهي عن المذموم، والأمر بالمحمود التي جاءت بها الرسل هي في الأصل من 
لذا نادت به الرسل صادقت علیه العقول لمعرفتها به مسبقا،مهام العقل الأولى، وأن ما 

تساع، وكثرة صواب الرأي، امنبع كل سرور، وعز، و )م886-م767(الجاحظجعله 
فصفة الرسول وغیرها من ،6والنجاح الذي لا یكون إلا بحسن النظر، والتقدم في التدبیر

حالة إلمامه بالحقائق المطلقة حتى ستلاالة على كمال العقل رفضها ابن العربي الكلمات الدّ 

،   27، ص 1ول الفقه، ج البرهان في أصالجویني عبد الملك، -1
. 36، ص 1، ج المرجع نفسه-2
. 85، ص 1، إحیاء علوم الدین، ج الغزالي-3
. 80، عیون الحكمة، ص ابن سینا-4
، 1996، بیروت، 1، كتاب إثبات النبؤات، تقدیم وتحقیق عارف تامر، المطبعة الكاثولیكیة، ط السجستاني أبو یعقوب-5

.   49ص 
، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخنائجي،3، رسائل الجاحظ، ج )الجاحظ(عمرو بن بحر أبو عثمان -6

.237، ص 1997، 1ط 
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كانت بداهة أرتكازه على وسائط مختلفة سواء جتمعت كل أنواعه الفطریة والمكتسبة لاالو 
.وكلها لا تتوافق والغیبیات...تجربةمأاأو حس

صفة النور المقذوفة في حتى یستطیع هذا الصنف من العقول أن تصدق علیه 
، ركز ابن العربي على ضرورة تقویته بالأخلاق، )م857(2المحاسبيبهها به التي ش1القلب

وإحاطته بالأدب حتى ینبض بالحیاة، لأن المعروف عنه أنه دفین في الذات البشریة، وكامن 
، لأن 4، وتكمله التجارب والعادات3حتى یغذیه الأدبطعسكمون النار في الحجر، ولا ی
.5لما كثرت كانت النفس أتّم عقلاوك،العقل لیس شيء غیر التجارب

وإصلاحها لذا تعتبر الدعوة ،إن تزكیة العقل بكریم الخلق تساعده على نقد معارفه
إلى التأمل في خلق االله، والبرهنة على وجوده من خلال إعمال الفكر فیه هي زیادة في درجة 

فمن ،، وحدود، وسننیرتكز على فرائض، وشرائعأنهما دام ،المغذي للقول والفعلالإیمان
فالعبد لا یبلغ ،وفي ظله تسیر العقول بسلام،للنفوسالمطمئن، ستكمل الإیماناستكملها ا

عتبار الخالق في اعلى عندما حثفالشرع ،فیها حاكىممیطهر قلبهحقیقة التقوى حتى 

نه قصد بذلك إف، Mµ ´  ³  ²L6:-تعالى- منها قوله،الكثیر من آیاته

M  {  z  y  x :-تعالى–، وقوله7، والتمییز، وأهل المنطق، والعقولأصحاب الرشد

.76، ص 1، إحیاء علوم الدین، ج الغزالي-1
له هو أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الزاهد، أحد رجال الحقیقة، ومن إجتمع له علم الظاهر والباطن-2

كتب في الزهد والأصول، ورث من أبیه سبعین ألف درهم فلم یأخذ منها شیئا لأن أباه كان یقول بالقدر فراى من الورع أن 
،2، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، مج ابن خلكان أبو بكر:/لا یأخذ میراثه، ومات وهو فقیر محتاج إلى درهم

.     57ص 
.29، ص 1994ترجمة عبد االله ابن المقفع، دار المعارف، د ط، بیروت، نة، ، كلیلة ودمبیدبا-3
.81، عیون الحكمة، ص ابن سینا-4
.  202، ص 1998، 1، أخوان الصفا فلسفتهم وغایتهم، دار المدى، ط فؤاد معصوم-5
.2، الآیة سورة الحشر-6
.392، ص 15، ج )الكبیر ومفاتیح الغیبالمشتهر بالتفسیر(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-7
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~  }  |L1 ،لعباده -تعالى–ابن كثیر هذه الآیة أمر من االله حسب تفسیر

الة على قدرته، وعظمته من خلال خلقه هذا الحیوان الدبوجوب النظر في مخلوقاته
یل، وینقاد للقائد الضعیف، فهذه دعوة العجیب، وتركیبه الغریب، فرغم قوته یلین للحمل الثق

، وفي 2واضحة على ضرورة تركیز العقل، وإجهاده في التفكیر في االله خوفا منه وطاعة له
:ابن العربي3هذا السیاق یقول

وغص في بحر الذات تبصر       عجائب ما تبدّت للعیان

نحراف، والزیغ لاله عدم اإن إحاطة العقل بالأخلاق حسب ابن العربي تضمن 
فیحافظ بذلك على قدرة التمییز لدیه بین الفاسد والصحیح، التي تقوى على فعل الصواب 

ود بقواعد فكریة بسیطة یطبقها الذي یولد وهو مز ،كلما حرص الإنسان على حمایة عقله
معارف عفویا عندما یفكر، لیبلغ معارفه الضروریة، مع إمكانیة ممارسة النقد على تلك ال

وذلك أن في المعقولات أشیاء « إحصاء العلوم في مؤلفه الفارابي : التي بلغها وفي هذا یقول
وهي التي یجد الإنسان نفسه كأنها فطرت على ،لا یمكن أن یكون العقل قد غلط فیها أصلا

ن من خلال الكثیر من آیاته الطاهرة، كل م-جل ثناؤه–االله لذا ذم.4»والیقین بها،معرفتها
: والملاذ منها قوله،ستخدام عقله الذي دنسته الأخلاق المذّمومة، وأماتته الشهواتافشل في 

وهي حسب ،M |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  rL5-تعالى–

على وجه الأرض، مما خلق االلهدالة على أن شر ما دبّ ) م923-م838(لطبريتفسیر ا

.17، الآیة سورة الغاشیة-1
.  387، ص 8ج ، تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر- 2
.8ص تحقیق عثمان یحیى،، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
. 196، د ت، ص 1إحصاء العلوم، تقدیم علي أبو ملحم، دار مكتبة الهلال، ط الفارابي،-4
.22، الآیة سورة الأنفال- 5
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، 2»حق لئلا یستمعوه فیعتبروا به ویتعضوا بهعن ال1یصغون« هم الذین -جل ذكره–
ولما ،فكانوا بذلك عند االله كالبهائم التي لا تفقه ما یقال لها، ولا تفهم ما أبصرته لما یصلح

لذا هم معرضون عن ،جوارحهم فیما ینفعاستعمالمنها لعجزهم عن بل هم أضل،لا یصلح

.M=  <  ;  :  9>?B  A  @L4-جل وعلا–، فقال فیهم 3الحق

أكد ابن العربي على ضرورة أن یتشبع الإنسان بأخلاق الإسلام، وأن یجعل من 
تظهر في رسم طریق ، ، لما في ذلك من فائدة عظمىالقرآن الكریم، والسنة الشریفة منهلا

أهل السعادة، والشقاء من خلال الآیات المذكرة، والواعدة، والمتوعدة، بضرب أمثال من 
تقریب المراد للعقل وتصویره في صورة المحسوس بحیث یكون ...«د منها في القرآن یستفا

قتداء بأهل ، فالشرع الكریم تحفیز للنفس على الا5»نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس
عتبار، والتبصر في كتاب االله، وما فیه من عِبَرْ هادفة إلى الخیر، وهو لا یكون إلا بالا

تعاضها من هذه الحكم لما تقیس اإلى حال، بتقاء بها من حالر ترویض هذه الذوات، والا
.قضایاها على ما یشبهها في النص الدیني

إن أفضل ما منّ االله به على عباده أن بعث فیهم رسولا، كریما یزكیهم، ویعلمهم 
، 6»مصباح ظلمة الكون وروح جسد الوجود« : الكتاب، والحكمة وصفه ابن العربي بقوله

من خلال أن المتأسي به ،MÈ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁL7:-ىتعال- لقوله

:/ من الفعل صغا، فنقول صغا إلیه، أي مال مثل صغا الرجل على قومه أي إذا كان هواه مع غیرهم: یصغون- 1
.    2454، د ط، دار المعارف، القاهرة، د ت، 28، لسان العرب، ج ابن منظور جمال الدین

.  25،  ص 4القرآن،مج ، جامع البیان في تأویل أيالطبري أبو جعفر- 2
.526، ص 3مج ،المرجع نفسه-3
.179، الآیة سورة الأعراف-4
.34، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-5
60، شجرة الكون، تحقیق ریاض العبد االله، ص ابن العربي-6
.21، الآیة سورة الأحزاب-7



أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي:..........................الفصل الثاني

90

سلك الطریق الموصل إلى الصراط المستقیم، ولا یسلكها إلا من كان یرجو االله، ویخاف 
في عالم -صلى االله علیه وسلم–نحداره اف1عقابه، فهذا الخوف الذي یحثه على التآسي

قال ،2إلى كل مقام عالالترقيمصدرهوتصفیة، وتخلیصا، وتزكیة، فكانالظلم، والأغیار
تباع له صلى االله علیه وسلم، ولا تطأ مكانا لا ترى قتداء به، والالزم الااف« :فیه ابن العربي
قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل درجات العلا، والشهودفضع...فیه قدم نبیك

م راقیة یربیه لما فیه من شه، ومُ مِ لِ عَ ومنه فمن القبح أن یجهل المؤمن حال مُ ،3»الكامل
الخصال محمود المناقب يمعتدل النشأة حسن الهیئة مرض« :عدّدها ابن العربي بقوله

كما اصطلح علیها 5، أوالقانون المقدستكون الشریعة الإسلامیة، من هذا المنطلق 4»والآثار
یاتها، وفق نمط الذات المطمئنة الراشدة لتسییر حنطلق منهاصلبة تقاعدة ابن العربي

تعلیمي موثوق، تُوفق فیه هذه الذات حسب قدرتها على التحمل، والصبر في مواجهة عقبات 
.   حیاتها

لما ،لتفاف حول محاورها الأخلاقیةلاابن العربي إلى طاعة الأوامر الشرعیة، واادع
نسان في وما احتوت من مبادئ ضروریة یعتمد علیها الإ،تنبیه للعقول النیّرة من هافی

،6»أسلم كان إدراكه أكثر«لأنه كلما نهض الإنسان على فطرة ومعاده،إصلاح معاشه
خاصة إذا سلّم بأن صورته بعد ،تأكیدا على أنه لا أفضل من الأخلاق في تقویم الفرد

الموت تتنوع بتنوع أحواله في الدنیا، فما كان على أحسن الحالات، كانت صورته على 

.661تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص ،السعدي عبد الرحمان-1
. 2، كتاب المسائل، ص ابن العربي-2
.35، التنبیهات على علو الحقیقة المحمدیة العلیا، ص ابن العربي- 3
.2، ص المرجع نفسه- 4

5 - Ibn Arabi, Le livre des termes techniques du soufisme kitab ictilah as-sufiyah du sheikh
al-akbar seyidi muhy ad-din ibn arabi, introduction et traduction par Slimane Rezki,
Tabermacle des lumieres, Juin 2010, P 6.

.4، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-6
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ه الذي شب)م1198- 1126" (ابن رشد"أكثر ا ما عمل على توضیحه وهذ.1أحسن حال
الطبیب « على أساس أن ،علاقة الطبیب بسلامة المریض، كعلاقة الشارع بصحة الأنفس

وهذه ،والشارع یبتغي هذا في صحة الأناس،هو الذي یطلب أن یحفظ صحة الأبدان
ة كل نجاة، ولقاح الخبرات، وعلفهي جماع كل ،لأنها أقوى معین،2»اة تقوىمسمالصحة ال
والأفعال المطلوبة شرعا ،علماً أن هذه الأخیرة لا تكون إلا إذا جسدتها الأعمال3كل رشد

المؤكدة .MÀ  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹¸  ¶L4-تعالى-: لقوله

لم یقصد من الذبح أن ینال من لحمها، أو دمائها كونه الغني - تعالى–على أن الشارع 
سائر العبادات الأخرى، إن لم مكان في الذبح، أأإنما مراده النیة الصالحة، سواء الحمید، 

.5تكن مقرونة بتقوى االله كانت كالقشور الذي لا لب له، أو كالجسد الذي لا روح له

العقل المكتسب-2

قارب أوكل علم إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه« : ر عنه ابن العربي بقولهعبّ 
دم قْ ویعرف عن هذا النوع من العقول أنه لا یَ ، 6»السامع الفهم لأنه تحت إدراكهوعذب عند

ما ،التي ینشط فیهاالمادیةدم له المعطیات قَ الذي یُ ،سالحعلى أداء وظائفه إلا بدعم من 
وبحثه، فطبیعته البرهانیة توجب ،دام أنه لا یعلم شیئا إلا إذا كان واقع تحت مجال إدراكه

، لذا كان 7»أو التجربةسحوبرهانه الذي یستند إلیه هو ال...«:نه ابن العربيقال ع،ذلك

.35، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
ة والحكمة من إتصال، تقدیم أبو عمران الشیخ وجلول بدوي، الشركة ، فصل المقال وتقریر ما بین الشریعابن رشد-2

. 59، ص 1982الوطنیة للنشر والتوزیع، د ط، 
.99، ص 3، رسائل الجاحظ، ج )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر -3
.37، الآیة سورة الحج-4
.539، تیسیر الكریم المنان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-5
. 146ص تحقیق عثمان یحیى، ، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
.88، ص 2، ج المصدر نفسه-7
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یستدل على الغائب بما هو شاهد، مجال بحثه هو عالم ،1هذا العقل البرهاني وجودي
به عن غیره إما نفصلاإلا بأن نعلم ما ...فلا یوجد معلوم قطعا للعقل« والشهادة ،الحس

ولا یدرك العقل شیئا لا توجد فیه هذه الأشیاء ،أو هیئته ،ه أوحال،من جهة جوهره أو طبعه 
لأن لیس كل ما ،، ما جعل ابن العربي یستبعد هذا العقل عن إدراك ماهیة الخالق2ألبتة

.3یتخذه دلیلا هو كذلك ما دام غلطه كثیر

جعل أو البداهة قلیل المعونة ما ،رةطیدرك الإنسان الراشد أن العلم الذي تقدمه لنا الف
، بالتالي فهو بحاجة إلى نشاط عقلي، برهاني یمكنه 4»لا فطري،العلم في أغلبه مكتسب« 

والعمل على توجیهه، فالإنسان بإمكانه أن یهتدي بغریزته إلى ،ستقبال هذا العالم الماديامن 
الفطرة لا یؤمن من « غیر أن ،مستوى حقیقي لتصور صحیح، أو دلیل مقنع قابل للتصدیق

، ومنه فحاجة الإنسان إلى العقل 5»وإن أصابت فما أشبهها برمیة من غیر رام،غلطها
مع محیطه ضرورة لا یمكن إلغائها، لأن من عزم على ذلك ،من التعایشتمكنالتجریبي لی

،لما تنوعت« كافیة فلو كانت الفطرة وحدها،كأنه ألغى العلوم كلها، وباقي الصناعات
.6»وما وقع الإنسان نفسه في التناقض،الناس فبما بینهم وما تعارض،وتباینت المذاهب 

به ینتقل الإنسان ویرتقي من العقل ،اوناجحاقویاجعل ابن العربي من التقوى مسلك
، إلى العقل التجریبي 7بین جمیع العقلاء، الذي لا یقبل الزیادة، أو النقصانالغریزي المشترك 

،فتتشكل عنده العلوم الكسبیة،ل بكثرة التجاربالمعروف عنه التغیر الذي یحص،المكتسب

.88ص تحقیق عثمان یحیى، ، 2ج ، الفتوحات المكیة،ابن العربي-1
.87، ص 2، ج المصدر نفسه-2
. 6، كتاب المسائل، ص ابن العربي-3
.55، ص 1952كور، المطبعة الأمیریة، د ط، ، الشفاء، مراجعة إبراهیم مذابن سینا-4
.58، ص المرجع نفسه-5
.58، ص المرجع نفسه-6
، تحقیق عبد االله أنیس الطباع، دار القلم، د ط، 1، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الأبشیهي شهاب الدین-7

41بیروت، د ت، ص 



أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي:..........................الفصل الثاني

93

إقرارا على ، MT  S  R  Q   P   O  N  M  LL1-تعالى-:لقوله

متثال العبد لتقوى االله عنوان السعادة، والفلاح، بأن جعل له فرقانا أي العلم، والهدى الذي ا
یعتبر، ویتأهب نصح ابن العربي كل عاقل أنلذا 2یفرق به صاحبه بین الحق، والباطل

لأنه كلما تمكنت نفسه من ،، مع أخذ الحذر فیما یطلب3والتأمل لما به توعد،لما وعد
الإنسان جتهاداوحسب ابن العربي فإن . 4سر علیه مواجهة شدائد الأعمالتیّ ،تطویق غرائزها

ن لأ،هي حقیقة وجب أن یسلم بها،یرضاه الخالقللحفاظ على جوارحه، وتوجیهه إلا فیما 
ومشقة ومحن وبلایا، وركوب « الغایة من الخلق هي العبادة ، فما الحیاة إلا ترحال

.5»الأخطار

یستنیر«بها ،ستقامة الروحیة للإنسانیةدعامة في تجسید، وتثبیت الاتعتبر العبادة
،، فالتقوى عند ابن العربي أفضل من العصیان6»وتتجمل أعضاءه بجمال خدمة االله...قلبه

ستطاع في افعلى المرء أن یجتهد ما .7»وأن الرجوع إلى الحق أكید،الموت حقیقة« ما دام 
فإن تیسر له الخلاص فلیعزم على عدم العودة إلى ،أن یحرر نفسه، ویبعدها عن المساوئ

أن تبلغ كمالها، فیقوى العقل على ،الأسباب، ومفعلات تلك الرذائل حتى تستطیع النفس
ویة والرّ ،ة صحة الفكرعل« ضمن فضیلة الحكمة التي هي كتساب لأنه، والإدراكالإ

.29، الآیة سورة الأنفال-1
.319الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیر السعدي عبد الرحمان-2
.11، ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1، كتاب الكتب، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي-3
. 11، كتاب الأزل، ص ابن العربي-4
. 3، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-5
.303، ص 1،ج )التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیبالمشتهر ب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-6
.2، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-7
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2ة الورععل« ، وبالعفة التي هي 1»وقوامها في القوة الفكریة،في سائر الأشیاء ،تمییزلوا،

فهي صحة بها تكون السعادة الأخویة، ،3»المؤذیة الفانیة،وضبط النفس عن الشهوات ،
المكتسب على هدى الحق تمكن من معارفه، فكلما سار العقل ،4نعدامها یكون الشقاءاوب

، ما یؤكد أن الفكر 5»عین الشریعة هي عین الحقیقة...«ما دام أن ،وتلقاها بشكل سلیم 
الأخلاقي عند ابن العربي نظام تعلیمي داخلي یمكن المسلم من أن یصل إلى درجة الفضیلة 

.6الروحیة

لا الإسلامیة أحیط بالأخلاق أكد ابن العربي أن العقل المكتسب، أو البرهاني إن
ومن،بتعد عن الشرع ضاع ا، لأن من 7والراقیة،الرفیعة،یمكن أن یكون مرادفا إلا للخبرة

، لذا یستدل على 8»من حیث لا یشعر،عتمد على غیر الحق جعل نصرته فیه مكراا« 
لا یمكن معنى«عقل الناس بما یصدر منها من أفعال، لأن العقل كمال

، سلوك المالك في تدابیر الممالیك، تحقیق عارف أحمد عبد الغاني،      دار كنان أحمد بن أبي ربیعشهاب الدین-1
. 48، ص 1996للطباعة والنشر، د ط، 

:/ »...كن ورعا تكن أعبد الناس...« -الكریم–اب، فیه حدث النبي هو ترك كل شبهة، ثوابه خفّة الحس: الورع-2
: ، وقال فیه699، ص4217: برقمباب الورع والتقى،) 24(كتاب الزهد، ) 37(، سنن ابن ماجه، القزویني أبو عبد االله

فظ سبعبن في القرآن ، والمراد بل»كن ندع سبعین بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام« أبو بكر الصدیق 

M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ الكریم هو مجرد مبالغة في العدد، وورد هذا اللفظ في القرآن الكریم ثلاث مرات، واحد في   

Ü  Û  ÚL/: والثاني في، 32الآية، الحاقَّةسورةM±  °  ¯  ®  ¬   «²L /:الأعرافسورة ،

، القشيري عبد الكريم:/ 80، الآية التوبةسورة :/ M  .    -  ,   +  *  )  (   '/0L، والثالث في 155الآیة 
110رسالة في علم التصوف، ص 

.48، صالمرجع نفسه-3
. 59فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من إتصال، ص ابن رشد، -4
.16، رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة، ص ابن العربي-5

6- Tayeb Chouiref, Actualité de l’ijtihad spirtuel les fatwas soufies du grand-multi d’egypte
le cheikh ali juma, Horisons maghrebins-le droit à la memoire, N° 65, 2011, P 163.

.21، إخوان الصفا فلسفتهم وغایاتهم، ص فؤاد معصوم-7
.6، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-8
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المعروف أن الجلبة الإنسانیة میالة إلى و ، 1»فالمشاهدة من خصائص الأجسام...مشاهدته
نجذب افكلما ، 2لذلك من السهل أن تقوم بأعمال كثیرة عن جهل،الجهل أكثر منها إلى العلم

الإنسان إلى محاسن الأخلاق، وتجنب رذائل الأعمال، ورغب في المعروف بلغ الرشد في 
نضباطا، ا، فعلى الإنسان أن یدخل في لذته 3»ه ضعفت وسائلهمن قلت فضائل« لأن ،عقله
ن والمحّ ،رتباطات، بین اللذاتلأن في غیاب هذا الضبط یخلق نوع من الا،ه الحكمةتوفرّ 

م ، خاصة إذا سلّ 4إلى حد أن هناك بعض منها یجر في الكثیر من الأحیان محنا أكبر منها
.5»النفس مأوى الشهوات«بأن 

ویكون هو من،الآدمیةبلذة الأخلاقي للعقل فرصة كبیرة في التمتع طنضباالایوفر 

، 7الخالق في الخلق، فیضبط حواسه التي هي سرّ 6لا یفارقه ما أوجبه وأكده تمیزه
إلخ، مما ...والإیمان بكونه قادرا، سمیعا،فیمكنه نوره من الوصول إلى معرفة وجود الخالق

فالنفس لا ، 9ما دام أن الإیمان بالألوهیة هو الهدى،8ویجوز وما یستحیل،یجب للألوهیة 
،من فرعون الإیمان لأن أصل الفلاح-علیه السلام–تزّكى إلا بالإیمان، لذا طلب موسى 

.41، ص 1، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الأبشیهي شهاب الدین-1
.46، د ت، ص 2، سلطان العارفین أبو یزید البسطامي، ط عبد الحلیم محمود-2
.53، ص 1، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الأبشیهي شهاب الدین-3
.57، ص 1980، بیروت، 1لدراسات والنشر، ط، أبقورس، ترجمة بشارة سارجي، المؤسسة العربیة لبیار بویانسي-4
.38، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي-5
، كتاب الأخلاق والسیر أو رسالة في مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق والزهد في الرذائل، تحقیق إیفا ریاض، ابن حزم-6

.  173دار ابن حزم، د ط، د ت، ص 
.16، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-7
.33، كتاب المسائل، ص ابن العربي-8
.6، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-9
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هو الحقیقیة أكد الشیخ الأكبر على أن السبب الموصل للمعرفة ف، 1وقاعدته هو الإیمان
.2هوتجرید الباطن من التعلق بغیر ،والجلوس مع االله على الصفا،والقلب،تفریغ الخاطر

فكرة الفصل بین العقل الغریزي، والمكتسب كما إعتقد الكثیر تجاوز ابن العربي 
إنطلاقا من أن الأول هو عقل، والثاني هو علم، إنما جعل من المكتسب نتیجة للفطري، 

تلقیح من ب« وأفكار ،ومعارف،لیكون العقل المكتسب هو ما یحصل عند الإنسان من علوم
ولا ،، غیر أن العقل الغریزي أحیانا لا یستطیع أن یتجاوز حدود فطرته3»العقل الغریزي

أصحاب هذا النوع من العقول من مَ رِ لسیطرة الهوى علیه، لذا حُ ،یمكنه بلوغ ما هو مكتسب
حرص ابن العربي على أن یعكف الإنسان على طلب ف، 4كثرت عندهم الرذائللما ،الفضائل

لیس العجب من هذا « ، ما دام أنه 5الذي به یقیم طهارته، وصلاته، وصیامه، وتقواه،العلم
ریح أنفاسك فكل سفینة لا یكون ریحها منها فهي ...البحر وإنما العجب من الریح التي تموجه

.6»فقیرة

، ومعرفة حقائق الأمور، ویكون هذا التدبیرتنحصر مهمة العقل المكتسب في حسن 
لا تنال ذلك بنفسها بما « أو الغریزة سة التي تزید في نموه، ما دام أن الفطرةبكثرة الممار 

على أن الناس ما جعل الجاحظ یؤكد،7»وتصفحوبحث،وتفكیر، دون نظرباشرته حواسها
ستدلال هو الخبر، بحاجة ماسة إلى الأخبار، كما هم بحاجة إلى الأبصار، ما دام أساس الا

، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي دار إحیاء 1طبقات الشافعیة الكبرى، جالسبكي تاج الدین،-1
.41الكتب العربیة، د ط، دت ، ص 

. 4تاب الوصایا، ص ، كابن العربي-2
. 343، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-3
، دار ابن كثیر، د ط، دمشق،1، الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة، ج محمد منیر آغا النقلي الدمشقي الأزهري-4

38د ت، ص 
.  5الة الأنوار، ص ، رسابن العربي-5
.60، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-6
.273، ص 3، رسائل الجاحظ، ج )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر -7
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أو ،، فالعقل المكتسب 1معرفیة لا یقوى على مهامه دون أخبار وعیانوالعیان، والعقل كأداة 
البرهاني بإمكانه أن یكون رؤیة صائبة، وحنكة شافیة بكثرة التجارب، إذا لم یصده مانع من 

فطهروا قلوبكم من دنس الأعراض وقیدوا جوارحكم عن « ، لذا قال ابن العربي الهوى والشهوة
رغم أنهم فقدوا ذكاء الطبع إلا أن ،ف الشیوخ بأهل الوقارصِ ذا نَ ، ل2»رتكاب الجرائم والآثاما

ضبط النفس، وتجنیبها الخطأ ابن العربي ب، وهذا یكون حسب3أسماعهم تصدت آثار الغیر
.4»رّض نفسه للأفات فاتعَ «بعدم تعریضها لمغالطات الدنیا وترهاتها لأن من 

ها في موروثنا العربي الجاهلي، إن المتطلع على أفكار ابن العربي یجد ما یقابل
بن نفیل زید بن عمرالمؤكد على أن ضبط النفس هو مهبط المروءة، والروّیة مثال ذلك أن 

وأحد حكماء الجاهلیة رغم أنه لم یدرك -رضي االله عنه–عمر بن الخطابوهو إبن عم 
االلهصلى–الكریم سوله عبادة الأوثان، ووأد البنات، توفي قبل مبعث الر رّ سلام، إلا أنه كَ الإ

وهو من شعراء العرب، بن الظرب العدوانيعامر، وكذا 5بخمس سنوات-علیه وسلم
:6الخمر على نفسه في الجاهلیة حیث قالمَ رَّ وخطبائهم، حَ 

إن أشرب الخمر أشربها للذّتها      وإن أدعها فإن ماقت قال       

أو التجریبي تكون ،فاعلیة العقل المكتسبكانت لذا والقالي هو الكاره والباغض،
إیاكم«:جتناب مجالس السوء ویظهر هذا من خلال قوله التالياحسب ابن العربي ب

، تقدیم علي أبو ملحم، ، مكتبة الهلال، ط )الرسائل الكلامیة( ، رسائل الجاحظ )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر -1
. 20، ص 2002الأخیرة، 

.40، كتاب الكتب، ص يابن العرب-2
.  45، ص 2013، بیروت، 1، أدب الدین والدنیا، دار المنهاج، ط الماوردي أبو الحسن-3
.17، كتاب الكتب، ص ابن العربي-4
، ص 1993، بیروت، 3، تحقیق أمیر مهنا وحسن فاعور، دار المعرفة، ط 2، الملّل والنحّل، ج الشهرستاني أبو بكر-5

590 .
.591، ص 2، ج نفسهالمرجع -6
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دینهم ...وحسدا...غشاوقلوبهم...وخداعا...القول غرورا...أقوام یتكلفون بینهمومجالسة
.1»ختبارهم شهوات الدنیااو ...عتقادهم النفاقاالتعصب و 

لما ا، یجده مؤیدالفوائدوخاصة في كتابه "ابن القیم الجوزیة"متصفح لأعمال إن ال
ة إحاطة العقل بالأخلاق حتى ینبض، ویتفاعل، ألنادى به الشیخ الأكبر ومن والاه في مس

سعادة الإنسان ف،من خلال تأكیده على أن للإنسان قوة علمیة نظریة، وأخرى عملیة إرادیة
معرفة : عا، علما أن القوة العلمیة لا تقوى إلا بمعارف خمسة وهيمرهونة إذا ما إجتمع م

الخالق، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، والطریق التي توصل إلیه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة 
، في حین أن القوة العملیة الإرادیة تستكمل إذا ما حرص 2النفس، والوقوف على عیوبها

، وتتفانى في أدائها بكل إخلاص، وإحسان -سبحانه–الإنسان على مراعاة حقوق االله
الخروج عن صراطه المستقیم الذي یكون إما بفساد في -الخالق–ومتابعة جادة، حتى یجنبه 

لذا ، 3لال، والتیه أو بتشوه یصیب قوته العملیة فیولد عنده الغضبضوته العلمیة فیقع في ال
.الأشیاء مقتاأكبركان من

العقل الوهبي-3

وضّحه ابن العربي بجعله أرقى أنواع العقول لغیاب الواسطة فیه عكس النوع الأول، 
كونه نور والثاني، ینفرد به أهل العرفان الذین یتخذون من القلب وسیلة له، لذا سمي وهبا،

حاصل عن لذا فهو عالم الجبروت إلى القلوب النقیة الصافیة محل هذه الأسرار، متدفق من 
هبّة من االله عز وجل أنزله في قلوبنا على أسرارنا فوجدناه من « طریق الوهب، ما دام أنه

وما یقدمه من علوم وهبیة غیر ،، تأكیدا منه على أن العقل الوهبي4»غیر سبب ظاهر

.8، الموعظة الحسنة، ص ابن العربي-1
. 33، كتاب الفوائد، ص ابن القیم الجوزیة شمس الدین-2
.33، ص المرجع نفسه-3
.120ص تحقیق عثمان یحیى،، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
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صطلح علیه البعض قائم بوجود الحواساكما فإذا كان العقل الكسبي، أو التجریبي . مشروط
عل فَ نْ التي تقدم له المعطیات التي تنطلق منها أعماله البرهانیة، التركیبیة، التحلیلیة ولا تَ 

العقل كانوإذا،1»طریقا إلى حصول هذا العلم« إیجابا إلا بوجود التقوى التي جعلها االله 
، كشرط جوهري في حیاویته،البدیهي لا یكون سببا في حصول العلم إلا إذا أحیط  بالأخلاق

ة مباشرة في حدوث العلم بالمبصرات، فإن العقل الوهبي وإذا كان البصر علوإلا كان فاسدا، 
في مؤلفه ابن سیناده حد.2»لا یحصل عن سببا بل هو من لدنه سبحانه« فیضي إلهامي 

مقصورة على فریق قلیل من الناس « الكشف، والإلهام وهيبأنه معرفة قائمة علىالشفاء
المشاهدات، « بأنه عقل : قائلامحمد المصباحير عنه ، عبّ 3»االلهمؤید بعون من 

عقل المنع، والجزر، « ، في حین أن العقل العملي هو 4»والمقامات، والأحوال، والإلهامات
.5»والتبریر، وعقل الواجبات، والجوازات

من خلال إبراز ،واصل ابن العربي في تسلیط الضوء على حقیقة العقل الوهبي
النبؤات كلها علوم « ته، وأصحابه فهو ما تمیز به الأنبیاء وجماعة من الأولیاء فكانتمجالا
لأنها هبة تعطى و لا ،، لذا لا نستطیع أن نصف النبوة بأنها من العلوم الكسبیة6»وهبیة

لُ كتساب في العلوم هو ما یكون للعبد فیه تعمُّ أرید بالا« :خذ وفي هذا قال ابن العربيؤ ت
ستعداد حتى یتم افالعقل الذي كان بحاجة إلى ، 7»لُ الوهب ما لیس للعبد فیه تعمُّ كما أن 

فالشرائع كلها « ستعدادات كان وهبا لذافهو كسبا، وأما الذي حصل بمعزل عن جمیع الا

.120، ص تحقیق عثمان یحیى، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.120، ص 4، ج المصدر نفسه-2
55، الشفاء، ص ابن سینا-3
.229ص ،1988، 1، إشكالیة العقل عند ابن رشد، المركز الثقافي العربي، ط المصباحي محمد-4
.229، ص المرجع نفسه-5
.121ص تحقیق عثمان یحیى، ، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
.121، ص 4، ج المصدر نفسه-7
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، والشيء نفسه ثبت عند ابن خلدون عندما أقر بأن النبوات لیس مدرك عقل 1»علوم وهبیة
.2إنما هي مدرك شرعي

وفئة من ،عباده الصالحین من الأنبیاءخص-عز وجل-ابن العربي أن االله كدأ
ة لا الكثرة، لكونها علوم معطاة، وموهوبة، نوع من العلوم، والتي تتصف بالقلالأولیاء بهذا ال

لأنها لو دلت على كونها هبة ، أي أعطیتمM  Ê  ÉL3:- تعالى–قولهموضحا أن معنى 
لأن عِلْمَ كل أحدٍ سوى االله، وإن كَثُرَ في ،4»لطریق إلى تحصیلهأوتیتم ا« الكسب لكانت 

الدالة ، M K  J  IL6:الرحمانفي سورة -تعالى–ستنادا لقولها5علم االله قلیل
، فهذا الصنف من 7ألفاظ القرآن ومعانیه منّة منه، ورحمةعلّم عباده-تعالى–على أن االله

لضرورات، مقبلین على وأحوالهم إلا في ا،نازع البشرالبشر تعتریهم حالة إلهیة خارجة عن م
سبحانه–بما تجب معرفتهم بهم مخبرین عنه ،بانیة من العبادة والذكر باهللالأحوال الرّ 

.8مهم من علمهبما علّ -الىوتع

وضح ابن العربي أن الوهب وما یقدمه من معارف، وعلوم لایمكن للعقل الفطري، 
ان بها، ما دامت أنها علوم صعبة المنال، وهذه العقول لا تدرك والكسبي بلوغها إنما یسلم

والبرهان، لذا حرم العقل البدیهي والتجریبي من بلوغها لأنها معرفة،مبتغاها إلا بالحس
ابن العربي : ، فكان العقل الوهبي هو الأرقى والأشرف وفیه قال9»وراء صور مدارك العقل« 

.121، ص تحقیق عثمان یحیى، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.139، ص 1، مقدمة ابن خلدون، ج ابن خلدون-2
85الآیة سورة الإسراء، -3
.119ص تحقیق عثمان یحیى،، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
.64، ص 5، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-5
2، الآیة سورة الرحمان-6
.828، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-7
.163، ص 2، مقدمة ابن خلدون، ج ابن خلدون-8
.100ص تحقیق عثمان یحیى،، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-9
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أكد ابن العربي ، لذا1»المحیط الحاوي على جمیع المعلوماتفلا علم أشرف من هذا العلم« 
هي 2في غیر موضع على أن التقوى منطلق ضروري للعمل الكسبي، في حین أن الخلوة

فإن المتأهب ...«: سر حصول المتأهب، الطالب لمزید لنفحات الجود، والوهب الإلهي فقال
عد فقیرا لا شيء له، عند باب ربه حینئذ إذا لزم الخلوة، والذكر، وفرغ المحل من الفكر، وق

§  ¨   ©  M-سبحانه-:لقوله، 3»...یمنحه االله تعالى ویعطیه من العلم به والأسرار

®      ¬   «  ª¯  ³   ²     ±  °L4 ، أي یعطیكم االله علما، وهدى، ونورا تمشون

السید "الصالحبدهعمع - سبحانه–، كما فعل5به في ظلمات الجهل، ویغفر لكم السیئات
رحمة خاصة بها زاد علمه، وحَسُنَ عمله نتیجة للإلهام -تعالى–، الذي أعطاه "الخضر

الذي رزقه إیاه ربّه، ما جعل یطلع على بواطن كثیر من الأشیاء التي خفیت حتى على 

M  S   R  Q  P-تعالى-:، وهو ما یفسر قوله6-علیه السلام–النبي موسى 

  W  V   U  T [  Z  Y  XL7.

140ص ،تحقیق عثمان یحیى، 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
هي الانقطاع من الخلق إلى الحق، لأنه سفر من النفس إلى القلب، ومن القلب إلى الروح، ومن الروح إلى لخلوةا-2

السر، ومن السر إلى واهب الكل، ومن إختار الخلوة على الصحبة ینبغي أن یكون خالیا من جمیع الأفكار إلا ذكر ربه، 
، وخالیا من مطالبة النفس من جمیع الأسباب، فإن لم یكن بهذه الصفة فإن خلوته وخالیا من جمیع الإیرادات إلا رضىا ربه

، الرسالة القشیریة القشیري عبد الكریم:/ توقعه إما في فتنة أو بلیّة، لذا الإنفراد في الخلوة المشروطة أجمع لدواعي السلوة
102- 101في علم التصوف، ص ص 

138ص تحقیق عثمان یحیى،،1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
.28، الآیة سورة الحدید-4
.843، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-5
.482،  ص المرجع نفسه-6
.65، الآیة سورة الكهف-7
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عتمد ابن العربي في تأكیده على أن الخلوة عامل جوهري في تفعیل العقل الوهبي ا
بجلوس تحت «عندما سئل عن العلوم التي نالها فرد ) م909ت (1"جنیدال"على ما رد به 

اأخذتم علمكم میت«)م874ت (" أبو یزید البسطامي: "، وما قاله2»تلك الدرجة ثلاثین سنة
سبحانه -علما أن كل هبة یمن بها،3»الذي لا یموتت وأخذنا علمنا عن الحي عن می
على عباده الصالحین تغیب، وتحجب عن كل صاحب نظر وبرهان، لذا فما یقدمه -وتعالى

لأنها معرفة لها صلة ،جسديولا یقدمه عضو،كتسابلاعن ااالعقل الوهبي من معرفة بعید
ومن إعتقد أنه بلغ الیقین بواسطة ، 4إنسانیة إلهامیة عالیةمباشرة بالنفس، فهو یمثل معرفة 

لذا كان الأنبیاء لا ینطقون بشيء من المعارف، ، 5العقل فهو نسبي إذا ما قورن بالوهب
- علیه السلام- "جبریل"والعلوم إلا بعد الوحي وهذا تأكیدا على أن علومهم موهوبة، فقد كان

M  7  6:في سورة النجم- تعالى-بدلیل قوله6-صلى االله علیه وسلم–معلما لمحمد 

  98L7، یعقوبفي حق نبیه -تعالى-قولهكذا و: M  1  0  /  .  -  ,

القواریري نسبة إلى أبیه الذي هو أبا القاسم الجنید بن محمد نشأ بالعراق، من المتعبدین على مذهب الشافعیة، یلقب ب-1
.   78، ص 1، الرسالة القشیریة، ج القشیري عبد الكریم:/ كان یبیع الزجاج

.139ص تحقیق عثمان یحیى،، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
139، ص 1، ج المصدر نفسه-3
201، إخوان الصفا، فلسفتهم وغایاتهم، ص فؤاد معصوم-4
,Ibn Arabi،اد الكونيرسالة الإتح-5 Le livre de l’arbre et des quatre oiseaux d’Ibn

Arabiفي حضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية الطيور الأربعة Dans annales islamologiques

islamologiques Tomes XVII, Institut Francaise, d’Archéologie Orientale  de caire, 17-
1981,P58

143، ص 7، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-6
.5، الآیة سورة النجم-7
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 6  5   4  3  2L1 ، منتصرا بنعمة االله علیه على كل من حضره من أولاده، وأهله

.2الذین كانوا یفندوا رأیه حین كان مترجیا لقاء یوسف، مترقبا لزوال الهم، والحزن

أكد ابن خلدون على أن علم الأنبیاء علم شهادة، وعیان لا یشوبه الخطأ، والزلل، ولا 
ما جعل حركة أفكار الأنبیاء تعجز عنها ، 3یقع في الغلط والوهم، لرفع حجاب الغیب عنهم

القولیة، والفعلیة، وغایاتها، وإنتظامها، مفارقة تماما لكل فطرة أي قوة بشریة، وكذا حركتهم 
- تعالى–لأن بین أیدیهم علما وهبه االله،انیة لذا كانوا في المرتبة الأولى، والدرجة العالیةإنس

_  `  M:-تعالى-لقوله،منهم4لهم دون سواهم من المخلوقات حتى الملائكة

ab  uL5 ، أي أسماء المسمیات التي عرضها االله على الملائكة، فعجزوا عنها فلما

6ستخلافل آدم علیهم، وحكمة الباري، وعلمه في إستخلافه هذا الاتبین لهم فضأنبأهم بها 

.7وطابت له الحیاة،نال الهدایة، وصفا له العیش،عتصم بهإفمن عرف االله 

أكد ابن العربي على أن الكشف هو أرقى المراتب التي یبلغها الإنسان، ما دام أن 
لحجاب الذي لا یكون إلا عند القصد من الریاضات، والمجاهدات هو طلب الرؤیة، ورفع ا

صاحب الذوق المجاهد لنفسه، بإسقاطه الخصال السیئة، والتحلي بالحسنة التي تجعله یتبدل 
بدلت بشریته ملكا، وعبودیته سیادة، وعقله حسا، « ابن العربي :من عبدا إلى ملك، فیه قال

.96، الآیة سورة یوسف-1
.405، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-2
.163، ص 2، مقدمة ابن خلدون، ج ابن خلدون-3
. 352، ص 2ل والنحّل، ج ، الملّ الشهرستاني أبو بكر-4
.33، الآیة سورة البقرة-5
49، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-6
39، المقدمة في التصوف وحقیقته، صالنیسابوري أبو عبد الرحمان-7
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مات رغبات جسمه ، علما أن حیاة الإنسان تتراوح بین ظل1»وغیبته شهادة، وباطنه ظاهرا
تارة، وتارة یتحرر منها لیبلغ أنوار عالم القدس، وإذا تمكن من ذلك تسن له التحول، والإنتقال 

الوهب، تعقبها ةمن الظلمة إلى النور، من الحجاب إلى الوصول، بهذا یعیش الإنسان لذ
ربي الناصح ، وهذا ما لخصه قول ابن الع2شهواته، وملاذهسعادة لم یعرفها غیره الآخر رهین

قتراب من المراتب العلیا، والحضرات لكل مؤمن، عاقل، طالب للخلاص، وراغب في الا
ن أرقى ما ، لأ-سبحانه وتعالى–به بل به على رّ قْ یُ المقدسة، أن یعزم، ویهتم بتصفیة قلبه الذي

السوء، غترار بتساویل النفس الأمارة بالغفلة، والنسیان، والا« ، محذرا من 3في الإنسان قلبه
.4»ووساوس الشیطان

رتقاء ، وابن العربي في الحرص على تثبیت حقیقة أن الا"الفقیهالرازي"توافق كل من 
، وما یعقبها من تجلیات من -سبحانه–في سلم الأخلاق، توازیه الرفعة في المرتبة عند االله

لم العلويها بأصحاب العاالأولى خص: وقات إلى ثلاثة أقسامللمخلالرازيخلال تقسیم 
المقربون، المطهرون، والثانیة هم الفئة الناقصة التي لا تعرف الكمال، وهي -الملائكة–

الحیوانات، والشیاطین، والنباتات، والمعادن، أما القسم الثالث هم الذین یكونون تارة كاملین 
، متوكلین معتكفین في معارج آلاء االله...بلغوا حد الكمال كانوا« وأخرى ناقصین، ومتى 

، فتخلیص النفس من أمراضها 5»...على فیض فضل االله مستغرقین في محبة االله تعالى
الشهوانیة سبیل للتطلع على الحكمة الإلهیة، علما أن الرؤیة تكون موازیة للمقام الذي یبلغه 

ة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ، كتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف والأحوال، جمعیابن العربي-1
.10، ص 1948، 1الدكن، ط 

. 9، كتاب النفس والروح وشرح قوامها، تحقیق محمد صغیر حسن المعصومي، د ط،     د ت، ص الرازي فخر الدین-2
.12، العجالة، صابن العربي-3
.12، ص المصدر نفسه-4
11ح قوامها، ص ، كتاب النفس والروح وشر الرازي فخر الدین-5
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ختلاف أحوالهم،اتختلف ب1ونالفرد، فطریق الحق واحدة إلا أن المسالك التي یقطعها السالك
فالبیوت وإن « ومزاجهم، ومدى إستقامتهم، ما دامت أن مثیرات الجسد تابعة لمؤثرات القلب

كثرت فهي بیتان بیت للمعرفة وهو للنفس وبیت للمشاهدة هو السر وكل بیت یعرى عن 
.2»هذین فهو خراب

واضحة حتى یكون هناك وهب، وفیض رباني وهي التقوى، اوضع ابن العربي شروط
لأن الطریق إلى االله لا یكتمل إلا بنقاوة النفس، ،والباطنةها،لطهارة الظاهرة منوالورع، وا

صفت النفس « عرفة تحصل بالترویض الذي كلما تموإستقامتها، لذا أكد أهل الذوق بأن الم
، وكلما توفرت هذه الشروط تعاقبت الأحوال، والتنزیلات، ألم یكن النبي3»نطبع فیها اهللاو 
نفتاح قلبه ونور ایا لم یتعلم من صحیفة، أو كتاب إنما تعلم بأمُ -علیه وسلمصلى االله –

فتقر، والشقي ضل في تیه اتذلل إلى الرحمان، وسأل التأید و « فالسعید من. 4بصیرته
.5»ستفزه الشیطان ولحق به الخسران المبیناشهواته، وأظلمت علیه أقطار مسالكه ف

لفه في الأرض، دون غیره من المخلوقات لقوله ستخاالإنسان ف-تعالى-خلق االله

+  ,  -  *!  "  #  $  %  &  '  )  (M - جلا وعلا–

7  6  5  4   3  2  1  0  /  .8  =  <  ;  :  9

 ?  >L6 ،من علمه لعباده الخاصة من -سبحانه–طفاء أظهر الخالقصوبعد هذا الا

، كتاب حلیة الأبدال وما یظهر ابن العربي:/جمع سالك وهو السائر إلى االله المتوسط بین المرید والمنتهي:السالكین-1
.15عنها من المعارف والأحوال، ص 

.29، كتاب التراجم، ص ابن العربي-2
. 296، ص 1، ظهر الأسلام، ج أحمد أمین-3
.309، ص 1، ج المرجع نفسه-4
14، كتاب التراجم، صابن العربي-5
.30، الآیة سورة البقرة-6
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إلى التقرب إلیه لبذل كل ما في جهده، لینال الرسل والأنبیاء، والأولیاء، وكل من یسعى 
بعلم لا -تعالى–صهم االلهخُ محبته، ورضاه، عازما على مجاهدة شهوته، وهواه، لذا یَ 

یعلمونه، كیف لا وهم یسبحون بحمد االله آناء اللیل، وأطراف النهار، ویعبدوه مع العزم على 
لدون الإشارة إلیه عندما أكد على أن ، وهذا ما حاول ابن خ1الإطاحة بشهوات الدنیا وتحقیرها

ة، والإقبال على االله بتصفیة الخاطر هدتها، إنما القصد منها جمع الهمریاضة النفس ومجا
.2رفان بااللهعلأنه إذا ما قامت أنشأت النفس علیه كانت أقرب إلى ال،وكثرة الذكر

طبیعة أخلاق التوحید عند أهل االله: اثالث

أهل االلهظلمة اللیل نور عند -1

ه ابن العربي اللیل عند أهله، كالغیب عند االله على أساس أن لا أحد یشهد على شب
بخلقه، لأنه یحصل في عالم الغیب المحجوب عن الناس، والشيء نفسه -سبحانه–ما یفعله 

م محجوبون عن الغیر بحجاب ظلمة اللیل، لذا كانوا خیر بالنسبة لأهل اللیل في عبادتهم ه
اللیل لباس لأهله، یلبسونه فیسترهم عن أعین « :، فقال فیهم ابن العربي3االلهعصبة في حق

، یمثل النوم راحة 4»الأغیار، یتمتعون في خلواتهم اللیلیة بحبیبهم، فیناجونه من غیر رقیب
ستراح هؤلاء مع اإذا نام الناس « لأهل اللیل، ولعامة الناس على حد السواء، من خلال أنه 

.5»...، وإجابة دعوةه حسا، ومعنى فیما یسألونه من قبول توبةربهم، وخلوا ب

-تعالى–إن قیمة اللیل عند ابن العربي مستمدة من الحقیقة الدینیة، القائلة بأن االله 
ینزل باللیل إلى سماء الدنیا، وهذا النزول فیه رحمة كبیرة، لعباد االله الصالحین، فیقول

، تحقیق عبد الرحمان بن حسن1، مفتاح السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، ج ابن القیم الجوزیة شمس الدین-1
. 8بن قائد، دار علم الفوائد للنشر والتوزیع، د ط، د ت، ص 

. 223، ص 1ون، ج ، مقدمة ابن خلدابن خلدون-2
.34، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
.34، ص 4، ج المصدر نفسه-4
.35، ص 4، ج المصدر نفسه-5
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اللیل نام عني، ألیس كل نّ عى محبتي فإذا جادّ ب من ذَ كَ كما ورد في الخبر -تعالى–
محب یطالب الخلوة بحبیه؟ ها أنا ذا قد تجلیت لعبادي، هل من داع فأستجیب له وهل من 

، لذا كان أهل اللیل هم 1فأتوب علیه وهل من مستغفر فأغفر له حتى ینصدع الفجرائبت
ن لیتلون كلام االله،عازمین على طاعتهالفائزون بهذه الحظوة، والخلوة لأنهم هم القائمو 

&  '  )  (   %!  "  #  $M :هقولعملا بوخشیته ،-سبحانه–

 +  *L2 ، ،مخاطبا الناس كافة بتقوى ربهم الذي أنعم علیهم بنعمه الظاهرة، والباطنة

:كذلكه وقول،3ستطاعوااما یوجب علیهم ترك الفسوق، والعصیان، وأن یمتثلوا لأوامره ما 

M  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x

©  ¨ª  ² ±   °  ¯  ®  ¬  «L4 ، ،فما رزق االله به عباده من ثمار

من المخلوقین، فتعبد كما یعبد االله رغم اونخیل لیرتزقوا به، حتى لا یجعلوا له نظراء، وأشباه
فلا ینفعون، ولا یضرون في شيء، أنهم لا یملكون مثقال ذرة في السماء، ولا في الأرض، 

ینزل من علو جلالته لینادي الساهرین على طاعته -تعالى–فالخالق، 5وهذا من أسفه السفه

M3  2  1  04L6من یرید المعرفة، والرحمة، ناصحا عباده بملازمة الطاعة، ما دام

7وبراهین عقلیةبالبعث، والجزاء على الأعمال لا شك فیه، وهو ما دلت علیه أدلة سمعیة،

.35، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة،ج ابن العربي-1
1، الآیة سورة الحج-2
.532ن في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیر الكریم الرحماالسعدي عبد الرحمان-3
22، الآیة سورة البقرة-4
.45، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-5
5، الآیة سورة فاطر-6
.685، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-7
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یا ربنا أسمعتنا فسمعنا، وأعلمتنا « :لذا یرد أهل االله حسب ابن العربي قائلین
.1»ه، والمخذول من خذلتهتوتعطف علینا، فالمنصور من نصرته، والمؤید من أید...فعلمنا

صف تعامل أهل اللیل مع فضائل خالقهم، ستعان ابن العربي بالسند الشرعي كي یا

التي عاتب فیها ، M  =  <   ;  :  9  8  7L2 - تعالى- :قولهمنهاوجزائه 

، عكس أهل 3الإنسان المقصر في حق ربه، المتجرئ على عدم الإیمان بقضائه-سبحانه–
زاة افي مج-تعالى–حترام الحق اتعبیرا على ،4یقول الإنسان منهم كرمك یا رباالله الذین 

M  z  y  x  w  v  u :وقولهلحدوده، لتزاما اعباده بما یشاء، وكیف ما یشاء 

 }  |  {L5، ،الداعیة المؤمنین إلى تقوى االله في جمیع أحوالهم في السر، والعلانیة

والترغیب في القول السدید الظاهر في لین الكلام، ولطفه في مخاطبة العقول بالنصح، 
إلا ما تقوّلنا؟ وهل وأي قول لنا « :یقولونأهل االله، لذا نجد 6والإشارة إلى ما هو أصلح

:-تعالى-، فیقول 7»لمخلوق حول أو قوة إلا بك؟ فإجعل نطقنا ذكرك، وقولنا تلاوة كتابك

M?  >  =  <  ;@F  E  D  C  B  AGL8 ، اللیل فیقول أهل

Ms  rtفي هذا:-تعالى-، فیقول 9»ا جعلتها محلا لإیمانكربنا أغریتنا بأنفسنا لم« 

36ص تحقیق عثمان یحیى،، 4، الفتوحات المكیة، جابن العربي-1
6، الآیة سورة الانفطار-2
.914، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-3
37، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
70، الآیة سورة الأحزاب-5
.673في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیر الكریم الرحمان السعدي عبد الرحمان-6
.37، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-7
105، الآیة سورة المائدة-8
37، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-9
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w v  uL1، على التأمل، والتفكر ما في نفس العبد من عبر، وحكم، ورحمة الحاثة

:أیضاوقوله،2دالة على أن االله وحده الأحد، الفرد الصمد، وأنه لم یخلق خلقه سدى

MÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀËL3 ، ردا على كل من

، وما الذي جعل آیاته التي في السماء، والأرض-تعالى–شكك بصحة، وحقیقة االله
.4إشتملت علیه أبدان عباده بیانا لا شك فیه على عظمة خلقه، وبدیع صنعه

عتماده على هذه الحجج الدینیة، لیثبت بأن الآیات اسعى ابن العربي من خلال 
و، مؤكدا أن االله ه5»مطلوبة إلا لما تدل علیه« المطهرة ما وجدت إلا لغایة، ولا هي 

ابن العربي هي الدعوة إلى حسبM?  >L7-تعالى–:فمعنى قوله،6مدلولها
جتهاد في إصلاح والحث على الا، 8-تعالى–لتزام، والمثابرة على ملازمة حدود االله الا

"السعدي عبد الرحمان"لتزام سلوك الصراط المستقیم كما أشار إلى ذلك االنفوس ب
ة حدود لأن من ضمن سلامة عقله، وصلاحه بملازم،9في تفسیره)ه1376- ه1307(

یضره من ضل عن صراطه، ولم یهتد إلى الدین القویم، إنما یضر نفسه لا االله حتى یهتدي لا

لذا فالعارف ، MF  E  D  C  B  AGL11:-تعالى–قوله، وهو ما یفسر  10غیر
نفسه في كتابه الكریم، وعلى لسان رسوله، فالخالقما عرّف االله بهبإلا ف االله ما عر باالله

21، الآیة سورة الذاریات-1
.809كلام المنان، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیرالسعدي عبد الرحمان-2
53، الآیة سورة فصّلت-3
.752، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-4
37، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
38ص ،4، ج المصدر نفسه-6
105، الآیة سورة المائدة-7
38، تحقیق عثمان یحیى، ص 4لمكیة ، ج ، الفتوحات اابن العربي-8
.246، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-9

.246، ص المرجع نفسه-10
105، الآیة سورة المائدة-11
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:حیث یقول ابن العربيعرف عند عباده الصالحین، إلا بعد ما وصف نفسه لهم،-ىتعال–
حیا قیوما ...أن العالمین باالله ما علموا منه إلا بوجوده وكونه قادرا عالما متكلما...علما«

لهذا أكد ابن العربي على ،1»وأنه سبحانه وتعالى لا یجوز علیه المحدثات...سمیعا بصیرا
لضل الكثیر، علما أنه كلما -سبحانه–لق لم تكن إلا بفضله ولولا هدایتهأن معرفة الخا

، 2قترب الإنسان من ربه، إقترابا خالصا، صادقا رزق نورا یمشي على صراطه المستقیما
على هذا النحو الدؤوب، الراغب في طاعة خالقهم، والفوز نمؤكدا على أن أهل اللیل یبقو 

لاتهم، وفي كل ذكر یذكرون به باریهم حتى مطلع نها في صو برضاه في كل آیة یقرؤ 
:4ابن العربي الأبیات الموالیة، لذا قال فیهم3الفجر

ألا أهـــــــــــــــــــل اللیـــــــــل أهل التنزل      وأهل معـــــــــاریج وأهــــــــل تنقل

أحلوا بأكرم منزلة      صدقت فقدــــــــفإن قلت فیهم أنهم خیر عصب

،ضرورة أن یلتزم العبد بالأخلاق الإلهیة ما إستطاع في معاشهإلىابن العربي دعا
شریطة المحافظة على حدود ،یسعى فیه ما شاءالنهار ل-سبحانه وتعالى–ص له الذي خص

فكانى، إلى السماء الأول-جلا وعلا–ینزل فیه -تعالى–االله، وكذا في اللیل الذي هو الله 
الأجدر حسب ابن العربي أن یتهیأ الإنسان في مثل هذا الوقت لكي یناجي ربه بقلب متورع، 

من و ، 5وإیمانا صادقا لأن اللیل جعله االله له لینزل فیه مناجیا، وقاضیا لحوائج عباده المتقین
، لذا لقهنزول ربه بالنوم لأنه تعبیر عن دعواه الباطلة في محبة خاغیر أدب أن یقابل العبد

.6وجب الحرص على القیام، والسهر بین یدي االله حتى یعطیه ما سأله

، 111رقة ، من و 9، رسالة رقم رسالة إنشاء الدوائر الإحاطیة على الدقائق على مظاهاة الإنسان الخالق والخلائق-1
.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن مخطوط رقم 33ظهر، خط مغربي، مسطرتها 

38، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
.38، ص 4، ج المصدر نفسه-3
38، ص 4، ج المصدر نفسه-4
39، ص 4، ج المصدر نفسه- 5
39، ص 4، ج المصدر نفسه- 6
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شترط ابن العربي في أن تكون تلاوة القرآن في اللیل بعیدة عن التدقیق في المعنى، ا
لأن هذا التأمل یفرق بین العبد وربه، لدخول آلة الفكر علیه في ذلك من حیث أنه لا یكون 

ها، لذا لا یعرف قیمة اللیل، وأفضلیة تلاوة القرآن فیه إلا العارف الوقوف على المعنى إلا ب
باالله الحقیقي، الذي یقدر أهمیة نزول الرحمان إلى سماء الدنیا باللیل، ولماذا نزل، ولمن 

فقد خرج « ، فالعارف باالله یتلذذ بالقرآن بدل الوقوف على معانیه، لأنه لو فعل ذلك 1طلب
أن لا یصغي إلا لكلام االله بإخلاء سمعه لذلك، ولا یأخذ وجبلذا ،2»عن االله بفكره، وتأمله

.3عتبارهاعتماد فكره، و االشرع، لا بما سمح بهبشرحا، أو ترجمة لمعاني القرآن إلا 

أكد ابن العربي بأن العارف باالله لا یبالي بذكر النار، و لا الحساب، ولا العرض، ولا 
بعقله، ولا بحث عنها بفكره وإنما ألقى السمع لما قالهالدنیا، ولا الآخرة لأنه ما أدركها

M  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  1:-سبحانه-مصداقا لقوله-تعالى–

 > =  <L4 ، أي بقلب عظیم حي زكي إذا ما ورد علیه شيء من آیات االله

، فیجعل من 5ستماعا مرشدا للقلب، ووعظا، وهدایة لهاستماعها انتفع منها باذكرها، و 
الذي یتولى تعلیمه فیحصل على علوم یقینیة لم -تعالى–االله صاحبه دائم الحضور مع 

، فهذا 6-سبحانه–، جزاء حسن الأدب معه ه إیاهاوهب-الرحمان–إنما من عند،تكن عنده
الذین یجمع بینهم وبین خالقهم اللیل، وإذا ما بزغ ،العبد تصح له صفة أهل االله العارفین

على عرشه، ویعود العبد إلى معاشه، وباقي إخوانه، وقد فتح -الرحمان–جر یستولي الف

42، تحقیق عثمان یحیى،  ص 4، الفتوحات المكیة، ج عربيابن ال-1
42، ص 4، ج المصدر نفسه-2
42، ص 4، ج المصدر نفسه-3
37، الآیة سورة ق-4
.807، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-5
42، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
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باب بینه وبین ربه ینظر إلیه منه والخلق لا یشعرون، ویحدثه وهم لا یعرفون، ویفتح له 
2أصحاب هذه الصفة التالي: ، لذا قال1بصیرته وهم لا یعلمون

ثي من بینهم بالنهاردِ حَ مُ یا مؤنسي باللیل إن هجع الورى     و 

ستفادة من النهار، واللیل معا، لفوزهم خلاق العالیة أهل اللیل من الاأهلت الأ
، 3بالكشف، والعمل معا، فكانوا قدوة یتعلم منها غیرهم في الصباح، كما یتعلم منهم في اللیل

غلال حسن ستاوهو ما لا یوجد عند باقي الناس العوام، الذین حرمتهم سوء أخلاقهم من 
النهار كقاعدة لمعاشهم، كما غلبتهم نفوسهم الضعیفة على مقاومة السهر فعجزوا كذلك عن 

وأقطاب « :ستفادة من اللیل، لمناجاة خالقهم عكس أهل اللیل الذین قال فیهم ابن العربيالا
أهل اللیل هم أصحاب المعاني المجردة، عن المواد المحسوسة، والخیالیة، فهم الواقفون مع

، مؤكدا على أنه كلما كان العارف عالي 4»الحق بالحق، على الحق من غیر حد، ولا نهایة
بمعاني، ومعارف، وأسرار بحسب المنزلة التي خولتها إیاه -تعالى–الخالق فأه االهمة ك

.5أخلاقه العالیة، فیستفیدون من العلوم التي یهبها الحق إكراما لتلك الهمم

االلهأهل الفتوة مقام قوة عن -2

ستطاع الإنسان أن یكون أقوى كائن مقارنة بغیره مما خلقهم االله جمیع، بفضل ا
، 6»الخلق أقوى من الهواء إذ كان مؤمنا« :الأخلاق وهذا ما أكده ابن العربي عندما قال

ولتقریب المعنى أكثر ماثل الشیخ الأكبر بین الفتوة كحالة یعیشها الإنسان بین الطفولة، 

M  I  H-تعالى–:والتي من أهم میزاتها أنها لیس فیها شيء من الضعف لقولهوالكهولة

43، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
43، ص 4، ج المصدر نفسه-2
51، ص 4، ج المصدر نفسه-3
44، ص 4، ج المصدر نفسه-4
43، ص 4، ج المصدر نفسه-5
53، ص 4، ج المصدر نفسه-6
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R  Q  P  O  N  M  L  K   JL1،عن سعة -سبحانه–التي یخبر فیها
علمه، وعظیم قدرته بخلق الإنسان من ضعف، والظاهر من الأطوار الأولى من خلقه من 

لأرحام، إلى أن ولد وهو في سن في اانطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى أن صار حیوان
الطفولة، وهو في غایة الضعف، وعدم القدرة ثم مازال یزید في قوته تدریجیا حتى یبلغ 

لذا نسمي من یعیش في هذه الفترة ،2الشباب، فتستوي قوته، وتكتمل قوته الظاهرة، والباطنة
ا أصحاب الأخلاق بالفتى الذي لا یشوبه أي ضعف لسلامة جسده، وبین المرتبة التي یبلغه

عتبر االفاضلة التي مكنتهم من بلوغ السیطرة على شهواتهم، والتعالي عن رذائل الأمور، لذا 
ابن العربي أن الفتوة التي تقدمها الأخلاق، لا الزمن مقام من مقام القوة، والهیمنة، ویسمى 

ا یقدمه العمر ، فعلى قدر م3»وهم الذین حازوا مكارم الأخلاق جمیعها« الفتیانأصحابها 
الیافع من مرونة، وغلبة، وسیطرة على متاعب الحیاة، بفضل سلامة الجسم تقدم كذلك الفتوة 

تزان، والرقي النفسي، والتماسك الروحي للفرد، لأن أصحاب هذا المقام الأخلاقیة حالة من الا
یمكن لأحد لا«نتقال من الأخلاق كصفة، إلى الأخلاق كممارسة، وتطبیق لأنه قوا في الافِ وُ 

.4أن یكون حاله مكارم الأخلاق ما لم یعلم المجال الذي یصرفها فیه، ویظهر بها

أكد ابن العربي على أن بلوغ مقام الفتوة لا یكون إلا إذا ما تم إخراج الأخلاق من 
ابن العربي دعواه حیّزها الصوري إلى مبدأها العملي، ومن لا یقوى على ذلك وصف

لا یصدق ف، 5بالكاذبة، وأعماله عرضة للإنزلاق لذا كان سریع الفضیحةالمناشدة للأخلاق
فیستطیع ،إلا على من تمكن معرفة مقادیر الأكوان، ومقدار الحضرة الإلهیة-الفتى–سم ا

أن یتصرف ویعامل كل موجود بما یوازي قدره من المعاملة، مع مقدرته على معرفة ما 

.54، الآیة سورة الروم-1
.645مان في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیر الكریم الرحالسعدي عبد الرحمان-2
55، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
55ص ، 4، ج المصدر نفسه-4
55، ص 4، ج المصدر نفسه-5
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كان الفتیان ف، نورة لبصیرته، وهذا بفضل الأخلاق المُ 1رهوما ینبغي أن یؤخ،ینبغي أن یؤجله
.هم أهل االله أصحاب الأخلاق الكریمة، والعلوم الصحیحة الوافرة

نصح ابن العربي من أراد أن یبلغ هذه المرتبة المضادة للهوى، والغرائز الجالبة للعلوم 
ا دام أن الإنسان كإنسان النافعة أن یكون مخلصا في طلب الأخلاق، وممارستها لوجه االله م

ختلافهم في المقاصد، والغایات، والإرادات، لا یستطیع بمكارم أخلاقه أن یرضي الجمیع، لا
ولو سعى وراء رضاهم لما كان من الفتیان، لذا من الأجدر أن یجتهد لنیل رضى خالقه 

لدنیا أو حیث كان في هذه ا...لم یتمكن عقلا، ولا عادة أن یقوم« ، مادام أنه لم -سبحانه–
، فالواجب إذن لهذا الفتى أن یهجر هواه، ویقمع غرائز 2»في مقام أن یرضي المتضادین

نفسه برجوعه إلى خالقه، مولاه، وسیده، عازما على تطبیق تعالیمه، وطاعة أوامره، ونواهیه، 
،3»عند حدوده، ومراسیمه، ولا یكون ممن یجعل مع سیده شریكا في عبودیته« بالوقوف 

كان الفتى هو من وقف عند حدود خالقه، وسیده ولم یخالف ما جاء به بقیاس، أو رأي، ولا 
نقصان بتأویل، فعامل جنسه من الناس بما أمر أن یعاملهم، فكان هذا الفتى هو المؤمن 

.4الطائع

أن یحافظ ،تصاف بهذه الأوصافحث ابن العربي كل فتى كانت له الرغبة في الا
ه االله بها، وهي كونه خلیفة االله في الأرض، لأن الفتى المؤمن الطائع ي خصعلى المكانة الت

وما ساعده لیكون بعیدا عن ، 5»لأنه فیما علیه یؤدیه وفیما له یتركه« ،لا خصم له
الخصوم، والأعداء أنه سائر في ملكوت الرحمان بما یرضي خالقه، لا تصدر منه إلا 

عن العبث لأن خالقه كان حكیما بدیعا وكل ما خلقه الفضائل الحائز علیها، لذا فهو بعید

55ص ، تحقیق عثمان یحیى، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.56ص ، 4ج ، المصدر نفسه-2
57، ص 4، ج المصدر نفسه-3
58ص ، 4، ج المصدر نفسه-4
59ص ، 4، ج المصدر نفسه-5



أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي:..........................الفصل الثاني

115

أي عبثا، ،M'  &  %  $  #  "  !(L1 :-تعالى-كان بحسبان لقوله 

ولعبا من غیر فائدة، ولا مصلحة إنما خلقها بالحق وللحق لیعلم العباد كمال علمه، وقدرة 
لذا وجب أن 2الأرضالمعبود دون من لم یخلق مثقال من السماوات، و -تعالى–ذاته، وحده

یوجه كل أفعاله، وحركاته لخدمة خالقه ما دام أن كل ما خلق فیه كان لغایة كلما أدركها، 
فیؤدي هذا القدر من العلم إلى « ابن العربي : ستوعبها زاده ذلك إیمانا، وخشوعا فقالاو 

.3»الأدب الإلهي

على نفوسهم، ن و أكد ابن العربي على أن الفتیان أصحاب قوة حكماء، ومسیطر 
قد ولاهم على نفوسهم، وأیدهم بروح منه علیها، « لأن االله ،بطبائعهم، وعاداتهمن و متمسك

السلطنة وهذهبالسلاطین في صورة العبید، ، لذا شبههم الشیخ الأكبر 4»فلهم التصریف التام
لحسنة، وهي كانت لهم القدرة بمقابلة السیئة بافمكنتهم منها أخلاقهم الفاضلة القامعة للهوى، 

كتسبوها من الشرع الكریم، ألیس االله برازق للكافرین به بنعمه رغم طغیانهم، غیر أن امیزة 
ستطاعوا اعباد االله الصالحین رغم مصاحبة الشهوة للطبیعة الإنسانیة، إلا أنهم دون غیرهم 

همة لأن روحهم المحررة من الرغبات لیس لها أي م،تطویقها، وتعویضها بالشكر، والثناء
القوة ولیس لهم القهر إلا على نفوسهم خاصة، «لفتیان لهم فا،5سوى أن تكرس نفسها لخالقها

، علما أن هذه القوة لا یعني بها ابن العربي إلا قوة السیطرة على 6»ومن لا قوة له لا فتوة له

27، الآیة سورة ص-1
.712، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-2
60، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
61، ص 4، ج المصدر نفسه-4

5 - Manuela Marin, Abu said Ibn al-Arabi et le developpement du soufisme en Al-andalus,
Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, N° 63-64, 1992, P 30.

.68، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
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–الرغبات، وبذل كل ما في وسع الفتى في معاملة خلق االله على الوجه الذي یرضي الحق
.1-سبحانه

جتناب الشبهة من آداب أهل االله       االورع و -3

بما جاء ...جتناب المحرمات، وكل ما فیه شبهةا«ثبت عند ابن العربي أن الورع هو 
، مؤكدا أن میدان الحلال، والحرام 2»النص الصریح بتحریمه من كتاب، أو سنة، أو إجماع

حرم نصا، إلا إنه ن شرب الخمر هو مُ یختلف بإختلاف الأسماء، والأوضاع مثال ذلك أ
، 3لشارع بالأحوالایحل وقت الإضطرار بمعنى لیس هناك شيء محرم لعینه ولهذا قیده 

تصاف عكس الأمور المحرمة لعینها، لذا وجب إجتنابها ظاهرا، وباطننا، ونعني بذلك الا
.4»رعیة تحلهلا یصح أن یجيء آیة ش« :فقال ابن العربي في هذا-تعالى–بأوصاف االله 

أكد ابن العربي أنه من الواجب شرعا، وعقلا أن نطلق الأسماء الإلهیة لفظا، لا 
سبحانه –عن جمیع ما خلق، والألفاظ الإلهیة التي تطلق على االلهامعنى لكون الخالق منزه

لزم أن تتم بصورة سلیمة، صحیحة تلیق بالحق الإلهي، ولا یجوز أن تطلق على -وتعالى
:التوبةةسور في -تعالى-، مثل قوله5عباده إلا حین أطلقها الحق لا غیرأحد من 

 M  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

«  ª © ¨L6، ،لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق

70ص ،، تحقیق عثمان یحیى4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
72، ص 4، ج المصدر نفسه-2
73، ص 4، ج المصدر نفسه-3
73، ص 4، ج المصدر نفسه-4
.74ص ، 4، ج المصدر نفسه-5
128، الآیة سورة التوبة-6
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من الواجب التورع في مثل لذا ،1والواجب على الأمة الإیمان به، وتعظیمه، وتعزیزه، وتوقیره
:2ابن العربي في البیت: ، وخوفا منه لقولسائل الخاصة طاعة في االلههذه الم

ب تدبیر وتفصیل مجمل       فذاك الذي بالعبد أولى وأجمل  فخف ر 

لوأنبیائه من خلا،یمتد تورع أهل االله حسب ابن العربي لیشمل التأدب مع رسل االله
" الورثة والترجمان"الذي یطلق على غیر رسول من رسل االله بلفظ " رسول"ستبدلوا لفظ إأنهم 

وصل « ون خشیة منهم من أن یتشبهوا برسل االله فیقولكما سبق وأن أشیر إلیه في الفصل، 
لفظ الرسول لا ، لأن 3»من السلطان الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان یقول كذا وكذا

أهل االله في وخشیة أن یقع ، له الإلهیة السماویةیصدق إلا على رسل االله الحاملین لرسائ
ما دام أن هذا الإسم لم یرد في أسماء االله " بالسلطان" "الملك"سم استبدلوا كذلك االتشبیه 

سم افلم یطلقوا على المرسل ولا على المرسَل إلیه «:، وفي هذا یقول ابن العربي- تعالى–
، وغایة4»سم السلطان فإن الملك من أسماء اهللا...الملك، ورعا، وأدبا مع االله، وأطلقوا

، ورسله لا -تعالى–ابن العربي من هذا التوضیح هو تأكیده على لزوم الأدب مع الخالق 
الشیخ الأكبر"اهم ، وعظموا شأنه، ومنزلته، لذا سمیقوى علیه إلا أهل اللیل الذین عرفوا االله

.5"الأدباء الورعون"

لحذر في التعامل مع الذات الإلهیة المنزهة، والألفاظ التي تطلق إن أخذ الحیطة، وا
ابن العربي لیظهر في علیها، ورسل االله الطاهرین، یتواصل عند أهل االله المتورعین حسب

وإخلاصهم في التمسك بها غذت لتفافهم حول أخلاق التوحید،اطبیعة تعاملهم مع الغیر، ف

.357، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-1
102ص حیى،تحقیق عثمان ی، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
74، ص 4، ج المصدر نفسه-3
75، ص 4، ج المصدر نفسه-4
75ص ، 4، ج المصدر نفسه-5
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، كیف لا وهم من ة فولدت كل أنواع الرحمة بالعبادهم، وزودت ذواتهم بالآداب الشرعیروح
، والخلق الحسن، والسخاء، وفي هذا یقول1وصفوا بأهل الورع، والتوكل، والزهد

من أحكامها على ظواهرهموظهور...الإلهیةما یكونون علیه من الأخلاق«:ابن العربي
، ساعین كل السعي إلى تبرئة الخالق2»االلهودوالقیام بحد...والتوكل...والإحسان...الرحمة

×  M :- تعالى-لقولهمصداقامن كل ردة فعل سیئة، بل یرجعونها إلى ذواتهم-سبحانه–

Ü  Û   Ú     Ù  ØÝã  â   á   à  ß  ÞäL3 ، المثبتة لحقیقة أن ما یتعرض له

مشقة فنتیجة الإنسان من رخاء، ونعمة فبفضل من االله، وإحسان منه، وما أصابه من أذى، و 
، 5»...یدیكفي والخیر كله ...« -صلى االله علیه وسلم–قوله، ل4قترفت نفسه من ذنوباما 

لا یقوم بها إلا المتورعین، لأنها -تعالى–وحسب ابن العربي نفي السوء، والشر عن الخالق 
تولد -جل وعلا–لعلو حقیقته مادام أن خشیته -سبحانه –تعبیر عن شدة تهذهبهم معه

ستجاب الإنسان بأوامره، ونواهیه فتح االله عنه، ورزقه، وفي هذا یقولاالقبول وكل ما 
.6»وإنما هي أعمالكم ترد علیكم«:ابن العربي

وهو النظر إلى الدنیا بعین الزوال، لتصغر فیسهل الإعراض عنها، وهو عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف، قال : الزهد-1
في علم التصوف، ص ، الرسالة القشیریةي عبد الكریمالقشیر :/ »الزهد خلو القلب عما خلت منه الید« : "الجنید"عنه 
إذا رأیتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنیا وقلة منطق، فاقتربوا منه، « -صلى االله علیه وسلم–، وفي حدیث النبي 116

، 4101: قمباب الزهد في الدنیا، بر ) 01(كتاب الزهد،) 37(سنن ابن ماجه، القزویني أبو عبد االله، :/»فإنه یلقي الحكمة
.682ص
76، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
79، الآیة سورة النساء-3
.510، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-4
ل وقیامة، باب الدعاء في صلاة اللی) 26(كتاب صلاة المسافرین وقصرها،) 06(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-5

206، ص)771)(201: (برقم
41، كتاب الكتب، ص ابن العربي-6
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، جازاه -تعالى–أكد ابن العربي أنه كلما أخلص المرء في تقواه، وتورعه مع الخالق
حترموا به الجناب الإلهي، حقیقة لا االورع الذي « ":الشیخ الأكبر"بالقبول، وفي هذا یقول 

تعجز 2، موضحا أن هذا الفهم، والفتح1»مجازا، فتح االله لهم بأدبهم عین الفهم في كتبه
، ولم تؤخذ من أفكارهم، وعقولهم -تعالى–العقول عن بلوغه لأنها معرفة موهوبة من االله

ة، وهذا ما لا یستطیع فهمه التي وجب أن تدرك أن هذا العطاء كله كان بفضل العنایة الإلهی
سم ا، لذا أطلق ابن العربي 3أو التسلیم به إلا أصحاب هذا المقام العالي دون غیرهم

صطلاحهم قائم على القاعدة اعلى رجال هذه الطبقة، على أساس أن الورع في "الورعین"
:لمعلیه وسصلى االله–، وقوله كذلك 4»دع ما یریبك إلى ما یریبك« :السنیة القائلة

طمأن إلیه ا، البر ما اطمأنت إلیه النفس، و -ثلاثا–یا وابصة قلبك تفت نفسك، استفتسا«
، أي أنهم 5»وأفتوكالناسوإن أفتاكوتردد في الصدر،القلب، والإثم ما حاك في النفس

یقابلون هذه المسائل الغیبیة الوعرة بقلب مؤمن، مسلم بها بدل الغوص في هذا البحر 
عتماد على هكذا قلب یكون المرء حسب ابن العربي قد ملك المیزان الدقیق الذي ، فالالكالمه

M  W   V:لقوله-تعالى–ه إلا االلهمالذي لا یعل،یستند علیه في قبول دین االله الخالص

Y  XZL6 ،أن له الكمال كله على عباده كما-تعالى–تقریرا لأمر الإخلاص، وبیان أن

فكذلك له الدین الخالص الصافي من جمیع النقائص، والشوائب، لذا من جمیع الوجوه،

77، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
أیمن :/هو ما بزغ عن العیب عن زوال الحجاب، وهو شامل لجمیع الحقائق من العلوم، والأسرار، والمواهبالفتح-2

81یة، دراسة تراثیة مع شرح إصطلاحات أهل الصفا عن كلام خاتم الأولیاء، ص ، قاموس المصطلحات الصوفحمدي
78، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
، تعلیق كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم) 35(سنن الترمذي، ، الترمذي محمد-4

.567، ص2518: رقم، ب2008، الریاض، 1لألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط محمد ناصر الدین ا
باب دع ما یریبك إلى ما لایریبك، تحقیق ) 02(من كتاب البیوع، ) 18(، 3مسند الدّارمي، ج الدّارمي أبو محمد،-5

.1649، ص2575: ، برقم1997، 1حسین سلیم أسد، دار المغني، ط 
3الآية ، الزُّمرسورة -6
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دین غیر ، وأي1إرتضاه لنفسه، ولصفوة خلقه، وأمرهم بهم لأن به تصلح القلوب، وتتطهر
،وضعي، تغذیه التناقضات، وتوجهه النزعات، والرغبات على اختلافهاهو دیندینالهذا 

رع عند ابن العربي في أن نعامل االله بالوفاء، بالإقرار المحمودة منها، والمذمومة، لذا كان الو 
.2قتداء، وملائكة االله بالطهارةمعاملة الرسل بالاو بربوبیته المنزهة، 

تخذ أهل االله حسب ابن العربي من القلب سندا قویا لیدخلوا به على مثل هذه ا
فأمنوا به بكل إخلاص الحقائق الغیبیة مسلمین بعدم تجلي الرحمان، لعامة الناس في الدنیا،

بإعتمادهم التنزیه، والأدب مع خالقهم، والقلب هنا حسب الشیخ الأكبر لیس المقصود منه 
حیث الصورة، من أن تكون محلا ر عنها لأنها أحقر من ، كما عبّ "المضغة الصنوبریة"تلك 
ب عند ابن یصبح القلبهذا ،، وإنما المراد به القلب النقي، التقي3-سبحانه وتعالى–ه لسر 

إذا ما خرج من حدود الطبیعة كعضو جسماني، إلى حقیقة جامعة امحضاالعربي إنسانی
القدرة على فیهتُفَعلللأوصاف الكاملة إذا ماغذته مكارم الأخلاق، والصفات الفاضلة، التي 

، فیتزكى لتظهر 4رتیاض فتعزز حكمته، وتسدد تجربته نحو الصوابالتحمل، والمجاهدة، والا
.قیقة القلبیة ظهور النار بین الحجر والحدیدالح

هتمامه على القلب التقي في هذه المسائل الروحیة، بدل الفكر على اركز ابن العربي 
عبارة عن الحقیقة الجامعة بین الأوصاف، والشؤون الربانیة، « أساس أن القلب عنده 

مى الفرد قلبه من الوقوع في ، فكلما ح5»والخصائص، والأحوال الكونیة الروحانیة، والطبیعیة
الخطایا، تورعت روحه، وبالتالي تسنى له أن یعقل، ویفهم، ویدري، ویستحي، ویحذر، ویتقدم 

.718، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-1
6، الوصیة، ص ابن العربي-2
13، العجالة، ص ابن العربي-3
14، ص المصدر نفسه-4
14ص ،المصدر نفسه-5
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أن لم إ، على أساس أن الروح 1»، ووقاره، وعفافه، وحیائه، ووفاؤهمن الروح علمه« لأن 
إلیه ابن العربي حین طهرها الأخلاق كانت مصدرا للخفة، والشهوة، والسفاهة، وهذا ما أشار تُ 

، 2أكد أن الفضلاء هم من جاهدوا لیعیشوا في الدنیا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى
.3لأن االله لا یرفع الحجاب إلا عن قلوب تعرت عن الخلق، وعن الطبع، والهوى

ستحى المرء من االله منع قلبه من أن یخطر فیه خاطر یذمه اأكد ابن العربي أنه كلما 
ابن العربي ، بهذا نجد أن4، ولا یرضاه- تعالى–رع، أو یعمل بعمل ینهى عنه الخالق الش

شترط عامل الأخلاق الصادقة في تغذیة القلب، حتى یضمن تورعه لأن في غیابها لا یكون ا
، لذا نصح ابن العربي بأن لا یضیع الإنسان عمره القلب إلا عضو حسي كباقي الأعضاء

، تباع كل ما هو حیواني، متلذذ بمنافع عالم حسه فقطا، و والمشربفي الجري وراء المأكل،
وتضعف رویته، فینسى ،تدبرهفیغیبنعدام رشده، وتمیزه،الممیتة للعقل، واللاغي لتكالیفه، لا

بین التفضیل، عكس الفتى المتورع الذي منحته أخلاقه نعمة أنه ما خلق إلا لعبادة ربه
-لقولهمتعالیا على من إتخذ من دون االله ربا، نزها لخالقه،الخطأ، والصواب فكان موحدا، م

، M<  ;  :  9  8  7=D  C  B  A  @  ?  >L5:-تعالى

فتقارها المبینة لعدم إستحقاق هذه الأصنام التي تُعْبد من دون االله لشيء من العبادة لا
من باالله إیمانا خالصا ، فالفتى المؤ 6ستطاعة والقدرة في نصر أنفسهم، ولا نصر من یعبدهاالا

فهو الذي لا یدركه البصر، الحافظ للأشیاء وموجدها، هو الباطن، -سبحانه–یدرك أن االله 

12، الموعظة الحسنة، ص ابن العربي-1
9، ص المصدر نفسه-2
16، الفتح الرباني، د ط، د ت، ص رالجیلالي عبد القاد-3
15، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-4
198، الآیة سورة الأعراف-5
.313، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-6



أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي:..........................الفصل الثاني

122

ر عنه ابن العربي في البیت ، وهذا ما عبّ 1»ف، والباطن الذي لا یجهلرَ عْ الظاهر الذي لا یُ «
:2الموالي

لحذر الواجلفلو كان فعلك في أمره        كفعل الفتى ا

طلباق كالــــلّي لك الحــــلمیزت بیني وبین الذي       یج

نكبابه على الأمور التي ندّب الحق إلیها من اورع الفتى حسب ابن العربي بیكون تّ 
ما خلقه عبثا، وما تركه سدى، بل هو - تعالى–الخیر على كل أنواعه ما دام أن الخالق 
الوسائل، والشروط اللازمة فكان الواجب توفیر، 3لیوم مشهود، یمیز فیه الشقي من السعید

، وتلاوة القرآن الكریم، -تعالى–كي یضمن الفتى نقاوة قلبه، ویتم سقله، منها ذكر االله 
شرط الطهارة الظاهرة، حضور وتفریغ القلب من الممكنات، حتى یتهیأ ویراقب مع إلزامیة 

الجلوس على الطهارة دائما، ومتى أحدثت توظأت، «لصدد یقول الشیخ الأكبروفي هذا ا
، وحتى یتمكن الإنسان من الوقوف عند حدود خالقه، وجب 4»ومتى توظأت صلّ ركعتین

عتباره اغض البصر عن الأمور المنهى عنها شرعا، والتوجه بحواسه، وقلبه ما یزید في 
.5لجنة، بخلاف الكفر الذي یضمر بذرة زقوم جهنموإیمانه ما دام أنه یتضمن نواة طوبى ا

التفكیر في الملاذ لكونها عامل مباشر في تشتیت الهمّم، لذا من منابن العربي حذر
الصائب أن یبادر الفتى السلیم بطاعة خالقه، قدر الإستطاعة، مع وجوب الحذر، بالتدبر، 

كل صاحب قلب خاشع في هیاكل ، لأن6تقاء الآفاتاومراقبة الأوقات، ومخافة الفوات، و 

20، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
88تحقیق عثمان یحیى، ص ، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
38، كتاب الكتب، ص ابن العربي-3
16، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-4
، 1، موسوعة كلیات رسائل النور، ترجمة زاهد الملاز كردي، شركة رسائل النور، ط النورسي بدیع الزمان سعید-5

.7، ص  2010ً
11، كتاب الكتب، ص ابن العربي-6



أخلاق التوحید أساس العقل السلیم عند ابن العربي:..........................الفصل الثاني

123

أن الروح الطیبة، مؤكدا، 1الظلام، هو حسب ابن العربي مبشر بالسرور، بهیاكل الأنوار
تسكن الجسد الطیب لآنها موّحدة، منزهة لخالقها، متعالیة من أن تكون محلا للأخلاق 

ث، مشركة بخالقها، الدنیئة مثل رّوح الأنبیاء، والأولیاء، أما الروح الخبیثة فهي للجسد الخبی
فصحة الأرواح، وعافیتها مكارم الأخلاق التي « فكانت محل الوسواس، والرذیلة، لذا 

تأثیر المزاج البدني السیئ علیها، وحجته إلى وح الر ویرجع ضعف، والعكس، 2»إكتسبتها

فالخالق، MÃ   Â  Á  ÀL3 :-تعالى–وح أصلها من االله لقولهالر في ذلك أن 

، لذا فإن الروح 4یصور الإنسان، ویعدله ثم ینفخ من روحه فیه، فیصبح بشرا حیا- تعالى–
لطغیان ،تضعف–البدن–لكن بمجرد إرتباطها بالمادة حسب ابن العربي قویة قوة أصلها

وأخلاطه علیها، فغلبت الشهوات، والملاذ تفسد المزاج، وتحط من قیمة النفس، طبائع الجسد
ت الروح عن المادة، ظهرت قوتها الأصلیة، التي لها من النفخ فلو تجرد« : یقولحیث

.، لذا كان الشقي من تاه في شهواته، وأظلمت علیه أقطار مسالكه5»الإلهي

أكد ابن العربي بأن النفس الإنسانیة مجبولة على الجزع في أصل نشأتها، علما أن 
دها قوته عند بني البشر مر حا أن سببهو أقوى عند الإنسان من الحیوان، موضهذا الأخیر 

- تعالى–من فضائل االلهلالعقل الذي خصهم االله به دون باقي الحیوانات، ورغم أنه فض
الشیخ : على خلقه إلا أنه كلما أفرط الإنسان في تقدیسه، وجعله قوة مطلقة، أهلك ذاته فقال

ا بهذه القوة یزید وما یشجع الإنسان إلا القوة الوهمیة، كما أنه أیض...«الأكبر في هذا 
، فالإنسان ما بلغ الكمال إلا توهما، لأن في أصله هو 6»في مواضع مخصوصة...جبننا

32، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
.243، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
29، الآیة سورة الحجر-3
.478، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-4
244، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
239، ص 4، ج هالمصدر نفس-6
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لل إلى خالقه بأن یحترم حدوده، في الأجدر أن یتذف،ضعیف، ناقصا، وعرضة للزلل، والغلط
ة، لّ تجعل الذف، هقدام غیر المتروي سفاهة منلإواإحاطة ذاته بالأخلاق الشرعیة لأن الشجاعة

له، ودلیل -سبحانه وتعالى–له، لأن كل ما فیه من قوة هي بتأید من االله نیفتقار ملازموالا
ذلك أن أبسط المواقف التي یتعرض لها المرء تجعله یذهل، لیسارع في البحث عن مخرج، 

لیعلم أن إقدامه على الأهوال العظام، إنما هو بغیره ...«ابن العربي : وفي هذا السیاق یقول

التي ، M65  4L2:-تعالى-، لقوله1»بنفسه، وهو ما یؤده االله به من ذلكلا

وحده بالعبادة والإستعانة، -سبحانه–، ومعناها تخصیص االله عها الخالق في كل ركعةشر 
ولا نعبد غیره، ونستعین به دون سواه، كما تؤكد هذه الآیة الكریمة على تقدیم العبادة فنعبده

على حق -تعالى–ب تقدیم العام على الخاص، إهتماما بتقدیم حقه ستعانة من باعلى الا
.3عبده

حسب ابن العربي -سبحانه وتعالى–یسلم المؤمن الطائع تسلیما صادقا بوجود االله 
، ما دام أنه لا حول ولا قوة إلا بخالقه، منه -سبحانه–بقلب كله تورع كي لا یتجاوز حدوده 

كي یسعى -تعالى–لإنسان، ونقصه حقیقة فرضها الخالق العون، وبه التأیید، فضعف ا
قبال علیه، والتوجه إلى حضرته بكل إخلاص، في الإنسان في طلب السعادة الحاصلة بالإ

على لسان سفرائه، أنه خلقنا - جل وعلا–، لذا أخبر الخالق 4غیاب كل شرك خفي أو جلي
.5»وفي قلبك ربانیة لغیره...لا یصلح« ابن العربي أنه : یقولحیث لعبادته، وأمرنا بالتوحید

:ومما سبق تحلیله یمكن بلوغ النتائج التالیة

241ص ،، تحقیق عثمان یحیى4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
5، الآیة سورة الفاتحة-2
.39، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان-3
11، العجالة، ص ابن العربي-4
، 1تقدیم عبد الرحمان حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، ط ، الأنوار فیما یمنح صاحب الخلوة من أسرار،ابن العربي-5

.15، ص 1986القاهرة، 
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ن الغایة من ربط المعرفة، ومصادرها بالأخلاق الإسلامیة هي حمایة الإنسان من إ-
.، وأفعالههذلك من تأثیر واضح على سلوكفي وما ، الخروج عن حدود االله

على معرفة ذات االله، دلیل على أنه ما خلق إلا لعبادة ن قصور العقل عند ابن العربي إ-
.  الرحمان، لا معرفة كیفته

راغیا في مترویا،ن من تصدق علیه صفة العاقل حسب ابن العربي هو من كان فاضلا،إ-
.الخیر، نافرا من الشر

اإهتمامابن العربيإعتبره وسلامته ،قبل یقظة العقل، هتمام بالغیبیات، والروحانیاتن الاإ-
.جامع لكل أنواع الخرافة، والأوهام، اعرضی

اهتمام بالروحانیات بعقل نیّر عموده المنطق، والعلم یولد حسب ابن العربي إنسانن الاإ-
.أیضا، ما دام أن العقل بلا وجدان هو كالجسد بلا روحا، ووجدانیمتكاملااراقی

كما تعكس ، كس فیها الرؤیة الصحیحةستقامتها عند ابن العربي تنعاو ، ن نقاوة النفسإ-
.المرآة المسطحة الصورة الحسنة للشيء

( منها ما هو عام للعامة ن الأخلاق أساس جوهري في ترتیب العقول عند ابن العربي، إ-
الحاصل بالأخلاق الزكیة للإنسان، والتقوى ، )الوهبي(، وما هو خاص للخاصة )الفطري

.الخالصة الله

رهم ائبهم، وتنویر بصو من علوم لعباده الصالحین من لدنه بفتح أغلاق قلما یهبه االلهنإ-
.، وعوائق الهوىجسدمن موانع الالتجردلقدرتهم على 

ن عدم تحصین النفوس بالإیمان المطلق، المبني على خشیة الخالق، یوقع في محاولات إ-
.وهو محالفاشلة، توهم بالقدرة على إدراك الذات الإلهیة

.یاب الأخلاق عن العقل تجعله عرضة لتقلبات المزاج، والعواطفن غإ-
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.-سبحانه–والتضرع لهته،بخشیااللهعجز العقل عن إدراك الذات لابن العربي تعویض-

توافق كل من ابن العربي، وابن القیم الجوزیة في جعل القلب قاعدة لمعرفة الخالق، -
.                                        لإخلاص، والتوحید الإلهيإذا ما كان طاهرا، ونقیا قاعدته ا،ومحبته

عند ن أهل االله الساهرین على طاعة خالقهم هم الأولى، والأحق بفضل ربهم، ورحمتهإ-
.  ابن العربي

على إیمانه ن حرص ابن العربي على المناجاة اللیلیة بقلب متورع، وصادق تأكیداإ-
منه ینزل باللیل إلى السماء الدنیا رحمة- تعالى–یة الدالة على أن االله المطلق بالحقیقة الدین

.بعباده الصالحین

.ن الأخلاق العالیة لأهل اللیل مكنتهم من الفوز بالكشف لیلا والعمل به نهاراإ-

نسان بمقامه لا بالزمن، لذا شبه ابن العربي الصحة الجسدیة التي ن الفتوة مقاما یبلغه الإإ-
.الأخلاق العملیةتحققهاالتي المهذبةبسلامة النفس ،نها العمر الیافعیضم

.سم الفتى لا یصدق إلا على من تمكن من معرفة مقادیر الأكوان، ومقدار الحضرة الإلهیةان إ-

.وقفه عند باب العلوم الصادقة الوافرةورها الأخلاق الكریمة، وتُ نَ بصیرة تُ كَ لَ ن الفتى هو من مَ إ-

خشیة الكفر، ورغبة التدقیق في المعنىاتارك،یتلو القرآن بقلب خاشعهو منالعارف بااللهن إ-
.الوقوف على معانیهمنه في

،هو من تجاوز حدود العضویة،عند ابن العربية السامیةالإنسانیالحامل للمعاني ن القلب إ-
.الفعلفتنعكس علیه لتظهر في سلامة القول، و ونبلها، بالأخلاق،جمللیت

،من الرذیلة، والخطایاوقایةرتیاض بالاىالمجاهدة، ورضمشقة ن القلب الفعال هو من تحمّل إ-
.  وتتورع،تقوى الروح بذلكل
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عند ابن العربيالأخلاق العملیةأسس 

ابن العربي تسعة أعمال وجدها مهمة في تطهیر الباطن، وسلامة الظاهر، اشترط 
ختار السیر قي طریق االله، وفي غیابها یمنع من ذلك لأنه لا یتسنى املازمة هي لكل مرید 

بتجسید الأخلاق وممارستها، فیكون إلا إذا عزم على تهیئة نفسه، وروحه له طرق هذا الباب
له في التوحید إذا عمل علیها قدم راسخة، فیعیش كریما، ملتزما بكل ما هو مشروع، 

لتزام بها هو تجسید للأخلاق ؟ وهل الاابن العربي، فما هي هذه الأعمال حسب1وجائز
مستقلة عن بعضها هل هذه الأسس الأخلاقیة ؟ العملیة الظاهرة في الممارسة الخارجیة

كتفاء بتطبیق الظاهر منها یضمن فاعلیة البعض؟ أم أن كل عنصر یفعّل الآخر؟ وهل الا
الباطنة؟ وإلى أي حد نستطیع الجزم بأن هذه الشروط برهان على أن فلسفة ابن العربي 

الأخلاقي بباطنه؟ إلى أي الأخلاقیة تقام على علاقة قویة تطبیقیة، یربط فیها ظاهر الفعل
حد یمكننا إحداث موازنة بین ما أكد علیه ابن العربي في هذه المسألة، وغیره من المفكرین 

لتفت من حوله المسألة اختلاف عصورهم ونزعاتهم؟ وهل كانت الدعامة الدینیة سندا اعلى 
النسبة للفرد جتماعي بابن العربي الداعیة إلى أهمیة الخلق الدیني، والاالخلقیة عند

.                 والمجتمع؟

الظاهرأعمال أسس:أولا

الصمتو السهر-1

بالنسبة لكل مرید، على أساس أن الروح إذا ما أكد ابن العربي على أهمیة السهر
الدنیا، بتعادها عن شواغل اغابت عن حواسها تسنى لها التطهر من الدنس، والشرك، ف

ا من الترفع، والتجرد عنها، والرجوع إلى خالقها، فالسهر حسبه فرصة لكل ومادیاتها یمكنه

255، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
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،1من أراد أن یتأمل في خالقه، فیسبح بحمده، منزه إیاه عن كل ما لا یلیق بكماله، وجلاله
:2"الشیخ الأكبر"مدركا أنه الواحد الأحد لأنه كما قال 

دم              ــــــحدوث والقــــــأول في الاله      ــــذي مــــو الأول الـــــوه

شيء « فكلما داومت الذات البشریة على هذا فاضت علیها العلوم علما، وكشفا فلا 
.3»أنفع للنفس من الرجوع إلى السهر

عجز ،حاول ابن العربي التأكید على أن النفوس الناطقة إذ ما قورنت بالفضائل
كثار من السهر، فیقوى الفرد على أن یجافي، بتقلیل الطعام، والاسلطان القوى البدنیة وذلك 

ستغفار، والذكر، ستغلال اللیل في الدعاء، والااویباعد، ویترك مضجعه، حتى یتمكن من 
وأفضله ما كان باللیل، وذلك لسكون الناس، وهدوء حركاتهم لتعطیل الحواس عنها، وعن 

لعبد الطائع للعبادة إلا عن رغبة، خوفا من الأعمال، فاللیل وقت راحة لا ینصرف فیه ا

¸  M    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹:- تعالى–لقوله - سبحانه–عذابه 
Ã  Â  ÁÄL4،ستغلال المؤمن لساعات اللیل في القیام، والسجود طاعة في المؤكدة لا

منوا لذا ذكر االله الذین آ،5خالقه، وحذرا من عذاب الآخرة، رغبة في أن یدخله إلى جنته
6الإضطجاع شُغلا بالصلاةبآیاته، ووصفهم بصفة ترفعهم، وتنحیهم عن مضاجعهم لتركهم 

، إشراف بكر بن عبد االله بوزید، دار عالم 3، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مجالشنقیطي محمد الأمین-1
.  245د ت، ص الفوائد، د ط، 

164، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
. 602، ص 2، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-3
9، الآیة سورة الزُّمر-4
373، ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-5
147ص ، 6، مج المرجع نفسه-6
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فالنفس ،Mk  j  i  h  g  f   e  dL1:- تعالى-فقال فیهم

الإنسانیة تكون أكثر تهیأ للكلمات الروحیة، والأحوال الملكیة في اللیل أكثر من النهار، لأنها 
لا تنقطع حتى بتفسیر، ومشاهدة الموجودات، غیر أن هذهعتادت النشاط فیه، والعمل به، و ا

العملیة تنعكس في اللیل، لتتوجه النفس للتأمل من داخلها، لذا یكرم االله الساهر القائم ببیاض 

M5    :  9  8  7   6 :-تعالى–لقوله2بهیج یعتري وجهه من كثرة الصلاة

;<L3.

اس للممارسة الأخلاقیة، من الشریعة وحى حرص ابن العربي على السهر كأستَ سْ یُ 
لما في -سبحانه وتعالى–بتهال إلى اهللالإسلامیة التي غالبا ما تحرض على قیام اللیل، والا

تبارك وتعالى ینزل ربنا «:- علیه وسلماللهصلى ا–ذلك من مزایا تبرز في قول النبي الكریم 
یدعوني فأستجیب له من من:یقولخرحین یبقى ثلث اللیل الآالدنیا ءسماالكل لیلة إلى 

-تعالى–، فالسهر فعل مأمور به شرعا لقوله4»فأغفر لهنيستغفر فأعطیه من ییسألني

:MP  O  N  ML5 ، رغب في ترك الهجود الذي هو النوم -سبحانه–فالخالق

لما أمر -فجل وعلا-لیقابله بقراءة القرآن، والصلاة كنافلة زائدة على الصلوات الخمس، 

M  S:-تعالى-، لقوله 6بالفرائض، ودعا إلى النوافل كان یقصد رفعة الدرجات وزیادتها

16، الآیة سورة السجدة-1
.101، ص 8، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-2
29، الآیة سورة الفتح-3
باب الدعاء والصلاة من آخر )14(كتاب أبواب التهجد)19(، 1، صحیح الإمام البخاري، ج البخاري أبو عبد االله-4

318، ص1145: اللیل، برقم
79ة ، الآیسورة الإسراء-5
223، ص 3، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-6
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  Y  X  W  V   U  TL1، صلى االله علیه وسلم–وهو المقام الذي یقومه-

.2لشفاعة الناس، فیریحم من عظیم ما هم فیه من شِدة ذلك الیوم

منه كثیر النوم، ضعیف العزیمة على متیاز یُحْرمامن السهر، وما فیهفضلإن 
ستغلال لیله في المناجاة، والتدبر، والتعبد، لأن عبادة اللیل امقاومته لعدم تمكنه من السهر، و 

أستر للعیون، وأبعد عن الریا، وكلما صار القلب فارغا عن مطالب الدنیا، همّ بالرجوع إلى 
أتوها و ،إذا أتیتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون«:- صلى االله علیه وسلم-ربه لقوله
اللیل في العام هو زمن ، ف3»وا وما فاتكم فاقضوا، فما أدركتم فصلعلیكم السكینةتمشون و 

النوم، ومع هذا هناك الخاصة الذین یضحون بهذه الراحة، حبا في االله، فلم یكونوا من 

" الرازي"وهذا ما وضحه ، M   %   $  (  '   &L4 :-تعالى-الغافلین بل المطبقین قوله

معناه أن النوم القلیل بالنهار قد یوجد MN  ML5:-تعالى–ر قوله الفقیه عندما فس

، فالعبادة اللیلیة 6من كل أحد، أما اللیل فهو زمان النوم، لا یسهره في طاعة االله إلا المتعبد
به لأن من ر ا بالأجر، والفضلفیها مشقة على الأنفس، وتعب على البدن، لذا یجزى صاحبه

قیام اللیل أشد مواطأة بین القلب، واللسان، وأجمع للخاطر في أداء القراءة، وتفهمها من قیام 

.M  D  C  B  A  @  ?    >  =  <L8 :-تعالى-لقوله،7النهار لأنه وقت المعاش

79، الآیة سورة الإسراء-1
.59، ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-2
: الصلاة، برقمباب السعي إلى ) 57(كتاب الإمامة)10(،سنن النّسائي، )الشهیر بالنّسائي(أحمد أبو عبد الرحمان -3

143-142، ص ص 861
2، الآیة سورة المزمل-4
79، الآیة سورة الإسراء-5
203، ص 28، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-6
.252، ص 8، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-7
6، الآیة سورة المزمل-8
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صالحین عباد االله الیقوى علیه إلالا قبال على السهر الذي لالابن العربي حث
شتغال بعبادة أخرى هي الذكر المساعد على هم هاجعین قلیلا، وهذا الهجوع أورثهم الالكون

الشیخ "، لذا دعا 1ة، وصحة میلهاستقامة الهماللقوة الروحانیة، و عتدال المزاج، المزكيا
لم تصبك ...دم على الذكر فإنك إذا دمت« : إلى ضرورة المداومة علیه، حین قال"الأكبر

، 3ستكبارعجاب بالأنفس والاستغفار في وجوه الأسحار الذي یحمي من الا، وكذا الا2»آفة
فق بالصبر لأنه فعل لا یخلو من علما أن السهر لا یؤتى على الوجه الحسن إلا إذا رُ 

وهي الآیة ، M1 0  /  .  -L4:-تعالى-التعب، والمشقة لقوله 

سران الذین آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات ستثنى االله فیها من جنس الإنسان عن الخاالتي 
فالسهر ،  5بجوارحهم، بأداء الطاعات، وترك المحرمات، والصبر على المصائب، والأقدار

رتیاض الأخلاق الحمیدة الدافعة لتلك اصورة من صور مجابهة الذات لقمع رغباتها، ب
عبد القشیري"ما أقره ، 6الشهوات، لأن النفس عدوة للإنسان سلاحها النوم، وسجنها السهر

یطع شهوته «أن كل من لم :عندما قال"لطائف الإشارات"في مؤلفه )ه465ت (" الكریم
.7»هفى الجهاد حقبتغاء حظه فقد وَ افیما تحمله النفس علیه من بلاء إلى 

ح ابن العربي أن أفضل السهر هو السهر المتوسط، الذي ینفع القلب، والبدن، وض
نحراف المغالین، ولااتباعا للمنهاج النبوي الذي هو بعید عن اصلحة العبد ولا یعوق عن م

2، رسالة الأنوار، ص بيابن العر -1
10، ص المصدر نفسه-2
203، ص 28، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-3
3، الآیة سورة العصر-4
480، ص 8، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-5
.238، ص 2، تفسیر روح البیان، مج الخلواتي إسماعیل-6
، ص 2000،  3، تحقیق إبراهیم بسیوني، الهیئة المصریة للكتاب، ط 1، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-7

609.
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، لذا تطلق كلمة الهاجد على النائم، 1»م إلا عن غلبةنولا تَ « :تقصیر المفرطین إذ قال
یحدث بالصلاة بعد القیام من النوم لیلا، فمن تهجد هو من صلى في 2والمصلي، فالتهجد
طلبا لطاعته، لذا كانت الصلاة راحة للروح والقلب والعقل بها - تعالى–اللیل، وذكر االله 

خرة، ویجعل من عمره الفاني باقیا أن یجمع رأس مال عمره للآ«یستطیع أن یملك مؤدیها 
لما ،-سبحانه–، تأكیدا على أن الغایة من الخلق هي العبادة الدالة على شكره 3»بجهة ما

غیر تكلیفهم بعبادته الخالصة الراجیة ،ء آخرتفضل به على خلقه دون أن یطالبهم بجزا
.تقواه

بأن یكون المرء -تعالى–، لذا أمر االله 4بتلاء، وأعمالاتعتبر الدنیا محل تكلیف، و 

M ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²:-سبحانه–في العبادة ولا یفتر منها لقوله ادؤوب

ºL5 ،یها نشیطا، فارغ البال، وقم إلنصب في عبادة االله، اأي إذا فرغت من شغل الدنیا ف

الإنسان منذ أن خلق وهو مكلف، أخرجه الخالق، ف6مخلصا النیة، والرغبة إلى ربك
من العدم إلى الوجود، ولم یزل یعمل إلى غایة فنائه، ولا یهدأ البتة حتى یحط -تعالى–

، 7»سب أهلهاكل جنة ونار ح« :ابن العربيحیث یقولالرحال إما في الجنة، أو في النار 
حتیاج الناس فیه إلى الراحة من تعب الأعمال، التي كدحوا لها عل ظلام اللیل سكونا لالذا جُ 

14، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-1
مناجاة ربه هكذا عند ابن العربي عبارة عن من یقوم، وینام، ویقوم، وینام، ویقوم لأن من لم یقطع اللیل في التهجد-2

تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي:/ فلیس بمتهجد، لأن نوم المتهجد لحق عینه، وقیامه لحق ربه
.  72-71ص ص 

13، موسوعة كلیات رسائل النور،  ص النورسي بدیع الزمان سعید-3
3، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-4
8- 7، الآیة سورة الشرح-5
423، ص 8، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-6
3، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-7
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الدالة على تمام نعم ،M &  %  $  #  "  !L1 :-تعالى–في النهار لقوله

االله على عباده بما جعل لهم من البیوت التي هي سكن لهم یأوون إلیها، ویستترون بها، 

M  r  q  p    o  n  m  l:وكذا قوله،2نها من كل الوجوهوینتفعون م

t  su| {  z  y    x  w  vL3، تأكیدا على أن الخالق لما

جعل اللیل للراحة، والنهار مضیئا للسعي، والسفر، وقضاء المصلحة حتى یستدل بهما على 
حفزة إلهیة مإضافة إلى كونه وقت للراحة فإن اللیل آیة،4عظمته، وقدرته على التسییر

الأربعة عند ابن العربي فیقول للخشوع، والترتیل، والدعاء، لذا كان واحدا من أمهات الخیر
:5في قیمته البیت التالي

إن الله عبــــــــــــــادا ركبوا             نُجَب الأعمال في اللیل البهیم

یم  ــــرد علــــــــــلّ من فــزیز جــلعهم  ــــوترقت هِمَمْ الذل ب

دیمــــــاسات النـــــــــاهم بكــــوتلقـلى لهم  ــــباهم وتجـفاجت

وأعني بالصمت ترك كلام « : ول فیهیُفَعّل السهر عند ابن العربي الصمت، فیق
، وهي 6»إلا ما أوجب االله علیهشتغال بذكر القلب ونطق النفس عن نطق اللسان الناس، والا

إلى كل عاقل حكیم، راشد وممیز أن یحفظ لسانه عن جمیع الكلام، إلا منهدعوة صریحة
ذلك الذي فیه مصلحة، وفائدة، ما دام أن كثرته تجر إلى المهالك، وإلى ما هو حرام،

من كان « :- وسلمصلى االله علیه –أو غیر مستحب، لا یدفع إلا بالصمت، لذا قال الرسول 

80، الآیة سورة النحل-1
591، ص 4، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-2
67، الآیة سورة یونس-3
282، ص 4، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-4
.243ص قیق عثمان یحیى،تح، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
.253، ص 4، ج المصدر نفسه-6
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سلام المرء تركه ما امن حسن « ، وكذا 1»...یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیر أو لیصمت

وهي ،MB  A  @  ?    >  =  <  ;  :L3 -تعالى-: ، مصداقا لقوله2»لا یعنیه

، 4الآیة المذكرة بأن كل ما یلفظه الإنسان من قول فیتكلم به، إلا وله حافظ یحفظه، ویرصده
وغیره من توخي الحذر في الكلام، علامة على الرشد، وتمام العقل عند ابن العربي،ذا كانل

عتبار فقد سها، انطق في غیر خیر فقد لغا، ومن نظر في غیر «من : الحكماء الذین قالوا
رضي االله –بن العاصوعمر ، ولعلا هذا ما یوجزه قول 5»ومن سكت في غیر فكر فقد لها

.6»الدواء إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتلالكلام ك« :-عنه

إن تأكید ابن العربي على عدم الخوض في الكلام غیر المراقب، ولا الموزون، فیه 
ند الناس، لا یسلم منها إلا حمایة للفرد من الغیبة التي هي من أبشع الصنائع، وأكثرها ع

صلى االله علیه –الرسول قال عنهاة الراشدة، تحدث عندما یذكر الإنسان غیره بما یكرهالقل
ما الغیبة؟ قالوا االله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما یكره، قیل أفرأیت أتدرون« :-وسلم

، 7»غتبته، وإن لم یكن فیه فقد بهتّهاإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فیه ما تقول فقد 

باب الحث على إكرام الجار والضیف ولزوم الصمت إلا ) 19(كتاب الإیمان،)01(صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین، -1
29-28ص ص ،)47)(74(:عن الخیر وكون ذلك كله من الإیمان، برقم

.656، ص3976:باب كف اللسان في الفتنة برقم) 12(كتاب الفتن،) 36(، سنن ابن ماجه، القزویني أبو عبد االله-2
18، الآیة سورة ق-3
97، ص 7، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-4
187، ص 1، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الإبشیهي شهاب الدین-5
.187، ص 1، ج المرجع نفسه-6
باب تحریم الغیبة، ) 20(كتاب البر والصلة والآداب،) 45(سلم،صحیح ممسلم أبو الحسین، -7

،742،ص)2589)(70:(برقم
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الرجل یزني ثم یتوب، « ، وأیضا 1»إیاكم والغیبة فإن الغیبة أشد من الزنا« : وقوله كذلك
.2»فیتوب االله علیه، وإن صاحب الغیبة لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه 

مات لقولهمیمة، لعزوفه عن الكلام في المحر ینفع الصمت صاحبه بمقاطعة الن

:-الكریم–وقول نبیه، M ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬L3:-تعالى-

، فزیادة عن الغیبة والنمیمة، فإن كثرة الكلام تجر صاحبها إلى سوء 4»لا یدخل الجنة نمام« 

والمقصود ، M+  *  ) (  '  & %  $,L5 :-تعالى-الظن المنهى عنه لقوله

صلى –كما ثبت عن الرسول 6منه أن الظن السيء بالمؤمنین منهى عنه لما فیه من شر
قالوا بلى قال المشاؤون بالنمیمة، أفلا أخبركم بشراركم؟« : أنه قال-االله علیه وسلم

.7»المفسدون بین الأحبة الباغون البرآء العنت

إن ضعف الإنسان على مقاومة شهواته یجعل ذاته تطغى، وتتوّلى، لذا أكد
ترفع ما أوجب ال، 8ابن العربي على أن المزاج الطبیعي البدني یكسب الروح الضعف، والوهن

لأن من استطاع ،حفاظا على أصلها الإلهيضمن ظهورهاعن مطامع المادة، حتى ت
على شهواته بموته عن هذا العالم السفلي جعله االله حیا، مكرما فیما بعد هذا التغلب 

، تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن إبراهیم الحسیني، 6المعجم الأوسط، ج الطبراني أبو القاسم،-1
348، ص 6590:، برقم1995دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، 

348، ص 6590: ، برقم6ج ع نفسه، المرج-2
11- 10، الآیة سورة القلم-3
40، ص105:باب بیان غلظ تحریم النمیمة، برقم) 45(كتاب الإیمان،) 01(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-4
12، الآیة سورة الحجرات-5
84، ص 7، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-6
باب النّمّام، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني،) 132(صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري، بو عبد االله، البخاري أ-7

.133، ص246/323:، برقم1997، السعودیة، 4مكتبة الدلیل، ط 

244، تحقیق عثمان یحیى، ص4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-8
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صلى االله –رم على نفسه النطق باللّعن الذي قال في صاحبه الرسول الكریم حَ یُ فَ ،1الموت
ة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، إن العبد إذا لعن شیئا صعدت اللعن« :-علیه وسلم

ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ یمینا وشمالا،  فإذا لم تجد مساغا رجعت 
.2»إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها

من امن مصادر الخیر، كونه عماداحرص ابن العربي على جعل الصمت مصدر 
سس علیها حسن الخلق، من حلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، ؤَ تي یُ الأعمدة ال

والتواضع، والزهد، فحسن الصمت یدفع بالمرء كما أكد الشیخ الأكبر إلى الإشتغال بالذكر، 
، إلى أن 3- الكریم–وقراءة القرآن، والتسبیح المشروع، والدعاء، والتشهد، والصلاة على النبي 

ق الحقیقیة، التي هي في الأصل كامنة في الذات البشریة تنبض تطبع الروح بالأخلا
بالحرص، والمداومة على ما أمر االله به من أوامر، ونواه لتظهر ملامحها في ردود أفعال 

على -تعالى–أصحابها، وما تنطق به ألسنتهم، فالنطق فضیلة عظیمة من فضائل االله 
علّم الإنسان ما به الحاجة إلیه من -تعالى–اه أن االله ومعن،4﴿عَلَّمَهُ البَیَانَ﴾: عباده لقوله

غیابه یتجرد الإنسان من أمر دینه، ودنیاه، من حلال، وحرام، ومنطق، وكلام، الذي في
ما الإنسان لولا اللسان إلا بهیمة «:-كرم االله وجهه–إنسانیته التي فیها قال الإمام علي

لذهني، ومیزة الكلام لا تبقي من الإنسان إلا جزئه دراك ا، فغیاب الا5»مهملة أو صورة ممثلة
.الحیواني

1 - Eric Greoffory, la mort du saint en islam, Revue de l’histoire des religions, N° 215-1,
1998, P 21.

.888، ص4905:باب في اللعن، برقم)53(أول كتاب الأدب، ) 35(، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان-2

.253، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
4، الآیة سورة الرحمان-4
46، ص 22، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي دینالرازي فخر ال-5
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من الأركان الأساسیة التي وجب أن تتوفر في ایعتبر الصمت عند ابن العربي ركن
المرید قبل وجود الشیخ، وهو واحد من أربعة واجبة تعد هي قاعدة، وبدایة واضحة لأهل هذا 

ل، لأن من لا بدایة له لا تعرف نهایته فیقول م من الوصو رِ الطریق، ومن لم یحافظ علیها حُ 
:1الشیخ الأكبر في البیت الموالي

عت من لاذاــــــفكن في ناذا     ـــــــلق أستــــــإذا لم ت

ذاــــــــلاــــــه واللیل            أفــــــــــــــــــــلاذا أفـــــــــــوقطّع نفس

ن حاذىـــــهده بمـــــــــا وقـــــــرآنا            فأشــــــــــــحوتســبی

دعا ابن العربي الإنسان في أن یوجب على نفسه عبادات مشروعة، تحوطه 
من صحبة السوء، أو نفسه الأمارة به، منها الصمت الذي بفضله یحتجز المرء عن العوام، 

إلى ذكر االله «یدفع بالمرید إلى هفالصمت السلیم حسب.2نتصار على نفسهكنه من الاویم
صلاح بین رشاد الضال، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والااتعالى، وقراءة القرآن، و 

+  ,  -  .      M :-تعالى–، مصداقا لقوله3»المتهاجرین، والتحریض على الصدقة

  0  /L4،بهم، ورسوله عن عراض الذین صدقّوا بر اثناؤه بها جلوالتي یعني

فاللغو كل كلام ساقط، وجب الترفع عنه كالكذب، والشتم، ، 5الباطل وما یكرهه االله من خلقه
هتمام بالأفعال، والأعمال بقدر كبیر من الحزم، والصرامة، على الا"الشیخ الأكبر"لذا عمل 

تزید في عظمة الخشوع، والطاعة، لذا یوّرث عندلأن الصمت المتوازن، والجدیة في العمل 

252، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.331، ص 3، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-2
.10، رسالة كنه ما لابد للمرید منه، ص ابن العربي-3
3، الآیة سورة المؤمنون-4
400، ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-5
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، التي تكسب صاحبها الطمأنینة لأن من یأنس باالله لا یعرف 1ابن العربي المعرفة باالله
أین" في التفسیر بالمأثورالمنثوررّ الدّ "في كتابه" السیوطي"، وهذا ما أشار إلیه 2الفزع

عن السبیل الذي مكنه من بلوغ هذه الدرجة عندما سئل "لقمان الحكیم"أشار فیه إلى جواب 
تقوى االله، وصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وطول السكوت عما لا « : الرفیعة فرد قائلا

رحم االله عبدا قال خیرا وغنم أو سكت « :-الكریم–، وفي هذا السیاق یقول النبي 3»یعنیني
.4»عن سوء فسلم

خضاعه لمبدأ الوسطیة المأخوذة من اتظهر فوائد الصمت عند ابن العربي من خلال
، ومجالات رسمها بإعتماده القرآن والسنة منها االشرع الكریم، من حیث أنه جعل للكلام حدود

وهل یكب الناس في النار على وجوههم أو على ... «:-صلى االله علیه وسلم–قوله 
عربي یدعو إلى ، لذا نجد ابن ال6»من صمت نجا«، وكذا 5»مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

لا شيء أحق بطول السجن من اللسان وقد « تحكیم العقل في التكلم خشیة الضیاع، لأنه 
، ما حاول توضیحه 7»ومع هذا یفتح الأبواب، ویكثر الفضولخلقه خلف شفتین، وأسنان،

، حیدر 1، كتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف والأحوال ، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي-1
5، ص 1948آباد الدكن، 

2، ص المصدر نفسه-2
، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز 11الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور، ج لال الدین،السیوطي ج-3

.630، ص 2003، 1هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة، ط 
، 1995، دار المعراج الدولیة، 1فرید، ط ، باب حفظ اللسان، تحقیق أحمد1، الزهد والرقائق، مج المروزي عبد االله-4

346، ص 364:برقم
باب ما جاء في حرمة ) 08(كتاب الإیمان عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،) 38(، سنن الترمذي، الترمذي محمد-5

590، ص 2616:الصلاة، برقم
.563، ص 2501: كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، برقم)35(،المرجع نفسه-6

1، الوصیة، ص ابن العربي-7
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عندما أدرج قول لقمان الحكیم" النكت والعیون"في كتابه )ه450-ه364" (الماوردي"
.1»حكمة وقلیل فاعلهالصمت« 

یمنح الصمت الموجه، والمقصود حسب ابن العربي فرصة لصاحبه كي یتأمل في 
للمؤمنین وفیظن خیرا بهم فیدع2عیوبه، لأن من أبصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره

، وهذا ما 3ساعیا لخدمة الفقراء، والصبر على أذاء الناس لسلامة صدره،بظاهر الغیب
الجواهر الحسان "إبرازه من خلال عمله )ه875-786("عبد الرحمانالثعالبي"حاول 

ه، ومن كثر خطأه قل حیاؤه، ومن قل من كثر كلامه كثر خطأ« :إذ قال" في تفسیر القرآن
.4»ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النارحیاؤه قل ورعه، ومن قل

والعزلةالجوع -2

الجوع هو أساس متین، من الأساسات الأربعة الهامة أكد ابن العربي على أن
كثار من الأكل إذ لا یرغب فیه المرید إلا بما الظاهرة في معرفة أهل االله، یظهر في عدم الا

الجوع ...«:"الشیخ الأكبر"یساعده على تماسك جسده، لیقوى على تأدیة عباداته قال فیه 
، وهو تعبیر واضح 5»ما یقیم صلبه لعبادة ربه...هو التقلیل من الطعام فلا یتناول منه إلا

قتصاد في الطعام، والشراب، من غیر شح، ولا بخل، إنما یكون على ضرورة الأخذ بمبدأ الا
صلى االله –الرسول : سراف عادة ذمیمة لقولستهلاك فیه مقننا، فالاوسطا بین ذلك، الا

ي لقیمات یقمن صلبه فإن الآدمحسبُ ،ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن« :-علیه وسلم

، مراجعة وتعلیق السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، 4، النكت والعیون تفسیر الماوردي، ج الماوردي أبو الحسن-1
.437دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت، ص 

حمد معوض والشیخ عادل أحمد ، تحقیق الشیخ علي م2، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج الثعالبي عبد الرحمان-2
.311، ص 1997، بیروت، 1عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي، ط 

.10كنه ما لابد للمريد منه، ص رسالة  ، ابن العربي-3
.311، ص 2، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج الثعالبي عبد الرحمان-4
259ص ان یحیى، تحقیق عثم، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
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، فمن ضبط أكله ملك 1»غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس
:2جوعه، وضبط دینه، بالحرص على الأخلاق الصالحة فیقول ابن العربي في هذا

إذا نهیت النفس عن هواها        كانت لها جناته مأواها    

با واضحا في موت القلب، لأن في كثرته یكون الفرح، والمرح، یعتبر الشبع سب
والضحك، زیادة على كونه عاملا قویا في أمراض الجسد المختلفة، فكثرة الأكل لا تصیب 
المعدة فحسب، بل یمتد هذا الفساد لیبلغ النفس عندما تعتاد التعلق بالأكل، والشرب، فیتحول 

یسعى صاحبه من ورائه متناسیا القصد الأساسي الغذاء من وسیلة إلى غایة، وهدف كبیر
الذي خلق من أجله، وهو العبادة، لذا من شبع ثقل، ونام، وغفل وخسر كثیرا من طاعة 

فإن البطن إذا شبع طغت جوارحه وتصرفت في الفضول من « :خالقه، فیه قال ابن العربي
، لذا لا أنفع، ولا أفضل 3»ودوكلها قواطع له عن المقص...الحركة، والنظر، والسماع، والكلام

، لأن 4-تعالى–ة الغذاء لكل من أراد تحصیل مراده من االله أقوى من قلفي تحصیل، ولا 
ستیلاء على النفس الأمارة بالسوء كما أكد للشهوة الداعیة للمعاصي، والااة كسر في هذه القل

سر المواظبة یَ كما یُ ،انعل السهر عند الإنسفَ كثار من الغذاء یُ على ذلك الغزالي، فعدم الا
على العبادة، به یحمي المرء نفسه من أمراض كثیرة منغصة لعیشته، مانعة لطاعته، مشوشة 

.6، لذا حكم ابن العربي على الشبع صراحة بأنه داع إلى الفضول5لذهنه

باب الإقتصاد في الأكل وكراهة الشّبع، ) 50(باب الأطعمة، ) 29(، سنن ابن ماجة، القزویني أبو عبد االله-1
. 563، ص 3349:برقم
، شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام الشیخ الأكبر محي الدین بن العربي، الفراب محمودمحمود-2

. 4ص ،1994، 1مطبعة نضر، ط 
259، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
259، ص 4، ج المصدر نفسه-4
.81، ص 1975، بیروت، 2، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الآفاق الجدیدة، ط الغزالي-5
259، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
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:-تعالى-ول كثرة الأكل الإنسان إلى بهیمة، تسیّرها نزواتها، وشهواتها لقولهحُ تَ 

M8  7  6  5   4  32  1  0 /  .L1، أي في دنیاهم

، لذا 2یتمتعون بها، ویأكلون منها كأكل الأنعام ولیس لهم همّة إلا في ذلك فكان جزائهم النار
سراف فیه، إلا بما یوافق حاجة حرص ابن العربي على هذا الركن بذم الشبع، وعدم الإ

اط الدنیا، والمال، والشبع من قلبه، الجسم إلیه، موضحا أن من عوامل فلاح المرء إسق
والعمل على زیادة إحكام توجیه نفسه بمجاهدتها بالجوع، وترك الشهوة، لأن به تصلح 

.نسانیةالطبیعة الإ

ابن العربي الجوع واحدا من أمهات الخیر الظاهرة عنده، على أساس أنه جعل
عل الغرائز، فَ من الأكل یُ كثارلاابل علیه إلا من آمن بأن قْ ممارسة فعلیة للأخلاق، فلا یُ 

ویلهي الذهن، ویدفع إلى المهالك، كعدم القدرة على معایشة الظروف القاسیة، مع التسلیم 
من االله 4، فعلى قدر ما یكون الخوف3ن الشبع یورث البطنةلأة عَ وْ بأن خیر طعام ما سدّ الجَ 

12، الآیة مدسورة مح-1
.311، ص 7، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-2
109، ص 32،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-3
، الرسالة القشیري عبد الكریم:/ سراج القلب به یبصر الخیر، والشر، فهو ورع عن الآثام ظاهرا، وباطنا: الخوف-4

M  n   m  l  k  j  i  h - تعالى-: ، لقوله127- 126القشیریة في علم التصوف، ص ص 
 oL/:من شروط الإیمان، وقضایاه فالخوفالخوف، الخشیة، الهیبة، : ،وهو على ثلاثة مراتب16، الآیة سورة السجدة

:علم لقولهمن شروط الوالخشیة، 175، الآیة سورة آل عمران:/ M =<;  :  9L -تعالى–:لقوله

من والهیبة، 28، الآیة سورة فاطر:/ M®´  ³  ²  ±  °  ¯µ  »   º   ¹  ¸  ¶L -تعالى-

، الرسالة القشیري عبد الكریم:/30، الآية آل عمرانسورة :/ M8  7    6L- تعالى- :شروط المعرفة لقوله
.125القشیریة في علم التصوف، ص 
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–نقي الأبدان، حبا في االله عاملا مباشرا في تصفیة الصدور، فإن الجوع بدوره ی-تعالى–
:1، فیقول ابن العربيبتهرْ بتغاء قُ ا، و -سبحانه

راقب لم أكن باللاهيالمُ تُ نْ ا لزمت قرع باب االله         كُ لم

لذا كان الجوع، والعطش آلیة من آلیات مجاهدة النفس، بهما تقوى الذات البشریة
بما تشتهي جزاء ما صبرت من جوع، ومقاساته، وما على تحّمل المشاق، فیجازیها خالقها 

M°  ¯  ®  ¬  «  ª±  ³  ²:-تعالى-لقوله2عانته من الدنیا بالجنة

¸  ¶  µ  ´¹½¼   »  ºL3 ، أتخذ الشرع الكریم من

یا معشر « :- صلى االله علیه وسلم–الصوم وسیلة للتحكم في الشهوات منها قول الرسول 
، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع كم الباءة فلیتزوجستطاع منامن الشباب 

، فهذا القول فیه دلالة واضحة على أن قلة الأكل تخمد النفس، 4»فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
ة القلب، والتحلي بعزة النفس، والقناعة، ا، وضعف هواها، كما أنها توجب رقنطفاء شهوتهلا

من یقوى على الجوع في توجیه ذاته نحو سلوكات جدیدة لا ستغناء عن الناس، فیتأهلوالا
رتقاء عند ربه منها الإیثار، والسماحة، والتصدق على الیتامى، اتزیده إلا فضلا، و 

في المعرفة بالحقائق منابر للملائكة، وبطون المغرقین«، هذا ما جعل قلوب 5والمساكین
.6»للمتلذذین بالشهوات قبور الحیوانات الهالكة

73، تحقیق عثمان یحیى، ص 1المكیة، ج ، الفتوحات ابن العربي-1
374، ص 3، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-2
.71، الآیة الزُّخرفسورة -3
باب استحباب لمن طاقة نفسه إلیه ووجد مؤنه، واشتغل ) 01(كتاب النكاح،) 16(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-4

384،ص)1400)(03: (من عجز عن المؤن والصوم، برقم
.81ص ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، الغزالي-5
. 406،  ص 2، ج الملّل والنحّل، الشهرستاني عبد الكریم-6
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دعا ابن العربي إلى الأكل المتوازن لأنه أراد بذلك حفظ الجوارح، والقلب من أن 
، فكان الصوم 1، لتسلیمه بأن لا سعادة إلا في الإیمان-تعالى–تلتف، وترغب في غیر االله 

الذي یحصل بإمساك شهوة البطن، صوم العوام: من هذا المنطلق على ثلاثة أصناف
عن طاعة 2، فیغفلالقلب، وتهملةرقیب فتقع في زلاّت معیبارح دونوالفرج، مع ترك الجو 

بین فرائضه، « میزانا بتمییزه-سبحانه–بعدم إتباع شریعته التي جعلها ، خلاص لهاالله، والا
3ومندوباته، ومباحه، ومحضوره، ومكروهه، ونص على ذلك في كتابه، وعلى لسان رسوله

فلیس الله حاجة بهمن لم یدع قول الزور، والعمل«: القائل-صلى االله علیه وسلم–الكریم 
فیكون بإمساك الجوارح كلها عن الفضول، صوم الخواص، أما 4»في أن یدع طعامه وشرابه

ول عن الوصول، فهذا الصنف من الصوم هو حفاظ للجوارح، وحمایة لها حُ وعن كل ما یَ 
صوم ، أما 5-سبخانه–من خلال صرفها عن كل ما یشغلها، ولا یغنیها على طاعة االله

بتعاده عما یشغله ابیكون بحفظ القلب،أرقى أنواع الصیامعنعبرالمُ فهو خواص الخواص
الذي ،ویحدث بصحة الصیام، ودوام القیام الحاصل بالسهر،-سبحانه–عن طاعة االله 

النوم عنده ، لذا كان6ة الرطوبة، والأبخرة الجالبة للنوم كما قال الشیخ الأكبرالجوع لقلیولده
.7شهوة كاذبة

286، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
213، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-2
290، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ربيابن الع-3
باب من لم یدع قول الزّور والعمل به في ) 08(كتاب الصوم، ) 30(، 2، صحیح البخاري، ج البخاري أبو عبد االله-4

.08، ص1903:رقمبالصوم،
213، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-5
259، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج عربيابن ال-6
259، ص 4، ج المصدر نفسه-7
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جعل ابن العربي من الجوع معبرا یقصده المرید لنصرة ذاته وحمایة نفسه من كید 
ینصر أولیائه، وعباده الصالحین، كل حسب -سبحانه–، لأن االله 1الشیطان، ومرضه

متثال لأوامره ونواهیه، أي أن هذا العون یكون وفق علاقة إجتهاده في قبول طاعة االله والإ
متتالیة یتوافق فیها حسن الجزاء من حسن العمل، فتزكیة النفس، وتنقیة القلوب عن شواغل 

یهاب هذا ابنور التوحید، ولما كان الشیطان ظلمانیؤه، ومل2الدنیا التي هي رأس كل خطیئة
.3النور دون شك، ویضعف كیده مع هكذا نفوس

المرید من خلال توجیه خُلقفيالا، وفعامهماالعزلة عنصر ابن العربيیجد
، بتوفیر 5»المرید كل صفة مذمومة وكل خلق دنيء4هي أن یعتزل«: قائلاتوضیحه لها

والمداومة على الذكر،،6مجاهدة الشهوات، وتكبد المشاق، والمتاعبهالخلوة وأصلها عند
ض عن الملاذ عراوالمواظبة على الطهارة، والعبادة، ومراقبة الأفعال بمحاسبة الجوارح بالا

كل عاقل أن یخلي قلبه عن الفكر فعلى، 7الحسیة، وتفریغ القلب منها، وإبعاده عن محبتها

291، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
249، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-2
238، ص 2، تفسیر روح البیان، مج لالخلواتي إسماعی-3
منزله بالعتیق، وهو واد بالقرب من المدینة كان متنزها في الشتاء، والربیع، -رضي االله عنه–بنى سعد بن أبي وقاص -4

لما فیه من ماء، ونبات، فقیل له ترك منازل إخوانك، وأسواق الناس، ونزلت بالعتیق، فرد قائلا رأیت أسواقهم لاغیة، 
، 1، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الإبشیهي شهاب الدین:/ السهم لاهیة، فوجدت الإعتزال فیها هناك عافیةومج
112ص 

.257، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
25، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-6
، دار إحیاء التراث العربي، 15ر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج ، روح المعاني في تفسیمحمود الألوسي أبو الفضل-7

.   158د ط، بیروت، د ت، ص 
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شتغال على تزكیة النفس، الامن الریاضة، والمجاهدة تمكن مع ، فالعزلة1إذا أراد معرفة االله
وب، لذا وصفها صاحب قوت القل2-سبحانه وتعالى–وتهذیب الأخلاق، وتصفیة القلب بذكره

.4، وراحة من خلیط السوء توفر العرض، وتستر الفاقة3عافیةبأنها 

ابن العربي عزلة المرء إلى قسمین حسیة، ومعنویة، فالأولى هي عزلته في حسه مقس
صلى االله –لقوله 5نقطاع عن الناس، والمألوف إما في بیته، وإما بالسیاحة في أرض االلهبالا

ومواقع القطر ف الجبالعغنما یتبع بها شالمسلمر مال یوشك أن یكون خی«:6-علیه وسلم
نقطاع عن ما یشغله عن خالقه من ، وأما عزلته في قلبه فتكون بالا7»نیفر بدینه من الفت

وكل ما یحول بینه وبین ذكر ربه بقلبه ولا یكون له إلا همّ « أهل، ومال، وولد، وصاحب 
لأوصال مع السوء وأهله بالقول، والعمل، على ، فالعزلة تكون بقطع ا8»واحد وهو تعلقه باالله

نشغال عن العبادة، لذا كانت العزلة سنّة الأنبیاء جتناب الناس یحمي من الااأساس أن 

2، رسالة إلى الإمام الرازي، ص ابن العربي-1
المنقذ من الضلال، تحقیق وتقدیم محمود بیجو، مراجعة محمد سعید رمضان البوطي و عبد القادر الأرناؤوط، الغزالي،-2

.68، د ت، ص 2فیقیة، ط المكتبة التو 
270، ص 1، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-3
، 1تحقیق خالد عبد الغاني محفوظ، دار الكتب العلمیة، ط ،4،ج3، نثر الدّر في المحاضرات، مجالآبي أبو سعد-4

114، ص 2004
257ص تحقیق عثمان یحیى، ، 4وحات المكیة، ج ، الفتابن العربي-5
على هذا الحدیث كي یبرز المعنى الحقیقي للعزلة، مؤكدا على أن ) ه543-ه468(اعتمد بدوره ابن العربي الفقیه -6

M  k  j  i  h التبتّل بمعنى الاقطاع المقصود شرعا، والمأمور به هو الانقطاع إلى االله بإخلاص العبادة كما قال
m  lo  nL /: ،ولیس المقصود منه مسلك النصارى في ترك النكاح، والترهب في 5الآیة سورة البیِّنة ،

، مراجعة محمد عبد القادر عطا، 4، أحكام القرآن، ج )المعروف بإبن العربي الفقیه( بكر محمد بن عبد االله :/ الصوامع
عندما أكد على أن العزلة لا لصوفيبه  ابن العربي ا، وهذا ما نادى 332دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت، ص 

. تعني الهروب من الخلق، إنما تكون بقطع الروابط مع أهل الفتن، والضلال، كما سبق وأن أشیر إلیه
، 7088: باب التّعرّب في الفتنة، برقم) 14(كتاب الفتن،) 92(، 4، صحیح البخاري، ج البخاري أبو عبد االله-7

451ص
257، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج عربيابن ال-8
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ن، والفساد من العلماء، خاصة عند ظهور الفتكثیرا، والأولیاء، وكذا-صلوات االله علیهم–
تسعة منها في :الحكمة عشرة أجزاء« :-صلى االله علیه وسلم–، فقال عنها 1بین الناس

.2»وواحد في الصمت،العزلة

تظهر شرعیة العزلة عند ابن العربي من خلال مبدأ الوسطیة الذي أقامها علیه، لأن 
دون المبالغة فیها ف الحمل على التوسط من غیر إفراط ولا تفریط،ع من المكلمقصد الشار 

خرج عن ذلك فقد خرج عن الشارع، لذا من منو ،3لأنها لا تعبر دائما عن صرامة السلوك
لا تعني "الشیخ الأكبر"، فالعزلة عند 4بتعد عن مذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخینا

ولیس المراد من ترك الناس صورهم، إنما المراد أن لا یكون قلبك، « :الهجر السلبي، إذ قال
، 5»م، فلا یصفو القلب من هذیان العالمولا أذنك معهم وعاء لما یأتون به من فضول الكلا

لذا نستطیع القول بأن العزلة عند ابن العربي تكون بالبعد عن الشّر وأهله، واللاهین لما في 
لأننعكاس إیجابي على صاحبها بجمع شمله، وهدوء باله، وراحته، وصفاء ذهنه، اذلك من 

فلا بد لك من « :ابن العربيبتعاد عن كل ما یعیق عن الخیر، والطاعة دواء، فیقولالا
العزلة عن الناس، وإیثار الخلوة عن الملأ، فإنه على قدر البعد من الخلق یكون قربك من 

.6»الحق ظاهرا، وباطنا

، تحقیق هشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب،  د ط، الریاض، 10، الجامع لأحكام القرآن، ج القرطبي أبو عبد االله-1
360، ص 2003

.95، ص 127: برقم،كتاب الزهد الكبیرالبیهقي أبو بكر، -2
3 - Michel chodlkiewicz, les quatres morts du soufi, Revue de l’histoir des religions, N° 215-
1, 1998, P 42.

276،ص 1،1997،تحقیق أبو عبیدة،دار ابن عفان، ط 5،الموافقات،مج الشاطبي أبو إسحاق-4
6، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-5
5، ص المصدر نفسه-6
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یرزق االله عباده حسب مراتب أهل الزهد، وأهل العشق، والتقوى، فكان القلب 
لذا دعا ابن العربي إلى ، 1كالروضة ینشأ منه ما هو مستعد له، فكل نبت یترجم ترابه

ممارسة العزلة بتفریغ القلب من الخلق فتتجمع الهمّم، وتقوى العزائم على الثبات، لبلوغ 
نتماء لهذا عتزاز بالا، لأن العزیمة، والهمة العالیة، والا-سبحانه وتعالى–رضوان الخالق 
حتمى ا«ربه، فمن ة قاطعة بین العبد و لتحرر من عقبات كثیرة، وعوائق عدالدین یمكن من ا

تحفظ أیها « :ابن العربي، فیقول2»ستمسك بحبل ملّته عصمابحمى الشریعة سلم، ومن 
، لأن مخالطة الناس، ورؤیة الملاذ، والتعرض لها 3»ستطعتاالسالك من حجاب البشریة ما 

.4یقوي حوادث الحس، في حین أن العزلة، والنظر في العلم یقویان حوادث الآخرة

تفیض -سبحانه–نفراد مع الخالق لعربي على أن العزلة عن الخلق، والاأكد ابن ا
إن سعیت في « : كنتیجة لصفاء القلوب فیقول5على صاحبها بالمواهب، والعلوم اللدنیة

، فغایة العزلة هو 6»على الحكمة الإلهیةطلعتاوتحریرها عن رق الكون ...تخلیص ذاتك
هو الجلوس مع "جنیدال"رف المجالس، وأعلاها عند الظفر بالمواهب، والمنّة، لذا كانت أش

: حین قالبدائع الفوائدفي " القیم الجوزیة"، وهذا ما أشار إلیه ابن 7الفكرة في میدان التوحید

75، ص 3ن، مج ، تفسیر روح البیاالخلواتي إسماعیل-1
.21، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي-2
32، كتاب التراجم، ص ابن العربي-3
، ص 1992، بیروت، 1، صید الخاطر، تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، ط أبو الفرج ابن الجوزي-4

39 .
الجیلي عبد :/ -تعالى–علوم الواردة على العارفین من قبل الحق بلا واسطة لأنها من لدنه هي ال:العلوم اللدنیة-5

، 1992، الكویت، 1، شرح مشكلات الفتوحات المكیة لابن العربي، تحقیق یوسف زیدان، دار سعاد الصباح، ط الكریم
. 72ص 

8، كتاب المسائل، ص ابن العربي-6
340، ص 3د في تفسیر القرآن المجید، ج ، البحر المدیأبو العباس أحمد-7
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، لأن للحق الذكر، والدعاء، 1»المحب یهرب إلى العزلة، والخلوة بمحبوبه، والتعلق بذكره« 
أذكر االله قبل أن تذكر نفسك إیثارا، فمن آثر الحق « :، فقال ابن العربي2ومن ذكر ربه ذكره

، ففي الهدوء، والوحدة تأنس القلوب باالله، فتنجذب إلى الحضرة 3»على نفسه آثره الحق
نشغالا او القدسیة، وتفر بذلك عن غیره من بني البشر من الأقارب، والأجانب أنسا باالله، 

هتم، مُ امةیفارقوهم بقلوبهم، فالواحد من العبذكره، لذا یخالط أهل العزلة الناس بأجسامهم، و 
لذا ینصح بالتسلح دون سواه، - سبحانه–خالقهمهتم ببدنیاه، والعارف بااللهشغولومَ 

نفرد المرید بمولاه، فتفتح له باب معرفته الأنها إذا تحققت ،به العزلةوجِ بالصبر على ما تُ 
.4له كل عسررُ ستی،  ویاب له كل مرِ طَ ب، ویُ عْ ان علیه كل صَ هَ فیُ 

عتمد ابن العربي على السند الشرعي في تبریر موقفه من فضل العزلة في الممارسة ا
أمن المرء على نفسه، من شرور الأخلاقیة، خشیة ضیاع الوقت فیما لیس فیه فائدة، بها یَ 

متناعا عن سفاهة بعضهم، منها دعوة الخالق االمجتمع، وقد تكون علاجا من أذیة الناس، و 
ضطهدوا في دینهم، وأرغموا اعتزالهم حین اقتداء بأهل الكهف في إلى الا-سبحانه وتعالى–

!  "  #  $  %  &  '  )   (   *  M :-تعالى-على الشرك فقال

4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +L5، أي إذا فارقتموهم، وخالفتموهم

علیكم االله رحمته، ویستركم بأدیانكم في عبادتهم غیر االله، فارقوهم أیضا بأبدانكم، یبسط
إن االله یحب العبد التقي، الغني، « :- صلى االله علیه وسلم–وكذا قول النبي الكریم ،6بها

، تحقیق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، د ط، د ت، 3، بدائع الفوائد، مج ابن القیم الجوزیة شمس الدین-1
.1186ص 

13، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-2
15، كتاب التراجم، ص ابن العربي-3
80ص ، صید الخاطر،أبو الفرج ابن الجوزي-4
16، الآیة سورة الكهف-5
142، ص 5، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-6
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ب ابن ، لذا رغ2»وبكى على خطیئته،وسعه بیتهو طوبى لمن ملك لسانه، «، وكذا 1»الخفي
ه الخصوص، ما ختلاط بأهل السوء على وجأمن على نفسه الاالعربي في العزلة لمن لم یَ 

بالفرس الجموح المحتاجة هي في كل "الشیخ الأكبر"هها م المراد منها حفظ النفس التي شبدا
.3وقت إلى ریاضة، وتدریب، حتى تعتاد مثل هذه الأعمال

بل هو ،إن موقف ابن العربي من العزلة لا یجد الدعم في القرآن، والسنة فحسب
الجامع في كتابه )ه671ت (" القرطبي"لامي مثل كذلك لدى العدید من أعلام الفكر الإس

كد على أن العزلة تمارس عندما یكون المرء مع أهل الشر، والفساد، أأینلأحكام القرآن 
فالعزلة أن تكون مع القوم إذا خاضوا في ذكر االله فخض معهم، وإن خاضوا « :فنصح قائلا

ن، ولا تشرّع في زلة عندما تكثر الفتشرعیة الع"ابن كثیر"ثبتأ، كما 4»تفي غیر ذلك فأسك
إحیائهفي " الغزالي"، وهذا ما أكد علیه 5ما عداها لما یفوت بها من ترك الجماعات، والجمع

عتزلوا الكفار، ان أن أهل الكهف لم یعتزلوا بعضهم بعضا وهم مؤمنون، إنما حینما بی
ن عندما بیالإكلیلفي " وطيالسی"، وكذا ما أشار إلیه 6عتزالهم مشروع لهروبهم من الفتناف

.7أن مشروعیة العزلة تتوازى مع الفرار من الظلمة، والفساد

ختباء، إن المتطلع على موقف ابن العربي من العزلة یجد أن الغرض منها لیس الا
نطواء میزة الضعفاء، والفاشلین، إنما المقصود منها هو تدریب النفس، وتهذیبها، والا

842، ص)2965)(11:(كتاب الزهد والرقائق، برقم) 53(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-1
.21، ص2340: ، برقم3، المعجم الأوسط،ج الطبراني أبو القاسم-2
14، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-3
361، ص 10، الجامع لأحكام القرآن، ج القرطبي أبو عبد االله-4
. 142، ص 5، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-5
225، ص 2، إحیاء علوم الدین، ج الغزالي-6
، الأكلیل في إستنباط التنزیل، مراجعة أبو الفضل عبد االله محمد الصدیق الغامري الحسیني،السیوطي جلال الدین-7

146د ط، د ت، ص 
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، 1ما هو إلا عادة"الشیخ الأكبر"ر حتى تعتاده، لأن الخیر عند وترویضها على فعل الخی
فما نادى به هو عزلة الأقویاء یعیش صاحبها مع جمیع أصناف الناس، لكن عندما یكون 

یقول ابن حیث ، -تعالى–ائهم یعرض عن ما یفعلون، طمعا في رضى خالقه همع سف
، حتى یضمن 2»جمیع حركاتكع في كسبك، ونطقك، ونظرك، وسمعك، وفيتورّ « :العربي

، فعلى المرید المشي بین 3رضا، وطبعاغطهارة الظاهر، والباطن من كل مذموم شرعا، و 
للنفس حتى لا الناس في ممشاهم، ویأكل من مأكلهم، لكن مع وجوب الحذر، والمراقبة 

المؤمن الذي یخالط الناس « :- صلى االله علیه وسلم-، لقولهتغویها نزوات الفاسدین
، 4»ذاهمأ، ولا یصبر على الناسمن المؤمن الذي لا یخالطعظم أجراأ،ذاهمأیصبر على و 

م الجبن، والتراجع، إنما هي مبنبة على المجاهدة، علا نجد أن عزلة ابن العربي لا تُ بهذ
والریاضة الهادفة إلى ترویض النفس، وجوارحها، لهذا دعا كل عاقل لهكذا ممارسات، لتنال 

.انالرضى، والعرف

ستغناء عن أبناء جنسه، وأهل زمانه، التي تمنعه من الااجتماعیتهیعرف الإنسان ب
صطحاب الیقظة للتحرر من اعن التخلیط، و یة اعتزال كحملذا وجب علیه توظیف الا

صلى االله علیه -إلیه لقولهامندوبعتزال المرء الصوامع، والبیوت عملاالذا كان ،5التفریط

11، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-1
12، رسالة كنه ما لابد للمرید منه، ص ابن العربي-2
15، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-3
666، ص4032: باب الصبر على الأذى، برقم) 23(كتاب الفتن،) 36(، سنن ابن ماجه، القزویني أبو عبد االله-4
، تحقیق محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، ط 2، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، ج الحمبلي محمد-5
، وهو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السافریني النابلسي الحمبلي، ولد في قریة 370، ص 1996، 1

ر مؤلفاته رسالة في ذم الوسواس، رسالة فضل الفقیه الصابر، ه، من أشه1188سفارین من قرى نابلس وتوفي فیها سنة 
، تحقیق محمد إبراهیم شلبي 1،البحور الزاخرة في علوم الآخرة، ج الحمبلي محمد...:/غرر الذخائر لشرح منظومة الكبائر

.   14،8، ص ص 2007، 1شومان، شركة غراس للنشر والتوزیع، ط 
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شحّ خصوصا في الوقت الراهن أین، فهي حل وظیفي1»ؤمنین بیوتهمصوامع الم« :-وسلم
عن خیر الناس -صلى االله علیه وسلم–ا سئل الرسول الكریم المعروف، وتفشى المنكر، فلم

رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب، یعبد ربه، ویدع الناس من « : قال
غوب شرعا، وقد حرم عند فوات الواجب، لذا عتزال دون فائدة غیر مر ، غیر أن الا2»شره 

یّر المسلم بین المجالس وجب أن یختار مجلس لا الخیر، لكن إذا خُ فهو موجه للشر
الخاصة، لأن هذا أفضل من العزلة له خصوصا لمن لم یتحقق كماله، فمن الضروري 

نقطاع عن لالالضامنةمعایشة أهل الوعظ، والتأدیب، مع تعوید النفس على رؤیة الزاهدین
الخلق، للتأمل في الذات، والتفكیر في الآخرة، فالعزلة القاطعة عن العلم، والجماعات، 

.لتفاف بالعائلات باطلةومجالس الذكر، والا

شتغال بالعلوم النافعة المقیدة للظاهر عن ما عتزال ما كان مصحوب بالااإن أفضل 
اء، صحبته مثل الغیبة، والتملق، والریلا تصلح مخالطته، ومن لا یأمل دخول الآفات علیه ب

والتصنع، ومختلف أنواع الخصومات، فالعزلة عن أهل الجهل، والسفه تحمي من الخوض 
نور قلب المؤمن، وتزّكى جوارحه، لأن من أعز نفسه أعز دینه، یُ مع الناس فیما لا یعنیه، فَ 

مات صدق فراره عن یرادته فراره عن الخلق، ومن علاامن علامات صدق المرید في فكانت
عوض بطلب العلم، نفراد المرید عن الناس، وأحوالهم وجب أن یُ ا، ف3وجوده للحقو ،الخلق

خلوة الإنسان لأن والتفقه، والتأدب بأخلاق الإسلام، ومطالعة كتب الفقه، والوعظ، وذم الدنیا، 
ا أن تصحح عقد ن المرید بالعلوم التي من شأنهمن آداب العزلة أن یتحصف، 4سهنّْ بالعلم أُ 

، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، 2محدّثین، مج كتاب المجروحین من الابن حبان، -1
323، ص 1007: ، برقم2000، 1ط 
: باب العزلة راحة من خلاّط السّوء، برقم) 34(كتاب الرقاق،)81(، 04، صحیح البخاري، جالبخاري أبو عبد االله-2

286، ص6494
105ص قیق عثمان یحیى،تح، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
. 361،  ص 2، غذاء الألباب شرح منظومة الأداب،ج الحمبلي محمد-4
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توحیده كي لا یستهویه الشیطان بوسواسه، لتكون حقیقة العزلة هي هجر الخصال الذمیمة، 
، بهذا تكون الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة 1فالتأثیر لتبدیل صفات لا للتنائي عن الأوطان
في اله من العزلة عن أبناء جنسه، ثمبتداء حامن علامات الوصلة، وما یجب للمرید في 

.2نهایته من الخلوة لتحققه بأنسه

أعمال الباطنأسس : ثانیا

، العزیمة،برالص،الیقین، التوكلحصرها ابن العربي في خمسة باطنة وهي
.3والصدق

والیقینالتوكل-1

یستند ابن العربي في جعل التوكل واحدا من الخمسة الباطنة، الجالبة للخیر، الجامعة 

لأن ،M|  {  z  y  x  w}L4:- تعالى–الكریم، منها قوله للأخلاق إلى القرآن 

التفویض مع لشكوك، لافینّ ، لذا كان التوكل5كافیهفهومن یتقي في أموره، ویفوضها إلیه
عتماد على الآخر، وتفویض الأمر إلى الغیر ثقة ظهار العجز بالابإ، 6إلى ملك الملوك

ولا یحصل في القلوب ، M),  +   *  . -L8:-تعالى-، لقوله7بحسن تدّبیره

نور التوكل على االله، إلا إذا توفر في المرء شرط الإسلام، والإیمان، فبالأول یكون 
د، وبالثاني تكون حركة القلب المسّلمة بأن االله ك التمر نقیاد لتكالیف االله، وتر ستسلام، والاالا

102، الرسالة القشیریة في علم التصوف، ص القشیري عبد الكریم-1
101، ص المرجع نفسه-2
261، تحقیق عثمان یحیى، ص4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
3، الآیة سورة الطَّلاق-4
.316، ص 7، مج ، جامع البیان في تأویل أي القرآنالطبري أبو جعفر-5
168، الرسالة القشیریة في علم التصوف، ص القشیري عبد الكریم-6
.47، ص 3، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-7
.122، الآیة آل عمرانسورة -8
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قاعدة كل قبن العربي الصد، لذا جعل ا1واحد، وأن ما سواه من الخلق تحت تدبیره، وقهره
، اشّر لإیمانه بأنه تربیة قوامها الرضا، والتسلیم بما كتبه االله لعباده خیرا، أو ،هذه الأعمال

دائم لأنه ، ولقدرته، -تعالى–ق إیمان المرء لأن فیه تعظیما الله فالتوكل من علامات صد
فیقابله االله بحبه كذلك، لذا ه،بالخالق دلالة على محبة العبد لر الحاجة إلیه، وهذا الأدب مع

، فهو 2»ن بدونهتقبل بالكلیة على رّبك، وتعرض عمأن «: وكل قالعن الت"جنیدال"ا سئل لم
.         كتفاء العبد الذلیل بالرّب الجلیلا

خلص له، بعیدا ، والم-تعالى–م باالله لتوكل على الإیمان الصادق، المسلیتوقف ا
:-تعالى–الفاسدة المشككة في قدرة االله ووعده الحق لقوله 3لده الخواطرو تُ عن كل تردد

ME  D   C  B  A   @  ?FL4 ، وحسب ابن كثیر فهذه الآیة تحمل الأمر بربط

،M½  ¼  »   º  ¹L6 :، لقوله-سبحانه وتعالى–5الإخلاص بالتوكل، كما أقترن بعبادته

في كشّافه على )ه538-ه467(8الزمخشرينهى لذا،7االله أطلب سیدا یسودنيأغیرأي 
ظة خالصة لا حلم المرء نفسه الله، ویجعلها نقیسّ وكل بالتخلیط إنما لزم أن یُ أن یجمع الت

، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 10، اللباب في علوم الكتاب،جأبو حفص الدمشقي الحنبلي-1
.393، ص 1998، بیروت، 1دار الكتب العلمیة، ط 

.427، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ج أبو العباس أحمد-2
جس، وأكثره یدعو خطاب یَرّد على االظمائر، فإذا كان من ملك فهو إلهام، وإن كان من قبل النفس قیل له ها: الخواطر-3

- سبحانه–إلى الشهوة، وإن كان من طرف الشیطان قیل له وسواس، وأكثرهم یدعو إلى المعاصي، وإن كان من قبل االله 
.      198، ص 1، الرسالة القشیریة، ج القشیري عبد الكریم:/ وألقاه في القلب فهو خاطر حق

.29، الآیة سورة الملك-4
.383، ص 3ن العظیم، ج ، تفسیر القرآابن كثیر-5
.164، الآیة سورة الأنعام-6
.93، ص 3، مج ، جامع البیان في تأویل أي القرآنالطبري أبو جعفر-7
ه 538ه وتوفي لیلة عرفة عام 467رجب 17الزمخشري أبو القاسم معتزل الإعتقاد، متظاهر به، ولد یوم الإربعاء -8

، وفیات الأعیان وأنباء ابن خلكان أبو بكر...:/خبار، ضالة الناشد والرائضمن أهم مؤلفاته ربیع الأبرار وفصوص الأ
.173، ص 5أبناء الزمان،تحقیق إحسان عباس، مج 
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:-تعالى–، وعبادته، وتنزیهه لقوله -سبحانه–لتجاء هو طاعته ، فأساس الا1للشیطان فیها

M;  :   9   8  7   6L2 ،ساء فیما وعد، وأس من الحق، وشكّ ئلأن كل من ی

فقد مارس -تعالى–ب قوله، ونسي فضله ، وترك التوكل علیه، وكذ-سبحانه–الظّن به
.3الفحشاء الجامعة لكل سوء

: ، عندما قال)ه516ت (البغويوكل بالطاعة، ویبرز ذلك في قول یرتبط الت
غیر االله، ولا لرزقك وأن لا تطلب لنفسك ناصرا...وكل أن لا تعصي االله من أجل رزقكالت« 

لو أنكم كنتم توكلّون « :-صلى االله علیه وسلم–، لقوله 4»خازنا غیره، ولا لعلمك شاهدا غیره
، لذا كان التوكل 5»على االله حق تّوكله، لرزقتم كما یرزق الطیر تغدو خماصًا، وتروح بطانًا

M  >   =  <  ;  :  9  8  7:-تعالى–من فروض الإیمان لقوله 

 @  ?H G   F  E   D  C   B  AL6 ، تفسیر البحر "وحسب

، وهیبة،تدل على أن للتوكل مراتب، ومقامات، الأولى هي مقام الخوف إما إجلالا"المحیط
من العقاب، والثانیة هي مقام الإیمان بالتكالیف الواردة، والثالثة هي مقام التوكل اأو خوف

.772تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص ،الزمخشري أبو القاسم-1
58، الآیة سورة الفرقان-2
.431، ص 1فسیر روح البیان، مج ، تالخلواتي إسماعیل-3
، تحقیق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضمیریة وسلیمان مسلم الحرش، 2، معالم التنزیل، مج البغوي أبو محمد-4

125ص ،1989، الریاض، 1، ط دار طیبة
، ص 2344: ، برقمباب في التوكل على االله) 33(كتاب الزهد عن رسول االله،)34(،سنن الترمذي، الترمذي محمد-5

529
2، الآیة سورة الأنفال-6
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نقاد الأن المؤمن هو الذي إذا ذكر االله، وجَلَ قلبه، و ،1نقطاع إلیهبالتفویض إلى االله، والا
.2لأمره، وخضع لذكره، خوفا من عقابه لأنهم یُقِنون، فلا یرجون غیره، ولا یرهبون سواه

M  f   e    d:- تعالى-تبرز ثمرة التوكل، والثقة باالله في نصرة الرّب لعبده لقوله

i  h  gL3 ،ایة الرجوع إلى االله في البدایات، فهو سبب لأن من علامات النجاح في النه

، كما أنه عامل مباشر، وقوي یذهب الخوف 4في الحمایة من المضرات، والوقایة من السوء
اللهم خالق « ، وهذا ما یجسده دعاء ابن العربي التالي 5-سبحانه–للإیمان بعظمة االله 

ا أن تذهب حرصي، وتكمل سمك الذي خلقت به كل شىء فقدرته تقدیر اأسألك ب...المخلوقات
تحصل -تعالى–ستعانة بالخالق ن التوكل، والالأ، وزیادة على أنه مجلبة للنصرة 6»نقصي

صدقه یوفر الجهد العقلي، والبدني، ویحمي و العبادات، والطاعات الباطنة، والظاهرة ب
، فالتوكل هتمامات متفرقة، تضعف قواه، وتبدید مساعیهانفعالات المبذولة في الإنسان من الا

في حصول المنافع، ودفع المضار، -تعالى–النابع من القلب مدفوعا بالثقة التامة باالله 
هیئه للإقبال على الحیاة، لذا وصف بأنه ریح تلقح في النفوس یقوي الحماسة لدى الفرد، و ی

« :ليه التاءابن العربي تجسیدا لما سبق ذكّره دعا، فیقول7عتماد علیهاالثقة بخالقها، والا
.8»باطني خشیة، ورحمة، وظاهري عظمة، وهیبةملأا...اللّهم خالق المخلوقات

.455، ص 4، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-1
10- 9، ص ص 4، مج ، جامع البیان في تأویل أي القرآنالطبري أبو جعفر- 2
126، الآیة سورة آل عمران- 3
.96، ص 7آن، مج، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقر الشنقیطي محمد الأمین- 4
163، ص 9، نظم الدرّر في تناسب الآیات والصور، ج البقاعي برهان الدین- 5
4، توجهات الحروف، ص ابن العربي- 6
55، ص 14، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج الألوسي أبو الفضلمحمود- 7
.4، توجهات الحروف، ص ابن العربي- 8
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به ینال محبة خالقه، لأنه یوجب ترك ،وكل صاحبه من بلوغ المراتب العالیةكن التمَ یُ 
لقوله1غیر االله ما دام أنه المتفرد بالقدرة على النفع، والضرر، والخیر، والشربهتمامالا

عتماده یضمن الإنسان سداد أفعاله، اب، MKJ  I  H  GL2:-تعالى-

بممارسته یكون المرء المؤمن قد وفّى واجبه، وطاع أوامر خالقه لأنه ما خلق إلا لغایة 
أعط جسدك حقه من العبادة، كما « :ل ابن العربيو یقحیث وجوارحه ،العبادة بروحه

، علما أن أعلى هذه المراتب 4منین، فكان التوكل صفة المؤ 3»أعطیت قلبك حظه من معرفته
لا یصح الهو « :ابن العربيما كان فیها التوكل مبنیا على التوحید الخالص، لأنه كما قال

، فالعبد إذا ما تحقق بأن الأمور كلها بیده6»5یةدلأحد إلا للذات المطلقة الموصوفة بالأح
تأكیدا، دلالة على عظمته، و - تعالى-توكل علیه وحده ولم یعول على سواه لقوله-سبحانه–

، الذي لا ینبع إلا من قلب متقي، متیقن من وعد ربه، وهذا ما یوجزه قول ابن 7على التوكل
، لذا أعتبر التوكل من أشرف الأحوال 8»رؤیة الأبصار على مقدار قلوبهاو ...«:العربي

فة، والعقل، والیقین، الباطنة، ویمثل برجا من بروج الأثني عشر، إضافة إلى الإیمان، والمعر 
.9والإسلام، والإحسان، والخوف، والرجاء، والمحبة، والشوق، والوله

.597، ص 1لطائف الإشارات، مج ،يري عبد الكريمالقش-1
159، الآیة سورة آل عمران-2
4، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-3
، 1، تحقیق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، ط 1، التسهیل لعلوم التنزیل، ج الكلبي أبو القاسمبن جزي-4

.167، ص 1995بیروت، 
، والأحدیة هي تجلیه - سبحانه–ق بمرتبة تفرده في الوجود، حیث لا وجود لشيء معه هي مرتبة ظهور الحالأحدیة-5

، قاموس المصطلحات أیمن حمدي:/ بذاته لذاته عن ذاته مع محو جمیع النسب من الأسماء، والصفات الكثیرة، والغیریة
45الصوفیة، دراسة تراثیة مع شرح إصطلاحات أهل الصفا عن كلام خاتم الأولیاء، ص 

.3، ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1، كتاب الیاء، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي-6
457، ص 2، التسهیل لعلوم التنزیل، ج الكلبي أبو القاسمبن جزي-7
52، كتاب التراجم، ص ابن العربي-8
.237، ص 6، تفسیر روح البیان، مج الخلواتي إسماعیل-9
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ه للحق كما عندما یزین المرء سرّ یسعى الإنسان الراشد جاهدًا لتقوى االله، والتي تحدث 
، وهذا لا یكون حسب ابن العربي إلا بالالتفاف بالشریعة الإسلامیة، 1یزین علانیّته للخلق

، ما جعل الحیاة عند ابن العربي 2ا یعرف الخیر، والشر، وإدراك كیفیة إقامة حدود االلهلأن به
، والجد في السیر على خطى دین الحق، لهذا 3محل تكلیف، وعمل مبني على مشقة العیش

فموقف ابن العربي من التوكل حتما لا یعني أن یهمل الإنسان نفسه كما یعتقد بعض 
بأن الإیمان المؤید بالأعمال الصالحة یفجر أنهار العلوم، "كبرالشیخ الأ"الجهال، لتسلیم 

، فالتوكل هو عمل على توفیر الأسباب الظاهرة أولا، ثم طلب العون من االله 4والمعارف

، ME  D  C   B  AFK J  I  H  GL6:- تعالى-، لقوله5بالتوكل علیه

ادفا للخمول، والتراجع، إنما وهي دلالة واضحة على أن التوكل یكون بعد العزم، ولیس مر 
یقوم على تحریك الدوافع، وتوظیفها لكونها عاملا مباشرا في حدوث الفعل، لكن بمشیئة االله، 

نحطاط، ولد للاه، وهو ما یتنافى مع كل فكر یدعو إلى القعود، وترك العمل المُ توحكم
.والجهل، والتخاذل

ة بشكل واضح بالقرآن الكریم لما المتصفح لمؤلفات ابن العربي یجد أعماله متعلقإن 
للنفوس، منورة للقلوب، ضابطة للجوارح، حیث قال المطمئنةورد فیه من أحكام إلهیة، 

أعلم أن الأعضاء المكلفة ثمانیة، وهي العین، الأذن، واللسان، والید، « :"الشیخ الأكبر"
كلیف یخصه من أنواع والبطن، والفرج، والرجْل، والقلب، فعلى كل واحدة من هذه الأعضاء ت

، بیروت، 1، تحقیق محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، ط 1، الكشف والبیان، ج إسحاقالثعلبي أبو-1
.144، ص 2002

.4، الوصیة، ص ابن العربي-2
3، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-3
8، كتاب الفناء في المشاهدة، ص ابن العربي-4
70، ص 9،ج )لتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیبالمشتهر با(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-5
159، الآیة سورة آل عمران-6
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، فإیمان ابن العربي بحقیقة أن العبد خلق للعبادة، والطاعة، والعمل 1»الأحكام الشرعیة
المتواصل، مع شرط الإتقان تجعل من معنى التوكل عنده لیس إلا سعیا حثیثا، وعزما 

ن م"الشیخ الأكبر"ختیار مسالكه، حذرا في قبول ما تقدمه الدنیا لأن حسب امتورعا، في 
، 2لتفاتة عاشق، ثم أخذت من دینه شیئا حجبه فعله عن الجنة، وبِوأه في النارالتفت لها ا

حلول الأمر، ونهایة التفویض،وكل سكون السّر عندفي كون الت"القشیري"فیتوافق في هذا مع 
، لأن من كان عمله من ثمار طیب فهو في 3، والنعمة والمعاناةوالمرُّ وُّ أین یتساوى الحل

M  n   m  l  k      j  i   h :-تعالى-ر ابن العربي بقوله، كما عبّ 4ة الجنةخزن

L5 ،تعالى-لقوله6ومن كان عمله من ثمّار خبیث، فهو في خزنة النار-:M #  "  !

'  &  % $L7،وكل وجب أن یربط بالورع، لیخلص إلى أن الت، 8وهو الضیق

.9فتحوالزهد حتى یستقیم، ویصدق، ویكون سببا في ال

قاعدة كل ، كونه10أعمال الباطنمنهامینظر ابن العربي إلى الیقین كركن 
العبادات، ومیزان دقیق تقاس به صحّتها، علما أن الرؤیة الأكبریة یدعمها الشرع الكریم منها 

وحسب تفسیر الرازي تدل هذه ، MW  V  U  T  S  RL11:-تعالى- قوله

. 266، رسائل ابن عربي، تحقیق سعید عبد الفتاح، د ط، د ت، ص ابن عربي-1
4، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-2
. 34، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-3
.13مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ، رسالة شجرة الكون، ابن العربي-4
18، الآیة المطَّففینسورة -5
.13، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي-6
7، الآیة المطَّففینسورة -7
.349، ص 8، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-8
5، رسالة الأنوار، ص ابن العربي-9

261، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-10
99، الآیة سورة الحجر-11
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نشراح الصدر، والصادق منها توحي على الب، وتفید الآیة على أن العبادة تزیل ضعف الق
قول الرسول الكریم وكذا،1المساعد على زوال ضیق القلب-تعالى–رجوع الخلق إلى الحق 

، وهذا ما یفسر حرص 2»ما أخاف على أمتي إلا ضعف الیقین« :صلى االله علیه وسلم–
لّة، والسوء، فكانت العزلة عنده ابن العربي على قمّع الشهوات، والملاذ، ومعاشرة أهل الغف

الدین، ، لأن كثرة المغریات، والآثام تضعف 3رأس الأربعة المعتبرة في أعمال الخیر الظاهرة
والیقین، فحب الدنیا لا یتفرع عنه إلا الشر، ولا یتشعب منه إلا كل قبیح، وكلما تمكن 

ضع، والتوكل، الإنسان من مواجهة نفسه، وقمعها، ظهر الصدق، والإخلاص، والتوا
.4والصبر، والزهد، والقناعة

حدّد ابن العربي دلائل كثیرة واضحة تتّرجم صدق الیقین، أولها أن یكون المرء 
أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن « :- صلى االله علیه وسلم-مخلص في توحیده الله لقوله 

مان یجعل من الإنسان یحرص ، فالیقین مع نقاوة التوحید المبني على الإی5»تراه فإنه یراك
على إتقان عبادته وكأنه یرى االله، علما أن هذه الرؤیة هي رؤیة بنور القلب لا العین، تحدث 

به، راضیا بقضائه، ر ولا اهتزاز، فیرجع العبد إلى ر ستقرار التوحید في القلب من غیر تغیاب
متنعت العین االبصر، فإن قلمان كعلاقة النور بهنيء الفؤاد، لذا نجد أن علاقة الیقین بالإی

حرم من -تعالى–عن الرؤیة، وكذا الیقین كلما نقص التوحید، والإیمان الخالص الله 
طلاع على خصوصیة أوامر االله، ونواهیه، وعقابه، وثوابه، ولم یفهم مسالك الطاعة، الا

.254، ص 1، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي لرازي فخر الدینا-1
، 1، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط 1ج موسوعة رسائل ابن أبي الدنیا، م،)المعروف بابن أبي الدنیا(أبو بكر عبد االله -2

.22، ص 09:، برقم1993
253، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
.342، ص 3، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج الثعالبي عبد الرحمان-4
والإسلام والإحسان ووجوب الإیمان باب بیان الإیمان ) 01(كتاب الإیمان، ) 01(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین-5

، ص 09:بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى وبیان الدلیل على التبري ممن لا یؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه، ، برقم
18.
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أرخته ما «والعصیان، لأنه لم یبصر ذلك بقلبه حتى تترسخ في نفسه، ویتیقن منها، لأن 
، ما یفسر أن حقیقة غیاب الیقین من 1»إرادة القلب إلى الصدر یعبر عنه اللسان كالترجمان

لیس « : -صلى االله علیه وسلم- غیاب التوحید، والإیمان، فحضورهما متلازمان لقوله
، لذا یصطلح بالأعمى 2»قه العمللتحلي، ولكن ما قرّ في القلب وصدالإیمان بالتمني ولا با

عمى قلبه، لا بصره، فكان الیقین نور یقذفه الخالق في قلب المؤمن التقي، النقي، على من ی
الصادق صدق مجاهدته، وریاضته، في التغلب على شهواته، فعلى قدر إزالة المرء لظلمة 

فالقلوب « : بقولهوهذا ما یؤكده ابن العربي المادة طاعة في االله، رزقه الخالق بنور الیقین،
.3»فأدركت فملكت...م صفت، ونطقتلهمإذا قامت بها ا

یحدث الیقین في قلب العبد المؤمن طمأنینة، یسببها رفعه للشك، والقضاء على 

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  M :-تعالى–هشاشة الإیمان، لقوله 

¥L4 ، یسیر -تعالى–فتثبّت الأقدام، وترتاح القلوب، ما یجعل الإنسان المتیقن باالله

مع هذا الكون، وما فیه في راحة كبیرة من القلق، والحیرة التي یولدها الجهل في تعاملاته 
باالله، وضعف الإیمان، والعمل بالدین، فتنتشر الشرور، والأباطیل، وتنزل المصائب، وتتوالى 
الكوارث، ما جعل ابن العربي یفاضل بین النفوس لكونها غیر متساویة في أصل تكوینها 

فقد تنقص نفس عن نفس، وقد ...الإلهيخركیب البدن، وقبوله للنففإنها بحسب ت« : فیقول
.5»تزید

.21، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي-1
ومنها التحقق بالإیمان الجامع والتمكن من ) 39(مذهب المحققین من الصوفیة، ، كتاب الأربعین على أبو نعیم أحمد-2

85، ص43: ، برقم1993، 1العلم النافع، تحقیق بدر بن عبد االله البدر، دار ابن حزم، ط 
3، رسالة الإنتصار، ص ابن العربي-3
15، الآیة سورة الحجرات-4
8، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي-5
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القلب القوي، ئه یهوّن الإیمان على صاحبه مصائب الدنیا، التي یستقبلها بثبات، یهی
، یظهر في صدق صبر الإنسان على مصیبته، في أن یحبس نفسه عن 1والیقین الشدید

المشاق لیكون وارثا لا للبلوى، فیجتهد في تحمل به بأنه رافع، فیحسن العبد الظن بر 2الجزع
المحظور منها، افي أفعاله المأمور بها، تاركا، متورع3"الشیخ الأكبر"ة كما قال ناقص الهم

، لأن رشد عقله، وحلمه مكنّه من رفض الدنیا، -تعالى–صابرا على ما قدّره له خالقه 
ستخفاف محالة، فصحة الیقین دافع قوي للالا انقطاعاوالصبر على الفجائع، مؤمنا بأن لها 

، 4»المجاهدة هي الصبر على الطاعات« معرفة منه بأن ستحقار المصائب،ابالمكاره، و 
ن، ورّد ما بقي بتلى صبر، وإن رزق شكر، وإن دعته نفسه لمعصیة تفطافعلى المرء إذا ما 

.5من العمر أقل من ما مضى

ن صاحبه، وصغر ما دونه عنده، وثبوت یظهر نفع الیقین في تعظیم الحق في عی
ستعمال الریاضات، والخلوات، ا، ما جعل ابن العربي یربط 6الرجاء، والخوف في قلبه

نفراد لغایة عظمى هي الجلوس مع االله بتفریغ المحل، والمجاهدات، وقطع العلائق، والإ
ولا ...لا یتقلبستقرار العلم الذياهو « ، فكان الیقین7وتقدیس القلب عن شوائب الأفكار

، الذي لا تتم معرفة الحق إلا به، لا بواسطة العقل، ثم یقبلها هذا الأخیر 8»یتغیر في القلب

628، ً 1، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-1
.115، ص 1، النكت والعیون تفسیر الماوردي، ج الماوردي أبو الحسن-2
2، رسالة إلى الإمام الرازي، ص ابن العربي-3
256، ص 6، معالم التنزیل، مج البغوي أبو محمد-4
260، ص 1، ج )تفسیر الكبیر ومفاتیح الغیبالمشتهر بال(، تفسیر الفخر الرازي لرازي فخر الدینا-5
، ص 1983، بیروت، 1، تحقیق اكرم البوشي، مؤسسة الرسالة، ط 14، سیر أعلام النبلاء، ج الذهبي  شمس الدین-6

115
321، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-7
.264ص ،  2، طبقات الشافعیة الكبرى، ج السبكي تاج الدین-8
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لتسلیمه بأن النصر -تعالى–، فیتوكل المتیقن على الخالق 1من القلب كما یقبلها من الفكر
مرید كما من عنده، دون سواه، لثبات عقیدته، وإخلاصه لمولاه،  فكان الصدق شعار كل 

"الشیخ الأكبر"، فلا یتفاعل مع هذا الوجود إلا بأدب، وحیاء، یكون حسب 2أكد ابن العربي
بقلوبهم أن االله یراهم، ن، لذا نجد أن أهل الیقین یبصرو 3بترك كل ما لا یرضى االله به

فتصبح جمیع ردود أفعالهم، وعباداتهم موجهة على أساس أنهم یرون االله، لأن مدار یقینهم 
لا « ، مع الثقة بوعده، ووعیده، لذا 4و الإیمان باالله، وبقضائه، وقدره، وما جاء به رسلهه

عجبا لعقل یتبع فكره ولا «:ابن العربي، فیقول5»أحد أعظم رزیة في عقله ممن ضیع الیقین
من أراد ، فكان 7بهقلّد فكره، وجرّح ر -سبحانه–قه ، لذا فهو أجهل عقل بقدر خال6»بهیتبع ر 

ى، ووهبه الیقین الذي لا تسكن النفوس إلا إلیه، به فیما أبقى، وزهده فیما یفنّ به خیرا رغاالله
ي، فسارع ه أقبل على الطاعات، وكره المعاص، فالقلب إذا زاد إیمان8ولا یعتمد الدین إلا علیه
ستغفار، والتسبیح، والسهر الفعال، الذي یقطع فیه صاحبه اللیل إلى خالقه بالدعاء، والا

، مع الحرص على قراءة القرآن أفضل 9ر ابن العربيتسبیحا، وذكرا سرا، وإعلانا كما عبّ 
أنظر بأي لسان تتّلوه، فإن السكینة تنزل بالقرآن ...«:"الشیخ الأكبر"قراءة حیث یقول 

، لأن من أقبل علیه على أنه كلام االله الواجب معرفته، والعمل به، یرق 10»بحسب الألسنة
المزیح لكل الشبهات، والرذائل -جل وعلا–یمانا، ویقینا بخالقه إه، فیزیده هذا قلبه، ویلین ل

323، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.11، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-2
5، الوصیة، ص ابن العربي-3
.10، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-4
75ص ،7، ج 4مج ، نثر الدّر في المحاضرات، الآبي أبو سعد-5
316، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج العربيابن -6
317، ص 4، ج المصدر نفسه-7
56، ص 6، ج 4مج ، نثر الدّر في المحاضرات،الآبي أبو سعد-8
71، تحقیق عثمان یحیى، ص 1، الفتوحات المكیة، ج العربيابن -9

25، كتاب التراجم، ص ابن العربي-10
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فالتزموا مكارم الأخلاق « : لتزام بها قائلاالمؤسس للمحاسن التي حث ابن العربي على الا
.، فكان علیل الیقین، زائغ القلب1»...فإن االله غدا یعاملكم بما عاملتهم به عباده

- ب أهل التقوى بغیر حساب لقوله یه-تعالى–بأن االله لتسلیمیرزق الیقین صاحبه ا

أي ینجیه من ، Mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jL2 :-تعالى

ورأس وى،فكان خیر زاد هو التق،3كرب الدنیا، والآخرة، ویرزقه من حیث لا یرجو، ولا یأمل

، 4رتیاب من الكفرلوب الیقین، والا، وخیر ما وقر في الق-لعز وج–الحكمة مخافة االله 

فتح المعرفة، ویتسع الیقین، ویتقوى الإلهام، بنور إلهي یسطع فیه الإیمان، وتتفیوضاء القلب 

ة المرء على ، فعلو هم6، لذا كان القبول عند ابن العربي أشرف من الفكر5وتتجلى الأسرار

هى عن الخروج، ، لذا ین7قدر یقینه المؤسس على المعرفة الحقّة، الصافیة، والموجهة

لما في ذلك من تیه، وضلال، وكل زائد، ومنقوص في « بتعاد عن الشریعة الإسلامیة والا

9ابن العربي البیت التالي: ، وفیها یقول8»جهتها هو المبتدع

جعل شریعتك المثلى مصحّحة    فإنها ثــمر یجـــنیه كاسبه إ و 
الشرع، لأن كل على التقوى الجادة الصادقة التي یغذیها"خ الأكبرالشی"وهذا ما یفسر حرص 

475، تحقیق عثمان یحیى، ص 4الفتوحات المكیة، ج ، ابن العربي-1
3- 2، الآیة سورة الطّلاق-2
147- 146، ص ص 8، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-3
31، ص 5الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور ، ج السیوطي جلال الدین،-4
343ص  ، 3، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج الثعالبي عبد الرحمان-5
414، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-6
.175، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-7
، تقدیم وتعلیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحید، د ط، 3، الإعتصام، مج الشاطبي  أبو إسحاق-8

382د ت، ص 
301، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-9
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، فسلامة النفس من سلامة التقوى الحامیة 1تقوى لا تعطي مخرجا من الشدائد لا یعول علیها
، لأن المطلوب یقین یثلج 2ه الهوى لا یعول علیهعه، وقصوره إذا ما مسللیقین من ضیا

اقي من كل حرارة شك، ومرض نفس تولده الشبهة، أو الصدر بحقیقة المعارف، وصدقها، الو 
صول إلى الكشوف ، فغیاب الیقین یحول بین العبد والترقي، والو 3الشهوة، أو الغضب
من أوصاف « :في لطائفهالقشیري، حیث یقول 4ة الظنون مفاتیح الیقینالروحانیة لأن صح

ح ظلام الریب، كما یلغي العلم ، لأنه یزی5»القلب في الیقین المعارف، والبصائر، والسكینة
، لذا یقول 6ران، وتدفع نور المشاهدة بآثار البشریةالجهل، وتنفي المعرفة أثر النكتهمة 

.7»من أحسن سریرته أحسن االله علانیّته« ":الشیخ الأكبر"

أو معرفة الوجود، والملكوت، عن علم الیقین: قسم ابن العربي الیقین إلى ثلاث
، علما أن هذا8-جل وعلا–تدلال على أساس أن الإنسان هو دلیل علیهسطریق النظر والا

وعین ،تتفرد بالألوهیة، لأن الذات الإلهیة9الإدراك لا یثبت ذات مكیفة، ولا معلومة الماهیة
وهي مشاهدة هذه الذات بعینها، لا بعینك، فناء كلیا، لا یعقل معها نسبة ألوهیة الیقین 

، تحدث 11هو نسبة الألوهیة لهذه الذات بعد المشاهدة لا قبلهالیقینوحق ا، 10إثباتا، أو نفیا

19، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي-1
17، ص المصدر نفسه-2
، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 10، مجموع الفتاوى، مج ابن تیمیة-3

635ص ،2004المصحف الشریف، د ط، السعودیة، 
50، ص 7، ج 4، نثر الدّر في المحاضرات، مج الآبي أبو سعد-4
419، ص3لطائف الإشارات، مج ، القشیري عبد الكریم-5
224، ص 2، ج المرجع نفسه-6
8، الوصیة، ص ابن العربي-7
35، كتاب المسائل، ص ابن العربي-8
35، ص المصدر نفسه-9

35، ص المصدر نفسه-10
35، ص نفسهالمصدر -11
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فیه مشاهدة الغیوب، كما تشاهد المرئیات، یبلغ به العبد أكمل وجوه الیقین، ومع هذا لا 
الشیخ "یمكنه أن یتعدى الذات الإلهیة، ویعرف حقیقتها، ومن حاول فقد تاه، وهلك، فیقول 

:1البیت التالي"الأكبر

ولا تطلبن من الإلهام صورته     فإن وسواس إبلیس یصاحبه                  

ثبات رؤیة االله اأنا غیر قادر على « ر ق علیه الرازي الفقیه عندما عبّ وهذا ما یواف
غها ، لذا فإن أبواب المعرفة عندما تفتح لا یبل2»إن رؤیته لا تثبت إلا بأدلة القرآن...بالعقل

، فیقبل العقل ما یعطیه التجلي، ویعلم أن ذلك 3تل لكلام اهللالقلب الذاكر، المر الفكر بل 
ته ، فالعبد النقي كلما تعلقت هم4خارج عن قوة نفسه من حیث فكره، الذي لا یقدم ذلك أبدا

، 5»وعظمتها...على جلال الحضرة الإلهیة...كشفا، وتحقیقا« به بخالقه دون سواه، وه
، 6»المنفرد بالوحدانیة«لیفارق مطامع الدنیا لإیمانه بعزة االله ،سمانيمتجاوزا بذلك حسه الج

:7فیقول ابن العربي البیت التالي

كـل قـب قد داخلته حظوظ        من كیان العلى فهذا القلب ینجو      

: 8لتزام السهر،لأناوهذا ما یبّرر تأكید الشیخ الأكبر على 

ا فـــــاز بالتــــوبة إلا الــــذي        قـــــد تـاب منــها والــورى نوّم مـــــ

301، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
، تقدیم أحمد حجازي السقّا، مطبعة دار التضامن، د ط،  القاهرة، 1، الأربعین في أصول الدین، ج الرازي فخر الدین-2

10، ص 1986
413، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-3
414، ص 4، ج المصدر نفسه-4
20،ص 1،1948، رسالة القسم الإلهي، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،حیدر آباد الدكن،ط ابن العربي-5
، ضمن المخطوط رقم 33، ظهر، خط مغربي، مسطرتها 3، من الورقة 1، رسالة رقم رسالة أوراد الأیام السبعة-6

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110
25، ص 1996، لبنان،1، دیوان ابن عربي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، ط ربيابن ع-7
25، ص المصدر نفسه-8
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فــــــــمن یتــــب أدرك مطــــلوبه        مــــن تـــوبة النـــــاس ولا یــعلم

أرجع إلى الحق فهو أولى « : إضافة إلى العزلة مادام أنه لا راحة مع الخلق فیقول
هما أنت علیىـــــرتهم على ما هم علیه بعدت من الحق، وأن عاشـرتهم علبه، أن عاشـ

.1»قــتلوك

والعزیمةالصبر-2

لة نة، الخمسة المحصحدّد ابن العربي الصبر على أنه ركن من أركان الأعمال الباط

M   2  1  0 :-تعالى- قوله على، "كتاب الكتب"، معتمدا في مؤلفه 2للخیر

87  6 5   4  3L3 ، حتى یُعْرف ذو البصائر في دینه من ذوي

–لة من االله عتبار البلاء نعمة معجافي ، 4الشك، والحیر فیه، وأهل الإیمان من أهل النفاق
ا بالقضاء والقدر، ، وهو ما جعل الصبر عنده مرادفا للرض5على عباده المؤمنین-تعالى

مع الكثیرین من رواد الفكر "كبرالشیخ الأ"وطمأنینة للنفس بفعل االله، وهي فكرة تقاسمها 
نى حال سوى ما رزقنا االله، ، حینما أكد أن الصبر هو ألا نتم"القرطبي"الإسلامي مثل 
.6ى من أمر في الدنیا، والآخرةوالرضا بما قض

توحي نظرة ابن العربي الإیجابیة للبلاء بأن الصبر عنده دعامة روحیة، باطنیة، 
متین تبنى علیه العبادات التي تصدق بصدق الصبر مهمة في قیام الأخلاق، وأساس

48، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
261، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-2
31، الآیة سورة محمد-3
47، ص 7، مج ویل أي القرآن، جامع البیان في تأالطبري أبو جعفر-4
41، كتاب الكتب، ص ابن العربي-5
372، ص  1، الجامع لإحكام القرآن، ج القرطبي أبو عبد االله-6
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، لأن أصل1»تجرع كاسات التقدیر من غیر تعبیس« :"القشیري"فیصبح معناه كما قال 
،"الماوردي"أشار إلى ذلككما 2ا تنازع إلیههو تحمل المشاق، وحبس النفس عمالصبر

صبر بال-تعالى–أمرا منه ،MÀ   ¿  ¾  ½  ¼L3:-تعالى-لقوله 

مرء أن لا یكون باللأجدر فا،4على جمیع معاني طاعة الله فیما أمر ونهى، صعبها وشدیدها
ولد الضعف، ومنه كانت ساحة في غیابه یُ و ته من أخلاق الجاهلین، لا صبر له لأن قلنْ مَ مِ 

، لا ینشط فیه إلا الخواص من الناس لتعارض العقل، والشهوة فیه، وهو إما 5الصبر واسعة
فطم « فكانهیات الطبع، بة، وإما نفسي بقمع الذات عن مشتعاطي الأعمال الصعفعلي كت

.6»النفس عن المألوفات

صرهم في نشتغال بما ینفعهم في الدنیا، ویعباده المؤمنین بالا-تعالى–حث الخالق 
ستقرارها، والرضااالآخرة بما وعدهم من إقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة ضمانا لراحة النفوس، و 

الة على أخرى باطنة مثل التوكل، الصدق، والصبر رة، وهما من الأعمال الظاهرة الدفي الآخ
ه من النفس على ما تكر قوىلجمیع التكالیف، وقاعدة كل الشرائع، به تلالذي هو أص

یندرجوننی، ما جعل المصلناشئة عنهالالصلاة منها الطاعات، والعمل على آداء الفرائض، 
، فالصبر الباطني، والصلاة الظاهرة هما من 7ندراج الفرع تحت الأصلاتحت الصابرین، 

قة، وهو أمر قلبي، ا، فالأول تعوید النفس على المكاره، والأعمال الشأعمدة الإسلام، وأركانه
رته، وهي أشق التكالیف لتكرارها، لذا كان الصبر من الإیمان بمثابة الرأس من أما الصلاة ثم

. 162، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-1
.115، ص 1، النكت والعیون تفسیر الماوردي، ج الماوردي أبو الحسن-2
200یة ، الآسورة آل عمران-3
384، ص 2، مج ، جامع البیان في تأویل أي القرآنالطبري أبو جعفر-4
.226، ص 1، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-5
. 87، ص 1، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-6
.621، ص 1، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-7
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ال ما لا ینبغي والثانیة توجب، وتؤثر في ز ن به یُ لأ،بر على الصلاة، لذا قدم الص1الجسد

¥  ¦  §    ¨     ¤¡  ¢  £M:-تعالى-، لقوله2حصول ما ینبغي

  ª  ©L3 ، ستعینوا بحبس أنفسكم على طاعة االله، وكفها عن المعاصي بالصبر اأي

بتلى افكل من،4اعتهن لطو ن الله، والمستكنو والصلاة التي لا یعرف عظمتها إلا المتواضع
نقیاد عن أحكام االله وعجز عن قطع المألوفات، وترك ستكبر عن الاابالرئاسة، والجاه، و 

الشهوات أن یستعین بالصبر والصلاة، فالأول عنوان الظفر، والثانیة تنهى عن الفحشاء، 
حتیاج جمیع التكالیف إلیه، وسائر عتبر الصبر من أحسن الأعمال، لااوالمنكر، لذا 

العبادات، كالنفقة، وبذل المال، وهو من أعظم ما تحلى به المؤمنین، ومن أقوى الأسباب 
بالصبر والیقین «:،لذا قیل5الموصلة إلى الجنّة حتى ورّد أن الصدقة تطفئ غضب الرّب

MP  O  N    M  L  K  JQ:-تعالى-، لقوله6»تنال الإمامة في الدین

 U  T  S  RL7.

في هيه من الإقلاع عن المطالب المادیة التين بشحنة تمكنیمد الصبر الإنسا
كالجوع الذي یمثل دعامة ،یردهاحیواني في الإنسان، والصبرهو متداد لما االأصل

« : جوهریة تقام علیها الأخلاق عند ابن العربي، فوجدناه ناهیا عن الشبع المفرط حیث قال
بطنة، فإنها تذهب الفطنة، فكل لتعیش، وعش إیاك وال«:، وكذا قوله8»لا تأكل إلا عن فاقة

372، ص 6آن العظیم، ج ، تفسیر القر ابن كثیر-1
.341، ص 1، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-2
45، الآیة سورة البقرة-3
.194، ص 1، مج ، جامع البیان في تأویل أي القرآنالطبري أبو جعفر-4
.150، ص 2، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان-5
.372، ص 6، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر-6
24، الآیة سورة السجدة-7
14، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-8
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اشرعیا، فكان الصیام مقاما عظیما، ومقصد1»لتطیع ربك، ولا تعش لتأكل، ولا تأكل لتسمن
نصراف عن شهوة الأكل، حتى رتیاظ الذات البشریة على تحمل الجوع، والاا، غایته امهم

لال المساواة بینهم، ومصدر وعوز، فهو سبیل لإحعانیه الفقراء من نقص،یدرك المرء ما یُ 
ة الطعام، فإن الجوع یورث ومما لا بد منه قل« ":لشیخ الأكبرا"ال یدر الطاقة لقول فع

. 2»النشاط في الطاعة، ویذهب الكسل

عتادت ان، والإیمان لما فیه معارضة للنفس، وهواها، وما یُ دَ تَ لِ لیعتبر الصبر قاعدة 
ها من دحض س علیه صار خلقا فیها مكنعت النفكلما طب،علیه من شهوات حسیة

النفوس یحفزالمألوفات، ومخالفة واقعها الفاسد إیمانا باالله، وبرهانا على طاعته، فالصبر 
هتدي، من كان على على قبول الطاعات، وتنفیذ الأوامر بكل صدق لا یقوى علیه إلا المُ 

حزان، عكس الضال من یقین بحقیقة مقام الصبر، وأن الحیاة لا تخلو من المصائب، والأ
الذي هو ناجم عن الشك في ،والكفرعن الطاعة متناع، یجعل من المصائب سببا في الا

، لذا لا یتصف 3»ما من شيء یزول عنك إلا وله عوض« ":الشیخ الأكبر"قدرة االله، فیقول 

M  r  q  p    o   n  m-تعالى-:، لقوله4بصفة الصبر إلا صاحب الحظ العظیم
t    s x w  v    uL5 ، الدالة على أنه ما یُعْطَى دفع السیئة بالحسنة إلا الذین

ه بخیر حساب، ؤ جزالذا كان،6صبروا الله على المكاره، وما یلقى هذه إلا ذو نصیب، وجدِّ 

M  ç   æ   å:-تعالى-فكل الحسنات لها أجر معلوم إلا الصبر فإنه لا یحصر لقوله

6، الوصیة، ص ابن العربي-1
14، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-2
2، الوصیة، ص ابن العربي-3
.402، ص 2، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مجالشنقیطي محمد الأمین-4
لت-5 35، الآیة سورة فصِّ
.467، ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-6



أسس الأخلاق العملیة عند ابن العربي:.....................................الفصل الثالث

171

ë  ê  é  èL1 ،ل الصبر على ما لقوا فیه في الدنیا أجرهم، وثوابهم إنما یعطى أه

.2في الآخرة بغیر حساب

ه عن جمیع تظهر دلائل صدق الصبر في صدق العبد في ترك الشهوة، وتجرد
ة، وكل ما یبعده عن االله، فینفق أمواله إن كان غنیا، ة، والزلالشواغل فیصبر عن العل

، فتنفتح علیه 3ها، فیكرمه االله بتحقیق ما طلبجتهاد في أداء الفرائض، وإتقانویتحمل الا

M  p  o  n:-تعالى-، لقوله4الخیراتأبواب الحكمة لأن الصبر مفتاح الفرج، ومطلع

qr  v u  t  sL5 ،وما حدّث به نبیه الكریم ، 6إن شاء االله الجنة بدلا من النار–
الحكمة من قلبه على من أخلص الله أربعین یوما، ظهرت ینابیع«:-صلى االله علیه وسلم

أخذ شيء من أحد إلا ابن العربي بالشكر، لإیمانه بأن ما درتبط الصبر عنا، لذا 7»لسانه
، 8ه االله لأنه یحب الصابرین، وإذا ما أحب االله أحدا إلا عامله معاملة المحبةلیصبر، فیعوض

ه، إذ ي ضدلأنه أخوه ف«هم بمقام الصبر ا أمر عباده بالشكر أمر لم-تعالى–فالخالق 
، فكلما تیقن المرء الصالح أن ما یعقب إتباع اللذات 9»ةلشكر في النعمة، والصبر في البلیا

10، الآیة الزُّمرسورة -1
.374، ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-2
.227، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-3
.99، ص 19، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي فخر الدینالرازي -4
24، الآیة سورة الرعد-5
.421، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-6
أربعین صباحا، باب من أخلص ) 21(، 3كتاب الموضوعات من الأحادیث المرفوعة، ج أبو الفرج ابن الجوزي،-7

387، ص 1628: ، برقم1997، 1تحقیق نور الدین جیلار، دار أضواء السلف، ط 
2، الوصیة، ص ابن العربي-8
.185، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-9
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، فیعزم على الصبر 1متناع عن دواعي الشهوةمن هواجم أشد من كلفة الصبر في حال الا
.2لأن جزاءه الفوز بالطلبة، والظفر بالبغیة

M  ²:-تعالى-الأولى المحبة لقوله،3بثمانیةالصابر- سبحانه وتعالى–یكرم االله
µ ´  ³L4 ،تعالى-والثانیة النصر لقوله-:MÍ Ì  Ë  Ê  ÉL5 ،

، M¦  ¥ ¤   £  ¢L6:-تعالى-والثالثة غرفات الجنة لقوله

M ë ê  é  è  ç   æ   å:-تعالى- والرابعة الأجر الجزیل لقوله
L7،تعالى-مسة البشارة لقولهاوالخ-:M=  < ;L8 ، المتبقیة مذكورة في والثلاثة

.MN  M  L  K  J  IO  S  R  Q   PL9:-تعالى- قوله

تتجلّى دلائل صدق الصبر  في البلاء عندما تمنع النفس من التسخیط، والهلع، 
جتناب الطغیان، والتكبر، اوالجزع، أما صور الصبر على النعم فیكون بتطویقها بالشكر، و 

ظ على دوامها، ویكون الصبر على المعصیة ووجه الصبر في الطاعة یظهر في الحفا
عونة من االله، لأن البواعث النفسیة تدعو إلى بم، علما أن الإقدام علیه لا یكون إلا 10بتركها

الصراع بین الصنفین النفسي، الجزع، والخوف، أما الروحیة فتدعو إلى الصبر، فهذا 

177، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-1
319، ص 2، مج المرجع نفسه-2
.187، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-3
146، الآیة سورة آل عمران-4
153، الآیة سورة البقرة-5
75، الآیة سورة الفرقان-6
10، الآیة سورة الزُّمر-7
155، الآیة سورة البقرة-8
157، الآیة سورة البقرة-9

90، ص 1، التسهیل لعلوم التنزیل ، ج اسمالكلبي أبو القبن جزي-10
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̀   M:-عالىت-لقوله1وحي لا تكون الغلبة فیه إلا بإعانة من االلهوالر   _ ^  ]
b  aL2 ،مع 3»الصبر إذا لم تشتك فیه إلى االله فلا تعول علیه«:فیقول ابن العربي ،

، M: 9 8L4:-تعالى-تباع أنبیاء االله، فحسب تفسیر الرازي فإن قولهاوجوب 

إلى الإقتداء بالرسل، والأنبیاء في الصبر على الشدائد، والثبات عند نزول البلاء الداعیة
ا صبر فإنه لم"یعقوب"وقع مع نبيّ االله ، مثلما5تسعالا یضیق أمر في دین االله إلا و لأنه 

، فالعبرة من هذه القصص هي تثبیت الفؤاد -علیه السلام–"یوسف"وكذا في حق فاز بوعده،
بتلى بمصیبة، ووجد من احتمال الأذى، خاصة أن الفرد إذا ما اعلى أداء الطاعات، و 

، فالصبر من هذا المنظور هو ثبات المرء على أحكام الكتاب، 6یه الأمریشاركه فیها هان عل

M6  5  47  8:- علیه السلام–"أیوب"في قصة النبي -تعالى-والسنة لقوله 

9L7 ،رع الله لأنه لا یعول لصبر الذي یمنع من الدعاء، والتضلذا نهى ابن العربي عن ا

.8علیه

ي مع البلاء بالصبر الجمیل لأنه شدید ثابت یوصف الصبر الذي مارسه ابن العرب
فإن الصبر الذي یعول علیه هو الذي یكون « : قائلا"الشیخ الأكبر"وقت نزوله، فوصفه 

.107، ص 18،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-1
18، الآیة سورة یوسف-2
14، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي-3
6، الآیة سورة الفاتحة-4
.259، ص 1، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(ازي ، تفسیر الفخر الر الرازي فخر الدین-5
418، ص 18، ج المرجع نفسه-6
44، الآیة سورة ص-7
8، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي-8
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، ویكون هذا النوع من الصبر عندما 2، لأنه لا جزع، ولا شكوى فیه1»عند الصدمة الأولى
ل، والرحیم غفالم الذي لا ییعرف المصاب بأن البلاء منزل من عند االله، مالك الملك، الع

، لأنه لا یصح أن یكون أبدا الخلق 3-سبحانه–عتراض على ما یفعل االذي لا یطغى، فلا 
، فیعرض المرء، ویسكت عن الشكایة، لأن من تأنس باالله لم یجزع كما أكد 4في رتبة الحق

وغیره من الخلق ، أما المصابرة فتظهر في تحمل المكاره الواقعة بین الفرد 5"الشیخ الأكبر"
6نتقام ممن أساء إلیهأقاربه، زیادة على ترك الامجیرانه، أمكان من أهل بیته، أأسواء 

حتمال اوهو أمر منه عز ذكره لخلقه ب، MILK JL7:-تعالى- لقوله

فارقته إذا « :حبا الله، وطاعة فیه، لأن لكل شيء كما قال ابن العربي،8عتدىامن ظلم أو 
ل فساد غیره، إلا في تحمه، ولا یفلح المرء حسب9»إن فارقته من عوضعوض، ولیس االله 

شتغل بنفسه حتى یفارق موطنه بموطن الحق، فیكون السعید الفائز بحقائق او «عتزل اإذا 
ومثل جلیس الصالح كمثل صاحب « :-صلى االله علیه وسلم-، لقول الرسول 10»الوجود

5، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي-1
.203، ص 5، الكشف والبیان، ج الثعلبي أبو إسحاق-2
.107، ص 18،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(سیر الفخر الرازي ، تفالرازي فخر الدین-3
167، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
256، ص 4، ج المصدر نفسه-5
160، ص 9، ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-6
199، الآیة ة الأعرافسور -7
.532، ص 3تفسير القرآٍن العظيم، ج ، ابن كثير-8
.2، الوصیة، ص ابن العربي-9

4، كتاب الفناء في المشاهدة، ص ابن العربي-10
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ل جلیس السوء كمثل صاحب الكیر إن سك إن لم یصبك منه شيء أصابك من ریحه، ومث
.  1»لم یصبك من سواده أصابك من دخانه

، حتى یثبت أنها 2على أنها الرابعة في أعمال الخیر الباطنةالعزیمةعدّد ابن العربي
المرید، وثباته على ما وعد به من لوازم الإیمان الحقیقي، المساعدة على كشف مدى صدق

،M}|  {  z  y  x  w  v  u    tL3 :- تعالى-ستنادا لقوله ابه ر 

الأعمال إلى االله لعملنا به، ثم قصروا في لذین قالوا لو عرفنا أحبفذكره سبحانه عنى به ا
یانه على الیقین الصادق فیما نْ مقدار جدیة المرء في تأسیس بُ لبرازاإ،4العمل بعدما عرفوا

، ونواهیه بكل إذعان، وخشوع، عرفها ، في تطبیق أوامره5یعتقد، رابطا إیاه بصفاء العزیمة
، دون حضور قوة 6»العزیمة ما عقدت علیه نفسك من أمر أنك فاعله« : بقوله"القرطبي"

دافعة غیر محبة االله، وطاعته، لأن من ینقاد إلى الخیر إلا بقائد لیس بصاحب عزیمة 
لتكالیف ، ما جعل ا7»فرس لا تجري إلا بمهماز بئس الفرس« : صادقة، فالمثل یقول

قلب ردد، بحیث لا یبقى فيلكل دواعي التة، والعزم المزیل ها تبنى على شرط النیالشرعیة كل
من -تعالى–رة الرافعة للیقین، فكان الوفاء، والإخلاص هللالمؤمن مجال للشك، ولا للحی

.الة على نقاوة النفس، ومضاء العزیمةأعظم الأفعال الد

875، ص 4829: باب من یؤمر أن یجالس، برقم) 19(أول كتاب الأدب ،) 35(، سنن أبي داود، أبو داود سلیمان-1
261، تحقیق عثمان یحیى، ص 4لفتوحات المكیة، ج ، اابن العربي-2
3، الآیة سورة الصّف-3
.285، ص 7، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر-4
62، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم-5
110، ص 3، الجامع لأحكام القرأن، ج القرطبي أبو عبد االله-6
285، ص 3، نظم الدرّر في تناسب الآیات والصور، ج ان الدینالبقاعي بره-7
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، 1قتداء بأنبیائه في العزم لوجوب الموعظة للمؤمنینللا-سبحانه وتعالى–دعا الخالق 

¼  ½ M:-تعالى–فقالمثلما أمر رسوله بالصبر الكریم على تكذیب من كذبه من قومه 

Â  Á  À  ¿   ¾L2، ختلفوا في اكما صبر أولو العزم على تكذیب قومهم، وقد

، وخاتم أنبیاء كلهم "عیسى"، "موسى"، "إبراهیم"، و"نوح"تعدادهم على الأقوال وأشهرهم أنهم 
مكن من مواصلة الجهاد، والدعوة إلى االله، العزیمة تُ ف،3-صلى االله علیه وسلم–"محمد"

اب، لتشكیل لیل الصعالة في تذالریاضة الفعومتابعة العبادة حتى یأتي الیقین، بمساعدة 
العزیمة أقبل الإنسان ، فكلما صحت4أخلاق حسنة تشمل الفعل، والقول، وإلا لا یعول علیها

على التسلح بالإخلاص، والدأب، والصبر، والإیمان باالله، والثقة بالذات، والحرص على 
نحراف، الحاضر، والغیرة على المستقبل، فقوة العزیمة تضمن ثبات الدین، والحذر من الا

°   ±  M:-تعالى–والزیغ، والجد في طرد الهوى فحسب تفسیر الرازي فإن قوله

³  ²ÈL5،ول عن التغافل، والتكاسل أي بجدیة، وعزیمة كاملة في العد

عتماد العزم، والیقین، حتى ا، فمن واجب المؤمن 6ستطاعة قبل العقلتأكیدا على أن الا

عزمك بثبیت أي إذا صح، MC B  AL7:-تعالى- یضمن المضي دون تردد لقوله

خاصة إذا آمن بأن 8نیاك فتوكل على االلهمن االله في ما نَابَكَ، وحَزَبَكَ من أمور دینك، ود
یب، والكآبة، على به، فیتولد فیه معاني الجبن، والر العبد بر الفشل، والیأس هو ضعف ثقة أسباب

22، كتاب التراجم، ص ابن العربي-1
35، الآیة سورة الأحقاف-2
.305، ص 7تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر-3
18، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي-4
93، الآیة سورة البقرة-5
.115، ص 3،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(لفخر الرازي ، تفسیر االرازي فخر الدین-6
159، الآیة سورة آل عمران-7
.355، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-8
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یزول هذا كله إلا بالعزیمة،والإرادة القویة، التي تحّول نكسار، ولاما لم یبلغ إلى حد الا

~� ¡ ¢ } | {M :-تعالى-الخوف شجاعة،والشك یقین لقوله

¥    ¤£L1 ،قي جزعوا على ما أصابكم أن كنتم مصدأي لا تضعفوا بالذي نالكم فت

. 2فیما یعدكم-صلى االله علیه وسلم–محمد نبي

جتمعت فیه زیادة على فتح اتعرف العزیمة على إنها من خصال المرء الصالح، كلما 
عانة إلا منه سبحانه ولا یرجع إلا به فلا یطلب الإحترم ر االبصیرة، وتنویر القلب بمعرفة االله،

من أصلح « :، لذا قال ابن العربي3في توفیقه، وسداده المحقق لفرحة الدارین-تعالى–إلیه 
أمر آخرته، أصلح االله أمر دنیاه، ومن أصلح لما بینه وبین االله، أصلح االله ما بینه وبین 

جتهاد، اج في كل الأحوال إلى حترام الحدود، والأحكام یحتاا، ما یؤكد حقیقة أن 4»الناس
، 5وصفاء قلب، وصحة عزیمة لأن في غیابها یتعامل الإنسان بقلة نیّة المؤدي إلى الفتور

لما سطر في كتابه العظیم حدود الشرع  إنما أراد بذلك -تعالى–وما یبرر هذا أن الخالق 
، بطلب اتها، ورغباتهایعجز عن فهم هذه الحقیقة إلا الفئة الخاضعة لنزو لا الخیر لعباده، و 

:- تعالى-فیقول6لذات الدنیا، وشهوات أنفسهم فمالوا عن أمر االله بركوبهم المعصیة

 M  (  '  & .  -  ,  +  *  )L7 ،سبحانه -ا كانولم

ة ة، كضعف النیة، والعزیمة، والإیمان، وقلعباده من نواحي عدعالم بضعف-وتعالى
الصدق، سهل علیهم فیما أمرهم ونهاهم عنه حتى لا ینفروا الصبر، وغیاب التوكل، وشحّ 

139، الأیة سورة آل عمران-1
.333، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-2
.484، ص 2، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج لعباس أحمدأبو ا-3
8، الوصیة، ص ابن العربي-4
281، ص 3، معالم التنزیل، مج البغوي أبو محمد-5
444- 443، ص ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-6
27، الآیة سورة النساء-7
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من مشقة بعض الفرائض أباح ما تقتضیه الحاجة كالمیتة، والدم للمضطر، وهي إحسان 
.    1-سبحانه–شامل، ورحمة واسعة منه 

–تظهر دلائل صدق العزیمة في الأعمال الظاهرة، وحتى الباطنة ما دام أن الخالق 

M  o  n   m    l  k:-تعالى-ا یسره الفرد الیوم، وغدا لقولهیعلم م-وعلالج

r  q    pL2 ،هو العزیمة، وأخفى ما یخطر على القلب البغوي فإن السرّ بفحس

یجتهد أن یكون وارثا من جمیع الوجوه، أن«العارف، لذا نصح ابن العربي 3ولم یعزم علیه
ه من ثات وتفاصیلها، فیفوته حظالمحدلا یقطع عمره في، ف4»وأن لا یكون ناقصا الهمة

م الغیوب، والندامة الذنوب، والإبانة بالقلب إلى علاّ ، فیعزم على التوبة المتمثلة في ترك 5بهر 
لأن 6ستكانة، والخضوعستقصاء في المحاسبة مع النفس، بالاعلى ما فرط من عیوب، والا

لك فإن العزیمة تخول لأهل ، زیادة على ذ7"الشیخ الأكبر"ر تیب علیه كما عبّ من تاب 
الإیمان من أن یتوسلوا إلى خالقهم لمغفرة ذنوبهم، وحمایتهم من عذاب النار، شاكرین مولاهم 

إذا ما بلغ العبد سعیه،على ما منّ بهم علیهم، لأن العزیمة الصادقة تنهى عن نكث العهد

أي لئن ،M e d     c  b  a  `  _  ^L8:-تعالى- عملا بقوله

.175، ص سیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانتی، السعدي عبد الرحمان-1
7، الآیة سورة طه-2
264، ص 5، معالم التنزیل، مج البغوي أبو محمد-3
، ضمن مخطوط 33ظهر، خط مغربي، مسطرتها 104، من الورقة 8، رسالة رقم رسالة إلى محمد بن عمر الرازي-4

.، المكتبة الوطنیة، تونس 5110رقم 
2، رسالة إلى الإمام الرازي، ص ربيابن الع-5
316، ص 8، الكشف والبیان، ج الثعلبي أبو إسحاق-6
4، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-7
22، الآیة سورة یونس-8
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من الشاكرین لك على نعمتك تخلیصنا مما تنا من هذه الشدة التي نحن فیها لنكوننّ أنجی
.1خلاص في عبادتك، وتوحیدك بالطاعة دون غیركنحن فیه بالإ

نسان من الهزائم، ولا تحصل للإالمنجیةستغفار من الدعائم القویة التوبة، والاتعتبر 

فالخالق ، M¡  �   ~  }    |¦  ¥  ¤  £  ¢L2:- تعالى-إلا بالعزیمة لقوله

لا یغیر ما بقوم من عافیة، ونعمة، ویهلكم، حتى یغیروا ما بأنفسهم بظلم بعضهم -تعالى–
كما تأهل العزیمة صاحبها من الإیمان باالله، وملائكته، ، 3بعضًا، فتحل بهم عقوبته بالتغییر

قتداء به فیقول ابن ان، والاوكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والعمل بما جاء في تنزیل الرحم
، مع 4»ولا تكن ممن علم ولا یعلم به، فتكون كالسراج یضئ للناس ویحترق« :العربي

ستقامة منهم، بترك كل ما لنهل الااجوهریاقتداء برسل االله لكونهم مصدر الحرص على الا
البیت -كریمال–یقول في الرسول "الشیخ الأكبر"تركوه، والإقبال على ما عملوا به، فنجد 

:5التالي

فاحمد وزد في حمد ربك جاهـــــــــدا      فـــــلقد وهبت حقائق الأشیاء

وانثر لنا من شأن ربك ما إن جلى      لفؤادك المحفوظ في الظلــماء

ر شــــــــراءمن كـــل حــــق قائــــــــــــــــــم بحـــــقیقة      یأتــــیك مملوكا بغی

تترجم العزیمة قدرة الإنسان على تحمل المشاق في أصول الدین، والدنیا، وصدقها 
لأن طلب -ىتعال–، وكذا بالتوكل على االله 6المقرون بتوّرعه في منطقه، ومأكله، ومشربه

198، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-1
11، الآیة سورة الرعد-2
.411، ص 4في تأویل أي القرآن،مج ، جامع البیان الطبري أبو جعفر-3
3، الوصیة، ص ابن العربي-4
47، تحقیق عثمان یحیى،  ص 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
6، الوضیة، صابن العربي-6
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جل –لان، فالمنصور من نصره االله، والمخذول من خذله لقوله النصر من غیر االله خذ

أي من وثق باالله ، M Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅL1:-وعلا

الهزائم، الصبر عند ، لذا كان 2تولاه، ونصره على من عاداه لأن أنصار االله هم الغالبون
، وهذا ما 3بات عند جلائل المصائب أعظم دلیل على الوثوق باالله، ووعده المریح للإیمانوالث

بعد الصدق، والصبر، والتوكل لكونها اقویازیمة شرطابن العربي على جعل العصیفسر حر 
.صدقهاتقاس به صحة الأعمال، والعبادات التي كلما حضرت فیها دلت على امعیار 

ة، لكونه أشد، یقدم علیه إلا الحازم قوي الهمالتهجد الذي لاتبرز صحة العزیمة في 
، فیعرف بالثبات لتوافق القلب جعه، وراحته المألوفةالعبادات، فیه یفارق الإنسان مضوأثقل

فیها مع اللسان، لهدوء الأصوات، وغیاب الریاء المرهون بمادیات الدنیا، فتحصل هذه العبادة 
یقسم الأرزاق، وینزل -تعالى–، خاصة إذا أدرك المرء أن الخالق 4بكل خشوع، وخضوع

لة في مثل الغفالفجر، وطلوع الشمس، فیتركالبركات، ویستجیب الدعوات فیما بین طلوع
ثم قعد ،من صلى الفجر في جماعة«-الكریم–بحدیث الرسولعملا هذه الساعة الشریفة، 

كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة ،ثم صلى ركعتین،یذكر االله حتى تطلع الشمس
ثم « :-صلى االله علیه وسلم-، تأكیدا على الأثر الذي یتركه الذكر الدال علیه قوله 5»تامة
.»یذكر االلهقعد

56، الآیة سورة المائدة-1
.122، ص 3، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر-2
81، ص 5، نظم الدرّر في تناسب الآیات والصور، ج دینالبقاعي برهان ال- 3
422، ص 13ج ،المرجع نفسه- 4
باب الذكر بعد الصلاة، تحقیق محمد ناصر الدین ) 18(كتاب الصلاة، ) 4(ة المصابیح، ، مشكاالخطیب التبریزي-5

. .306،ص 971:،برقم1979، بیروت، 2الألباني، المكتب الإسلامي، ط
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دون أن ، 1ستعمال الذكر المنسوب إلى االله وهو القرآن الكریماابن العربيجبأو 
قراءة القرآن أفضل من -الكریم–فضل الدعاء، والتسبیح، والصلاة على النبي ینسى الإنسان

دائها بكل أمع الحرص على قبول جمیع التكالیف، ف2ي عن الصلاة فیهافي الأوقات التي نه
االله رغم امفارقة الأوطان، والأقارب، والجیران في طلب رضطها المشروعة، زیادة علىشرو 

%  &  ' )  (  M :لقوله3بقتل النفس-تعالى–صعوبتها التي عادلها الخالق

*+L4 ،حتكموا امتنع عنه من ا، وهو ما مع المجاهدة بالمال فیما یرفع صوت الحق

مهاجرین إلى أخرى، وهو ما یقوى علیه إلا القلیل إلى الطاغوت بعدم خروجهم من دیارهم 

التي صرح فیها ،M  É È  Ç ÆÅÄL6:لقوله،5من أطاع االله ورسوله

بأفضلیة الإنفاق، والجهاد فس سبیل االله بالخروج بالنفس، والأموال، لذا لا یفوز - تعالى–االله 
لأن ،7ق بأخلاقهمبالمطلوب، ولا ینجو من المرهوب إلا من إتصف بصفات هذه الفئة، وتخل

الجهاد، وإنفاق المال في سبیل االله لا یقوى علیه إلا صاحب العزیمة القویة، والثابتة، 
الشیخ "ر رتب الأسباب، مهون الصعاب كما عبّ یجازیها االله بالقبول المطمئن للألباب، مف

.8"الأكبر

25، كتاب التراجم، ص يابن العرب- 1
.353، ص 3، تفسیر روح البیان، مج الخلواتي إسماعیل- 2
.216،ص 15،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-3
66، الآیة سورة النساء- 4
.499، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر- 5
20، الآیة سورة التوبة- 6
.332، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان- 7
2، توجهات الحروف، ص ابن العربي- 8
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الصدق-3

ي لكل سالك في طریق دها ابن العربمن مظاهر الخیر الباطنة التي حدد مظهراعَ یُ 
االله، وهو یتولد عن حرص المرید على أفعال الخیر الظاهرة السابقة، من جوع، وصمت، 

:المبشر للصادقین-تعالى–من خلال قوله-الكریم–وسهر، وعزلة، یبرز فضله في القرآن 

MÒ Ñ  ÐÔ  ÓÕL1 ،وكذا ،2أي یوم ینفع الموحدین توحیدهم

مصدقات رسول االله فیما أتاهم به من أي المصدقین، وال،MzyL3:قوله

، به یعرفاعظیما، وأعد لهم مغفرة، وأجر - سبحانه–فمدحهم،4عنده، وفیما عاهدوه علیه
، لذا كانت 5المؤمن فهو عمود دینه، وركن أدبه، وأصل مروءته، فلا تتم هذه الثلاثة إلا به

لانیة، والثبات عندما یكون ، والعحقیقته حفظ العهد، وترك مجاوزة الحد، والطاعة في السرّ 

فهو شرط أساسي في ، M(  '  &  %  $  #)L7-تعالى–: ، لقوله6الأمر جادا

.أداء الفرائض، وفي غیابه تبطل

یحضر الصدق عند ابن العربي عندما تباشر العبادة بقلب مؤمن، موّحد، لأنه كما 
طاعة الحواس التي هي ، دون إهمال8»لا شقاء مع التوحید، ولا سعادة مع الشرك« : قال

سل للقلب، یستنتسخ ما حصل فیها، فالبصر رسولا له وهو رُ "الشیخ الأكبر"في الأصل عند 

119، الآیة سورة المائدة-1
.235، ص 3تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر- 2
35، الآیة سورة الأحزاب-3
.180- 179، ص ص 6، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج عفرالطبري أبو ج- 4
254، ص 2، المستطرف في كل فن مستظرف، ج الإبشیهي شهاب الدین-5
422، ص 4، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-6
23، الآیة سورة الأحزاب-7
3، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-8
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لأنه صاحب المنّة، -تعالى–، بإذعانها  للخالق 1حارسه، وكذا اللسان وهو ترجمانه
والعطاء، أغنى عباده بلطائف إحسانه، ورحمته، وهو من أوجدهم، وتولاهم، وفضلهم عن 

، یعبدون االله العارفین الكاملین في الإنسانیة« نفإغیرهم من مخلوقاته، بنعمة العقل، لذا 
، لإیمانهم بأن سعادة الدنیا تكمن في 2»بوبیة، وقیاما بوظائف العبودیةتعظیما لحق الر 

.على ذلك ابن العربيأكدالعبادة، والتجند الله، كما 

في الأقوال، والأحوال، والأفعال، ویكون وّثق فاعلیة الصدق، وحقیقته بممارسته تُ 
، لأنه من أمارات الصدق في التوحید قطع العلاقات، -تعالى–بالوفاء والإخلاص الله 

، مع الحرص على 3كتفاء باالله في دوام الحالاتومفارقة العادات، وهجران المعهودات، والا
جنّة العبد « همیته بوصفه تباع الطریق الصائب، الحافظ للقلب الذي أكد ابن العربي على أا

، فعلى المرء 4»المؤمن لأنه محل المشاهدة، والتحلي، والمناجاة، والمنازلات، ومنبع الأنوار
أن یجعل الإیمان لقلبه بما أعطاه من معرفة االله بمنزلة البصر لحسه، بما أعطاه من معرفة 

الفواحش الظاهرة، ، وذلك بقطع سبیل 5یه حقیقته كما أكد على ذلك ابن العربيضما تقت
، وحب الجاه، وغیرها من 6حتقار العوام في جواب الخواصاوالباطنة، كالحسد، والكبر، و 

.7جتناب الحرام، والشبهاتاالعیوب التي من الواجب أن یتورع فیها الإنسان ب

.21، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص يابن العرب-1
75، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد- 2
.18، ص2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم- 3
.28ص ، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ابن العربي- 4
1، كتاب الوصایا، ص ابن العربي- 5
3، رسالة لا یعول علیه، صابن العربي- 6
6، الوصیة، ص ابن العربي- 7
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ة في الأقوال، والأفعال العمل الصالح، الذي یقابل بجزاء من االله لد صدق النیوَ تُ 

أي أن لهم أجرا حسنا ، M;  :  9  8  7  6   5  4   3<L1:-ىتعال- لقوله

حق، وعلى كل من یرغب فیه أن یعمل -سبحانه–فوعده 2موا من صالح الأعمالبما قد
بانیة، وتهیؤها، وتخلّقها بالخلق الر ...وتزكیتهاتصفیة النفس« جتهاد وهو عند ابن العربي اب
بهذا النوع من التصفیة لاح له الحق في المحلافصستعدادها لقبول العلوم من االله، فإذا او 

، والسیر على -جل وعلا-، شریطة أن یلتزم المرید بأوامر االله3»مسألة من مسائل الأحكام
نساني به بدأ الأمر وختم لكونه أكمل موجود في النوع الإ-الصلاة والسلامعلیه –ه خطى نبی
، 5تسع بحره فغرقاه والأخلاق السنیة ، فمن فصل بین أخلاق4ر عنه ابن العربيكما عبّ 

من شأنه أن یحمي النفوس -سبحانه–ة لوجه دق، وتعظیم الخالق مع إخلاص النیفالص
، وكذا تحمي 6»بمنزلة النار لأنها منبع الشر، ومحل الوسواس، وربع الشیطان« التي هي 

لذا كان القرب ، بمعرفته سبحانه،7القلوب التي هي بمنزلة العرش كما وصفها ابن العربي
، هكذا یكون من السهل حد فاصل بین 8بحسب تقدیس الذات، وتزكیتها-تعالى–من الحق 

قد -تعالى–الجاهل، والعارف، والمجتهد، والخامل، والراغب، والغافل، خصوصا أن االله 
لأن القرآن منبع «، مبین لرذائلها أكرم عباده بكتاب جامع لحكمته، راسم لمحاسن الأفعال

2، الآیة سورة یونس- 1
.185، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 2
. 4، ص 1943، حیدر آباد الدكن، ، 1ط ، كتاب القربة، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،ابن العربي- 3
214، ص 1، فصوص الحكم، ج ابن العربي- 4
9، كتاب التراجم، ص ابن العربي- 5
.21، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي- 6
26، ص المصدر نفسه- 7
39، كتاب التراجم، ص ابن العربي- 8
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MR     Z  Y  X  W    V  U  TS:-تعالى–لقوله،1»حق،ومجمع الصدقال

  `  _  ^  ]    \  [L2، أي موعظة من االله فیها دواء لما في الصدور من

فما تقدمه الآداب 3جهل، وبیان للحلال، والحرام، لذا فهو رحمة للمؤمنین به دون الكافرین
تبع استمع، و اوقبح تمكن من ، وجهل،الشرعیة من أنوار، وهدایة مزیحة لكل شك، وریب

اضعر لیكون مع خالقه، مُ فیهون علیه الخلق ،-سبحانه–الهدى من التصدیق بما جاء به 
:- صلى االله علیه وسلم-لقوله ،من مساوئهاعن الدنیا الزائلة، فیقوى على ترویض نفسه

.4»فاجتنبوهيءإذا نهیتكم عن شف« 

ي في الظاهر من خلال الحرص على تأدیة حقوق تظهر عناوین الصدق كركن باطن
لطهارة العبودیة، الماثلة في إقام الصلاة مثلا، التي هي عنوان الإیمان، ومصدر هام

£  M:بها تتسع میادین الأسرار لقوله سبحانه-تعالى–لمنجاة االله القلوب، فهي محل

¦  ¥  ¤§°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨±  µ  ´  ³  ²

  ¸   ¶L5، المؤكدة على أنه مهما عمل الإنسان من عمل صالح في أیام حیاته قبل

أنه -صلى االله علیه وسلم–كما ثبت على النبي 6وفاته، هو ذخر له یجد ثوابه یوم القیامة

، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد، د ط، المملكة جلال الدینالسیوطي -1
.  1898العربیة السعودیة، د ت، ص 

57، الایة سورة یونس- 2
.219، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 3
باب الاقتداء بسنن ) 02(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،) 96(، 04، ج، صحیح البخاريالبخاري أبو عبد االله-4

506، ص7288: رسول االله صلى االله علیه وسلم، برقم
110، الآیة سورة البقرة- 5
.343، ص 1، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 6
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مع،1»...ولعبدي ما سألقسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین،:قال االله تعالى« :قال
وقد جعل االله السجود حالة « ابن العربي : ا، وآدابها، فقاللزامیة إتقان شروطها، وأركانها

من كثرت صلاته باللیل « :قائلا-صلى االله علیه وسلم- ذكر، وعن فضلها 2»القرب من االله
–، كما تبرز دلائل صدق المرء مع خالقه في الإنفاق في سبیل االله 3»ه بالنهارهحسن وج

M  o  n  m  l  k   j  i  h:-سبحانه-والعلانیة لقولهفي السرّ -تعالى

u  t  s  r  q  pv ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x   w

¢L4، تأكیدا على أن النفقة التي هي في سبیل االله هي ما أبتغى وجه الكریم، بعیدا عن

عندما" لطائف الإشارات"في مؤلفه"القشیري"هوهذا ما أكدالمبطل للصدقات،5المنّ والأذى
إنفاق الأموال في سبیل االله بملازمة الصدق، وبنفي كل حظ، ونصیب على وجوب حث

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم ) 11(كتاب الصلاة، ) 04(، صحیح مسلم، مسلم أبو الحسین- 1
.111، ص 395:یحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها، برقم

اعتمد العربي الفقيه هذا الحديث كحجة، وإثبات لفض الخلاف حول حكم قراءة الفاتحة كشرط في صحة الصلاة، فعندما يقرأها 
فيقول العبد الحمد االله رب العالمين، فيقول االله تعالى «-صلى االله عليه وسلم–د كما ثبت عن النبي المرء في صلاته يقول العب

حمدني عبدي، ویقول العبد الرحمان الرحیم، فیقول االله أثنى علي عبدي، یقول العبد مالك یوم الدین، یقول تعالى مجدني 
تعالى هذه الآیة بیني وبین عبدي، ولعبدي ما سأل، یقول العبد أهدنا عبدي، یقول العبد إیاك نعبد وإیاك نستعین یقول االله 

فقد » الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب عیهم ولا الضالین یقول االله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل
المعروف ( محمد بن عبد االله أبو بكر:/تولى سبحانه قسمة القرآن بینه وبین العبد فلا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب

، وهو القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد     بن عبد 7-6، ص ص 1، أحكام القرآن، ج )بابن العربي الفقیه
1148م، وتوفي سنة 1076االله بن أحمد المعافري الأندلسي، الإشبیلي، كان أبوه من فقهاء إشبیلیة ورؤسائها، ولد سنة 

، ص 1، ج المرجع نفسه:/ ألخ...لمغرب ودفن بها، من اشهر أعماله الناسخ والمنسوخ، وأحكام القرآنفي مدینة فاس با
13- 12ص 

183، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
في قیام اللیل، باب ما جاء ) 174(كتاب إقامة الصلوات والسنة فیها،) 05(سنن ابن ماجه،القزویني أبو عبد االله،-3

.236، ص1333: برقم
262، الآیة سورة البقرة- 4
.151، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 5
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، علما أن هذه العبادة لا یقوى علیها 1من غیر تعبیس القلبفیرّضى المتصدق بجریان حكمه 
صراف، والترف الذي قال عنه شترى آخرته الباقیة، فیعرض عن الااإلا من باع دنیاه الفانیة و 

ن واقیة من حر أو برد، بنیّة ستر العورة، ودفع الأذى القاطع ولا تلبس إلا ع« :ابن العربي
معبرا عن ذلك ،، مؤكدا في موضع آخر على عدم التبذیر المانع للصدقات2»عن عبادة رّبك

ولا توسع في ثوب ولا في مسكن، ولا في مأكل فإن الحلال قلیل لا یحتمل « : بقوله
.3»السرف

حمة، ربعة، إضافة إلى كشف الغطاء، تنزل الر یعتبر الصدق ثمرة من ثمار العزلة الأ
وتحقیق المحبة الناتجة عن القلوب الصافیة التي تفیض علیها الأسرار الوهبیة لقوله

حیث ذكرت هذه الآیة لما ،MÎ  ÍÌ  ËÏÓÒ  Ñ ÐL4:-تعالى-

شته من وح-تعالى–قومه عُبّاد الأوثان، فأنس االله  -علیه السلام–"إبراهیم"عتزل ا
بجعل كلا " یعقوب"بنه ابن ا، و "إسحاق"بنه افراقهم، وأبدل لهم منهم بمن هو خیر، فوهب له 

، فطاعة االله ورسوله 6»...رؤیة القلوب على قدر صفائها« :فیقول ابن العربي5نبیا
عتادت المجاهدة، وقبلتها تقربت من خالقه ابحضور الصدق الذابح للنفوس التي كلما 

الشیخ "به، لذا نصح -تعالى–نها لم تشك، ولم ترتاب فیما قد وعدها االله طمأنت، لأاو 
و لا یؤثر فیه لتزام الصدق، والإخلاص لأن بالأول یعتصم المرءاعلى ضرورة "الأكبر

قلق النفس بسبب الشك، ولا یزیله إلا الصدق، لذا بُ یْ ، فالرَ 7ح عبودتیهشيء، وبالثاني تص

203، ص 1، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم- 1
14كنه ما لابد للمريد منه، ص رسالة  ، ابن العربي-2
12، ص المصدر نفسه- 3
49، الآیة رة مریمسو - 4
.162، ص 5، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 5
13، كتاب الشاهد، ص ابن العربي- 6
6، ص المصدر نفسه- 7
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، وعلیه فإن 2»دع ما یریبك إلى ما لا یریبك« :-صلى االله علیه-لقوله 1كان طمأنینة منه
ة، والقول، والعمل یضمن صدق الأحوال، الصدق في الخاطر، والفكر، والنیمراعاة

أولبأن فهو حمایة للعبد من خواطر السوء، لإیمانهالإلهي، 3مصدر للكرمهو و والمواهب، 
هو مخالف لما جاء به الدلیل الشرعي الرافض لكل ما عتقادالصدق هو صدق الامراتب

، MDC  BEF J I   H GL4:-تعالى–مصداقا لقوله

ره للمؤمنین معرفّهم بسبیل النجاة من عقابه، والخلاص منه، من خلال كْ ذِ -تعالى–فقوله 
وهذا ما ، 5تقى االله في الدنیا كان مع الصادقین في الآخرةاطاعته، وآداء فرائضه لأنه من 

، فیكفي الصدق 6»الصدق طمأنینة، وإن الكذب ریبةفإن ...«:-الكریم–ث النبيیوجزه حدی

.155، ص 1، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان- 1
) 60(الورع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،كتاب صفة القیامة والرقائق و ) 35(سنن الترمذي، ، الترمذي محمد-2

.567، ص2518: رقمب، باب

أو الكرامة حسب القشیري هي عطاء إلهي تظهر في إجابة دعوة مثلا أو إظهار طعام في أوان فاقة من غیر الكرم-3
القشیري عبد :/ وسببا ظاهرا، أو حصول ماء في زمن العطش، أو تسهیل قطع مسافة في مدة قریبة، أو تخلیصا من عد

:/ ، وظهورها حسبه مرهون بصدق صاحبها لأن في غیابه هي غیر جائزة523، ص 2، الرسالة القشیریة، ج الكریم
، مؤكدا على أنها لیست بالمعجزة الخاصة بالأنبیاء، لأنهم مبعوثون إلى الخلق، والنالس 520، ص 2، ج المرجع نفسه

، وكتصحیح للمفهوم الخاطئ لبعض 522، ص 2، ج المرجع نفسه:/ معجزةبحاجة إلى معرفة الصدق و لا یتم إلا بال
الجهال القائل ببركة الأولیاء، والبكاء عند القبور، والتبرك بهم بعد الممات أكد الرازي الفقیه على أن كرامات الأولیاء في 

فالموتى لا تظهر على أضرحتهم، الدنیا وهم أحیاء ولیست من الأمور الخارقة للعادة، وذلك لئلا تلتبس بمعجزة النبي،
وقبورهم كرامات، ولیس لهم من الكرامات یفعلونها مع مریدیهم، وأتباعهم، وذلك لفناء النفس بفناء الجسد، وإذا ثبت فناؤها 

، لا من بعد الموت، وثبت أن النفس لا ترد إلى الجسد إلا في یوم القیامة، فإنه یثبت أن الموتى سواء كانوا أنبیاء أو أولیاء
-عز وجل–یؤثرون في سلوك الأحیاء بالخیر، ولا بالشر، ولذلك تمنع كراماتهم من بعد الموت، ویمنع التوسل بهم إلى االله 

، لباب الإشارات والتنبیهات، تحقیق أحمد حجازي السقا، الرازي فخر الدین:/ لأن النفس معدومة و لا إتصال لها بالأجساد
.             199-198، ص ص 1986مصر، ،1مكتبة الكلیات الأزهریة، ط 

119، الآیة سورة التوبة- 4
169، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 5
) 60(كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،) 35(، سنن الترمذي، الترمذي محمد- 6

567، ص2518: باب، برقم
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، فهو 1ة أن الكفر لیس إلا التكذیبن لیس إلا تصدیق، وكفى الكذب مذمفضیلة أن الإیما
سیف حازم ما إن وقع على شيء إلا قطعه، ففي الأقوال یحمي من الكذب، وفي الأفعال 

ي الأحوال تصفیتها من القصد الفاسد، مثل الرغبة في یصون من الریاء، وطلب العوض، وف
، لذا فإن حسنات الصدق تذهب بسیئات الإعجاب، كما الشهرة، وغیرها من أهداف دنیویة

، وهو لا یبلغ تمام أقسامه إلا إذا حضر في القول، 2بسیئات الریاءصخلالإتذهب حسنات ا
. 3والفعل، والحال

:في هذا الفصل النتائج التالیةستنتاجه مما سبق عرضه اوما یمكن 

في أن المحافظة على النفس "عبد الكریم الجیلي "توافق كل من ابن العربي و-
ختلفا في تسمیة التجلیات الإلهیة، ابإقدامها على الأعمال الصالحة أساس الجود الإلهي، و 

« : ة، حیث یقولستحقاقیة إلهیاهي أمور "الجیلي"كانت وهبا، أما عند "الشیخ الأكبر"فعند 
نالوا ما هو لهم، فلیس ذلك بموهوب بل ظفروا بما اقتضته حقائقهم، فكل ما نالوه إنما هو 

:5، موظفا البیت التالي4»ستحقاق جعلناه لهماب

مازلت أرتع في میدان الرضا     حتى بلغت مكانة لا توهب

متلاك افس الإنسانیة على ابن خلدون في حرص النشتراك كل من ابن العربي وا-
نسلاخ من البشریة إلى الملكیة، لتصیر من ستعداد للااالأخلاق الحسنة حتى یكون لها 

.6جنس الملائكة وقتا من الأوقات

177، ص 10،ج )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین-1
162، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم- 2
72، ص 2، ج المرجع نفسه- 3
.161، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص الجیلي عبد الكریم-4
161، ص نفسهالمرجع - 5
.163، ص 2، مقدمة ابن خلدون، ج این خلدون-6
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في أن شر الناس من لا یبالي أن یراه "لقمان الحكیم"توافق ابن العربي مع ما أكده -
.1الناس مسیئا

ي أن الدنیا بحر عمیق غرق فیه الكثیر یدفع الإنسان ف"لسیوطيا"توافق ابن العربي مع -
.       2إلى جعل سفینته تقوى االله، وحشوها الإیمان به، وشراعه التوكل علیه

في أن أمهات الخیر الأربعة الظاهرة "أبو طالب المكي"شتراك كل من ابن العربي وا-
، ما دام أن للإنسان أعداء 5، لذا كانت أساس المعرفة لأهل االله4أبدالا3تجعل من الأبدال

.أربعة هي النفس، الدنیا، الهوى، والشیطان

جتهاد على أن النوم لأهل الفضیلة عقوبة، ولأهل الا"القشیري"توافق ابن العربي مع -
.7، فمن نام فاته خیر كثیر لا یعلمه إلا في حال السهر6رحمة

ثنان منفعلان هما السهر، او ثنان منها فاعلان هما الجوع، والعزلة، اإن أعمال الظاهر -
.   8والصمت

.9إن الیقین روح العلم، والطمأنینة حیاته-

:1في البیتین التالیین)م859ت(ذو النون المصري:قولتوافق ابن العربي مع-

157، ص 15، نظم الدرّر في تناسب الآیات والصور، ج البقاعي برهان الدین- 1
641، ص 11الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور ، ج السیوطي جلال الدین،-2
عة رجال یسافر الواحد منهم عن موضع ویترك جسدا أو البدلاء مصطلح صوفي یطلق لدى الصوفیة على سبالأبدال-3

، كتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف والأحوال ، ابن العربي:/على صورته فیه بحیث لا یعرف أحدا أنه فقد
.10ص 

.256، ص 4، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید،ج أبو طالب المكي محمد-4
260، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
639، ص 2، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم- 6
259، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 7
253، ص 4، ج المصدر نفسه- 8
54، رسائل ابن عربي، ص ابن عربي- 9
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فلا عیش إلا مع رجال قلوبهم      تحن إلى التقوى وترتاح إلى الذكــــر

كما سكن الطفل الرضیع إلى الحجرسكون إلى روح الیقین وطیبه 

العزلة طبع صوفي لأن روحه تجافي المخالطة، وتعشق الحیاة الوجدانیة في عمق -
.  2الوحدة

.فتن، وطلب لسلامة الدینالمن حمایةختلاط إن إیثار العزلة عن الا-

.لا یعیشها إلا المتخاذلإن العزلة على الدوام مقام ضعف-

.فطن الإنسان لأعدائه الأربعة الشیطان، النفس، الهوى، والدنیاإن غایة السهر ت-

في أنه لا یطمع أحد في السهر مع ")ه458-ه384(البیهقي"توافق ابن العربي مع -
الشبع، ولا في لین القلب مع فضول الكلام، ولا في حب االله مع حب المال والشرف، ولا في 

.3مع في الروح مع الرغبة في الدنیاالأنس باالله مع الأنس بالمخلوقین، ولا یط

.على بلوغ أهدافهماستقامة وحرصاإن أعلى الناس مرتبة عند االله أكثرهم -

.إن كمال العزیمة یظهر في الصبر على المكارم، والتوكل على االله-

.إن العزیمة عنوان عباد الرحمان الذین جعلوا العبادة مخرجهم، وطاعة االله لذتهم-

106ص ، رسالة في علم التصوف، الكریمالقشیري عبد -1
.35، ص 1، ابن عربي ومولد لغة جدیدة، ط سعاد الحكیم- 2
، 1، تحقیق أبي هاجر محمد السعید بن بیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، ط 5شعب الإیمان، ج البیهقي  أبو بكر، - 3

.48، ص 2000بیروت، 
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عند ابن العربي وغایاتها أخلاق التوحیدضوابط

فهو ، لذا الكائناتصفة تمیزه عن بقیة ء في الإنسان، وأبرزیعتبر العقل أسمى شي
في التكلیف افكان شرطعن الشر، إبعادهمللخیر، و لإرشادهملعبادهمنحة من رب العالمین

أن سلامة یؤكد على ابن العربي ما جعلوالتكریم، والتفضیل، وحجة على الناس یوم الدین،
ره، وتحكمه لتكون هذه الأخیرة بمثابة المیزان الثابت التي تسییالضوابطالعقل مرهونة بجدیة 

الإنسان بها أصبح فراد، وقیّمه المعنویة، كلما أخلالذي یحتكم إلیه في تقییم سلوكات الأ
، وأین تتمركز، حدود هذه الضوابطمنحرفا حتى وإن كان ظاهر سلوكه محمودا، فما هي هذه 

.وما القصد من وجودها؟

عند ابن العربيلاق التوحیدأخضوابط: أولا

الشرعضابط-1

یقصد به موافقة السلوك الأخلاقي للكتاب، والسنة، على أساس أن الشرع ضابطا 
عتماد علیه في التمییز بین الأفعال، والحكم علیها بالحسن، أو بالقبح، صحیحا یمكن الا

، وما وجب أن حتوائها على مبادئ، وقواعد أخلاقیة عامة، ترسم حدود الفعل الإنسانيلا
ابن العربي على حرص، وهذا ما یفسر 1یكون علیه إما مع نفسه، أو مع العامة من الناس

:-سبحانه–، عملا بقولهحمایة له من المهالكوسنة نبیه،االله،بكتابالعقل إلزامیة تقید

 M  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

»L2 ،بتغاء من العمل، ص في الدین تحصل بعدم الالأن دلالة الإخلا

.3للریاءفكان الإخلاص في الدین مقابلا-تعالى–والطاعات إلا وجه االله 

133،ص 1،2017الصفا،دار ابن ندیم للنشر والتوزیع،ط،فلسفة الأخلاق عند إخوانمحمود كیشانة- 1
146، الآیة سورة النساء- 2
.396، ص 3، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان- 3
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لتزام بالسلوكات، والفضائل الخلقیة ما كان موافقا لما جاء به إن الأصل في الا
فكان لا طلبا في مصلحة الوقت،-تعالى–الإسلام بإصلاح العمل طلبا في مرضاة االله 

أساس -فسبحانه-الجلال، والكمال اللامحدود، -تعالى–لأن الله،1عتصام باالله ثقة بهالا
:2ابن العربيفي عظمته یقولو وجودنا، وسبب قوتنا، وبقائنا، 

سبحانه وتقدست أسماؤه        وعن الزیادة جلّ والنقصان

الحق علما منه بأنه السبب الأعظم، لذا حرص ابن العربي على التشبث بدین

!  M :-تعالى-والموجب الأكبر لثبات المؤمنین على إیمانهم، وعدم تزلزلهم لقوله

)   (  '  &  %  $  #  "L3 ، تأكیدا على الجمع بین ضرورة

أفضل خلق االله، وأفصحهم في أقواله، وأفعاله، -صلى االله علیه وسلم–إتباع الرسول 
، فالخالق4حتماء بقوته، ورحمته، والا-وعلاجل-لتوكل على الخالق اله، وبین اوأحو 

هو العماد القوي، السرمدي، الذي نعول علیه في تحریر ذواتنا من الضیاع، فبه -تعالى–
.5»...أسباب الفوز بالسعادة، ومقام القرب منه« 

یر، والشر، لأنه م فصل في الأفعال، وبیان نصیبها من الخكَ الشرع حَ معیاریعتبر 
ابن العربي في التمسك ، لذا یظهر بوضوح حرص6یدرك وجه الحسن، والقبح في الفعل

صلى االله علیه –لأنه ما نقص المصطفى بلا زیادة، ولا نقصان،وسنة نبیه بالكتاب، 
عز –خلاق على الوجه الذي كلّف به من ربهفي خلق بل أتى بتمام مكارم الأ-وسلم

.404، ص 5، معالم التنزیل، مج البغوي أبو محمد- 1
11، دیوان ابن عربي، ص ابن عربي- 2
101، الآیة سورة آل عمران- 3
231، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانبد الرحمانالسعدي ع- 4
11، العجالة، ص ابن العربي- 5
.133، فلسفة الأخلاق عند إخوان الصفا، ص محمد كیشانة- 6



ایاتها عند ابن العربيضوابط أخلاق التوحید وغ:..............................الفصل الرابع

195

ما یفسر حرص ، Mon  m l  kL1 :-سبحانه–یه حتى قال ف-وجل

قوله بعملالیهإكما سبق وأن أشیر لتفاف حول سنة النبي الكریمابن العربي على ضرورة الا

|     {  ~  }Mw  v    u   t  s  r  q  pxz  y :-تعالى–

 ¡  �L2 ، مرنا من أحدث في أ«تباع منهجه افي وجوب -الكریم–الرسولوقول

، حرصا على الإخلاص المزیل للنفاق، والموسع للحلم، والرحمة، 3»هذا ما لیس منه فهو رد
عتراف بنعمة االله، وثناء اللسان على الخالق والإحسان، والشكر الذي هو خضوع القلب، والا

تزودا بتلك الأعمال الصالحة من الدنیا إلى الآخرة، ما ، 4وعمل الجوارح بطاعته-تعالى–
.5أن خیر زاد هو التقوىدام 

كلما ه، بعیدا عن ما یشغله عن خالقه وسر المؤمن في جعل فؤاده، قلب المرءینجح
حتى تقبل ، 6»قولنا سبحانه واحد یلزم منه أن لا یكون معه غیره«أخلص توحیده لأن 

الى عتصام بحبله تعتاء الزكاة الواجبة، والاإیبتأدیة الصلاة المفروضة بحدودها، و أعماله،

MÀ  ¿  ¾  ½Á  Â :-تعالى-عملا بقوله، 7لأنه نعم المولى ونعم النصیر

 Ä Ã  Æ  ÅL8 ، في جعل جوهریاسببا قتداءهذا الاأن ابن العربي حسبو

4، الآیة سورة القلم- 1
.7، الآیة سورة الحشر- 2
ض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، باب نق) 08(كتاب الأقضیة،) 30(مسلم أبو الحسین، صحیح مسلم،- 3

.505، ص)1718)(17: (برقم

212، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان-4
.6، الموعظة الحسنة، ص ابن العربي- 5
مخطوط ، ضمن 33، ظهر، خط مغربي، مسطرتها 275، من الورقة 20، رسالة رقم كتاب شجون المسجون- 6

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110
.347، ص 5، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر- 7
78، الآیة سورة الحج- 8
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التي ة االله إلا في حضرة شریعوالذي لا یكون ،یرتقي في مدارج المتقین أهل العلىالإنسان 
:1ابن العربيقال فیها

ا نال من جعل الشریعة جانبا       شیئا ولو بلغ السماء مناره     م

ستقامة، بدوره عندما أكد بأن التشبث بدین الحق هو حسن الا"القشیري"ما وضحه و 
.2ستعانةبدوام الا

یبرز في الثقة به، والتوكل علیه، -سبحانه–إن العمل بدین االله، والإیمان به 
في امباشر كونه عاملاعتماده القرآن الكریم، ال إلیها ابن العربي بلتجاء إلیه، حقیقة توصوالا

لإنسان من هواجس نفسه، ورعونة طبائعه، بثبوت كلام االله، وسنة رسوله في القلب، اعتق 
، حتى یحمي الإنسان نفسه من مكائد 3»...ثابر على كلمة الإسلام« : أكد ابن العربي قائلاف

هو الضعیفة، فیشتد صدقه في تمسكه باالله، والیقین بأنه الشیطان الرجیم، ومقاومة نفسه
ه، وإلیه ترد الأمور جمیعها، وهذا ما یبرر رفض ابن العربي القائد، والموجه، له الدین كل

للمعارف، والحقائق المطلوبة خارج إطار الشرع الكریم، لأنها فاسدة لا محالة، ولا یعول 
في جتناب نواهیه، والتوكل علیهاتباع أوامر االله، و اب، فلا یكون الصلاح، والنجاح إلا 4علیها

ة، والتجرد من الهوى، لأن العقل الصحیح هو ما یستحسنه الشرع، كل أمر، مع خلاص النی
عتصم بغیر االله هلك، استقبحه، لأنه منهج مضبوط لكل زمان، ومكان، ومن اویستقبح ما 

.5ولم تنفعه شفاعة الشافعین

19، دیوان ابن عربي، ص ابن عربي- 1
566، ص 2، لطائف الإشارات، ج القشیري عبد الكریم-2
.15لطهارات والصلوات والأیام الأصلیة، ص ، التنزیلات الموصلیة في أسرار اابن العربي- 3
2، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 4
31، كتاب التراجم، ص ابن العربي- 5
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، - الكریم–خطى نبیه أن یتبع أراد السیر في طریق االله، ابن العربي كل من حث
، 1إلا بمفارقتها شریعة الإسلامالتذبذب، والفساد، لا یمسسها، لأن النفوس حمایة له من الفتن

على القرآن هابحرصهذه الروحفتستقر ،مواطن الغلط بهجر النفاق، والمنافقینلةالمجنب
تمسك باالله خصوصا عند نزول تق حلاوة الإیمان، و تذو تخشع، و تالكریم الملین للقلوب، ف

لأن الذكر أجمع للهمم، وأصفى ،ستغفارالبلاء، إضافة إلى المواظبة على ذكر االله، والا
، فیزول تشاؤمه، وفشله، وتزداد ثقته باالله، الداعمة للتقوى القائمة على خشیة 2للخاطر

نصرة من غیره مكر لا یعول ن كل أ، مؤمنا ب-سبحانه–الخالق، والسعي لكسب رضاه 
رعه منصور الفائز من كان صادقا في تض، وال3علیها، فالشقي من ظل في تیه شهواته

:4لخالقه، صدقا لا یشوبه شك رفضا للریاء، والنفاق، وفي هذا یقول ابن العربي

والناس إما مؤمن أو جاحد          أو مدع ثوب النفاق شعاره                

تأكیدا منه على أن طهارة النفس، وصدق الإیمان، تجزى بالوهب الإلهي، مبرزا أن 
. 5كل حب من االله لا یكون معه هیبة في القلب الحاضر لا یعول علیه

التوحیدضابط-2

من غیر مشاركة في وصف ...هو إثبات واحد بلا أول« : ر عنه ابن العربي بقولهعبّ 
جتهد في تأسیس عقیدته على مبادئ الإسلام، اند كل واحد ینمو، ویشتد ع، 6»ولا نعت

ستحالة ربطها حتما بالتوحید باالله ربا واحدا، لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لاو 
التفریق في شرع االله، والتمییز بین رسله، لأن الإیمان كلي لا یتجزأ باالله، وبملائكته، وكتبه، 

4، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 1
27، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 2
14، كتاب التراجم، ص ابن العربي-3
19یوان ابن عربي، ص ، دابن عربي- 4
7، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 5
. 4، كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام، ص ابن العربي- 6



ایاتها عند ابن العربيضوابط أخلاق التوحید وغ:..............................الفصل الرابع

198

، لذا 1ه، مبرزا أن الشرك باالله هو من أكبر الكبائرره، وشر بالیوم الآخر، وبالقدر خیورسله، و 
، 2لذلكرفع المماثلة بین الخالق والمخلوق، لأنه لا مجال "الشیخ الأكبر"كان الواجب حسب 

فلیس للعبد في عبودیته نهایة، ثم یرجع ربا كما أنه لیس للرب حد ینتهي إلیه ثم یعود عبدا، 
، فكل صفة تؤول 3بد عبد إلى نهایة كما أكد ابن العربيإلى غیر نهایة، والعب ربّ فالرّ 

، فتنزیهه واجب، لشمول علمه -تعالى–للتعییر، والفناء، لا یجوز أن نصف بها االله 
بالكلیات، والجزئیات، وكمال قدرته على العلویات، والسفلیات، مع قدرة إظهار العدل بین 

ابن العربي في العبد إلا أن یقول ما قالهوما على ،، لذا فهو الواحد الأحد4سائر مخلوقاته
:5البیت التالي

فأنا العبد الذلیل المجتبى      وأنا الحق وما الحق أنا        

كي یظهر موقفه من التوحید القائم على رفض على كتاب اهللابن العربيعتمدا
، -سبحانه–لیق بكماله، لأنه مقدس عن كل ما لا ی-جل وعلا-تخاذ وكلاء دون االله ا

فینزهه عن كل وصف یدركه حس، أو صورة خیال وهم، فكماله تام بیده مقالید السماوات، 
ة لا هو الذلیل، والذل« ابن العربي والأرض وإلیه یرجع الأمر كله، أما العبد كما صوره

قیدة جوهر الع-تعالى–، لذا كان عدم الشرك باالله 6»تقتضي العلو فمن جاوز قدره هلك
ستقرار الصحیحة، ومقوم ضروري لصلاح الحیاة الإنسانیة كلها، كونه یبسط النظام، والا

متنع وقوع الفعل من إلا ثان مع االله لافلو ثم« : "الشیخ الأكبر"داخل هذا الوجود، فیقول 

15، رسالة القسم الإلهي، ص ابن العربي- 1
.15، التنزیلات الموصلیة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة، ص ابن العربي- 2
.117ص تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
19، ص 7ج ، نظم الدرّر في تناسب الآیات والصور، البقاعي برهان الدین- 4
259ص تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
117،  ص 3، ج المصدر نفسه- 6



ایاتها عند ابن العربيضوابط أخلاق التوحید وغ:..............................الفصل الرابع

199

ستحالة الجمع بین التوحید، ا، تأكیدا منه على 1»ختلاف الإرادات، وفسد النظامإلهین لا

M        21لذاته،وصفاته،وأفعاله،لأنه، فعلى المرء أن یسبح االله تقدیسا له، وتنزیهاوالشرك

3L2 ، یلعنه االله ویعذبه لقوله-سبحانه–فمن نازع االله في ألوهیته ودعا عبادة غیره ،:

 M]   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T^b a  ` _L3 .

اعة التامة المطلقة، مع كمال بنى على الطالعبادة الصادقة التي ت-تعالى–یقبل االله 
لأن له الملك، وهو على كل شئ قدیر لقوله-سبحانه–ل، والخضوع، والحب له الذ

M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É :- تعالى–

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖL4 ، تأكیدا على أن االله الواحد القهار لیس له أي من هؤلاء

.5معاون، ووزیر یساعده على الملك، والتدبیرالمعبودین 

فرض ابن العربي على المرید الصدق في توحیده، من خلال تنزیه خالقه من كل 
سوء، ولّده شرك الجاهلیة البارز في عبادة الأصنام، أو التوكل على غیره من الخلق، متناسیا 

العظیم عن ناهیا بذكره ،M®¬« ª   ° ¯±L6:-تعالى–قدرة خالقه لقوله

مؤكدا ،7، وهي لا تشفع عند االله أحدعبادة الأوثان التي یزعم المشرك بأنها تقربه من ربه
قه العمل الصالح، لأن الإیمان الخالص، حید الصحیح ما ثبت في القلب، وصدعلى أن التو 

ر، لأنه بالفعل الخیّر، والبّااالثابت الذي یستحق به العبد الهدایة، والتوفیق، هو ما كان مقید

7ص ، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه،ابن العربي- 1
11، الآیة الشُّورىسورة - 2
29، الآیة سورة الأنبیاء- 3
22، الآیة سورة سبأ- 4
.687، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان- 5
255، الآیة سورة البقرة- 6
128، ص 2، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر- 7
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بما أنزل من ربه، ، فعلى الإنسان أن یقر1إن لم یقترن به لا ترجى منه نورا، ولا هدایة
نهیار الشرك، هو إتباع كلام االله، اه من سنن، لأن من وسائل الوقایة من والعمل بما سن

:2وسنة نبیه المصطفى، حیث یقول ابن العربي

ا        تحلها صور تزهو على سرور فالزم شریعته تنعم بها ســـــــــور 

مثل الملوك تراها في أسیرتها         أو كالعرائس معشوقین للبصــر

- تعالى–بتداع في دین االله فالشرع الكریم تقویة للإیمان الهادم للكفر، والمحرم للا

M  s  r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c:لقوله

 tuL3، الذي به حیاة الأرواح، المنزل على من یشاء من عباده-سبحانه–فبوحیه

لذا أشار ، 4، وتوحیده لصفاته-سبحانه–ووجده صالحا لتحمل رسالته الداعیة لمعرفته 
على نعمة الإیمان به -تعالى–ابن العربي إلى أن من مظاهر عدم الشرك هو شكر االله 

.5»فأشكره على ما عندك« :وحده، معبرا عن ذلك قائلا

مخافة في كل ما یحیط به، حریصاعلى أن یكون الإنسان "الشیخ الأكبر"حرص 
، لأن الشرك خفي، وكامن یقع فیه الكثیر من الناس دون أن رتكاب ما فیه شبهةاأو ، الحرام

سائل یعتبر التورع قاعدة دینیة هامة في حدوث التجلي، وبه تحمى كل المهیشعروا، ما جعل
المعیار، فیقتنع الإنسان بفضل هذا 6عن طریق اللطف الإلهي، بعیدا عن كل منافذ الریب

:ابن العربي لیسمؤمنا بنقصه، وحاجته إلیه لأنه كما قال-تعالى–بما أعطاه خالقه 

.132، ص 5، تفسیر البحر المحیط، ج لأندلسي أبو حیانا- 1
292ص تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
2، الآیة سورة النحل- 3
.435، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان- 4
15، ص ، رسالة كنه ما لا بد للمرید منهابن العربي- 5
31، ص المصدر نفسه-6
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، وما علیه 1»من نفسه...للعبد صولة إلا بسلطان سیده، وله الذلّة، والعجز، والمهانة« 
:2شیخ الأكبر إلا العمل بالبیت المواليحسب ال

فالحمد الله لا أبغي به بدلا      وإنما الرزق بالتقدیر مقسوم

، 3تأكیدا منه على أن تكون وحدانیة الخالق مبنیة على التقوى كونها أصل كل شيء
رك به، فتمكن صاحبها من توحید االله بالعبودیة، والخضوع إلیه خضوعا تاما، یشمل عدم الش

ر عنه ابن العربي في مسبوقة بضرورة التوحید الذي عبّ لذا كانت الدعوة إلى تقوى االله
فأنظر الكل في الكل، فالعرش مجموع، فالواحد لیس العدد، وهو عین « : فتوحاته بقوله

:5معبرا في البیت التالي قائلا، 4»العدد، أي به ظهر العدد

فهو الكمال الذي ما فیه نقصان               قد جمع االله في كل منقبة  

عتقادا جازما، مطابقا، وثابتا بوجود االله، مع ایكفي أن یؤمن السالك بهذا، ویعتقد لذا 
ي الصلاة التي ، موظفا أوقاته فعتبار، والتأمل في آیات االله، والعمل بمعانیهتوجیه عقله للا

، 6ل قبل كل شيء هي صلة بین الرب وعبدهبین العبد وربه، بصلةبر عنده لیس فقط تتع
یرى من السالكإلا بالسهر، الذي كلما داوم علیه تنجح، التي لا الخلوةفیدرك بذلك قیمة 
دون غیره من شواغل -سبحانه–شتغاله بها، كثمرة لقیامه، و -تعالى–الخیر ما شاء االله 

.7الدنیا

260ص تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
218، ص 3، ج المصدر نفسه- 2
.351، ص 2، تفسیر البحر المحیط،ج الأندلسي أبو حیان- 3
284ص تحقیق عثمان یحیى،، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 4
313ص ،3، ج المصدر نفسه- 5
35، ص 3، ج المصدر نفسه- 6
259، ص 4، ج المصدر نفسه- 7
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الزهد  ضابط-3

غترار بها، مع التركیز على اض عن الدنیا، وترك الاإلا بالإعر معیارهذا التجسدلا ی
متمسكا بالشریعة، موحدا باالله فصل بینه وبین فمن كان ، 1نصراف عنهاحسن العمل، بالا

شهوات الحیاة، وغفلاتها، بإخراج حب الشيء من القلب، ورفضه من الید، فیكون العبد 
لوب العارفین لها عیون، فلا تغیب یرى من الأسرار ما لا یرى للناظرین لأن قاالمؤمن عارف

بواجب الحرص على ربط "الشیخ الأكبر"، لذا أكد 2عنها أسرار المعاني، وأنوار التجلیات
لتفاتة عاشق، التفات عن الدنیا النفس بالشرع، وترویض الجسد بالعبادة حتى یمتنع عن الا

ف عمره ر ى المرء أن یص، لذا كان عل3فتأخذ من دینه ما یحجبه عن الجنة، ویقربه من النار
، تأكیدا من الشیخ الأكبر على أن الهوى، وما 4في ما أوجب االله علیه، أن یصرفه فیه شرعا

فیه من عوائد یطمس القلوب، ویغیبها عن جواهر الأشیاء، فلا یزول إلا بزهدها المفارق 
لأول من للذات، والغفلات، المزیحة لغشاوة الحجاب عن الأبصار، فتدرك النفوس المطلب ا

:5وجودها الماثل في عبادة االله، وطاعته، مع الوثوق به، فیقول ابن العربي

ر في ألم نشرح ــــــك الأمر           فكــــإذا ضـــــــاق ب

رته فافـــــــــرح ــــــن یسرین          إذا ذكــــفعــــــــــسر بی

دة روحها غیر مذللة بطلب الدنیا، والحرص علیها، مسلمة، موحدة لا فالذات الزاه
، فكان العزیز عند ابن العربي من لا یرید بعز الدنیا أن یكون فیها ملكا، إلا أن 6عیب فیها

.269، ص 6، تفسیر البحر المحیط،ج الأندلسي أبو حیان- 1
.77، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-2
4، كتاب الشاهد، ص ابن العربي-3
351قیق عثمان یحیى، ص ، تح3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-4
.191، ص 2، ج المصدر نفسه-5
.120، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-6
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.1لةون صفته في نفسه العزة، وكذا الذتك

الله من سكون إلى اها،تظهر آثار الزهد على النفس كلما ماتت عن هواها، وشهوات
نقطاع، ورود الحكمة ، زیادة على ذلك فمن نتائج الزهد، والا2والتأنس بمشاهدته-تعالى–

على لسان المتزهد، وقلبه، لأن من أتقن بما أمره خالقه لإلمامه بعلم االله، وأحكامه، یصفى 

« ¼  ½  ¾   ¿    M  À:-تعالى–ه، مصداقا لقولههر سرّ قلبه، ویتط

ÁL3، فإن الحكمة هي الفقه في دین االله، وأمر یدخله " ثیرابن ك"وحسب تفسیر

لذا كانت التقوى أساس أهل الطریق، ومنهاج أهل ،4الخالق في القلوب من رحمته، وفضله
تقاس به مطالب المرء من هذه الدنیا التي االتحقیق بها وصل الواصلون، لكونها معیارا دقیق

لمیوله إلى شواغلها، وبعشقه إیاها سلبه االله ى االله عین قلبهمَ عْ كلما زادت عن ما یطلبه أَ 
الزهاد « : ، الذي هو عند ابن العربي مفعل أساسي للأول، إذ یقول5حلاوة الزهد، والتورع

على أن حب الزهد في الدنیا "الفقیهالرازي"، لأجل هذا أكد 6»الذین كان الورع سبب زهدهم
.7الخلوة طلب لمناجاة الربلصلاح القلب، وحببفي الفراغ، وحب الحكمة طلطلب

نكباب المتعلم على طلب العلم النافع، لذلك كان من أراد ایصلح الزهد، وتشتد التقوى ب
، حتى یزیل الجهل عن نفسه، ویحي دینه بإعلاء صوت 8االله به خیرا رزقه حسن القصد فیه

خرة على ي الآالإسلام، فیتورع في كل ما یقوم به من قول، وفعل، ما دام أن حال الإنسان ف

351، ص 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
.264، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد-2
269، الآیةسورة البقرة-3
.700، ص 1تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر- 4
.146، ص 1، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، مج أبو العباس أحمد- 5
.229، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 6
396، ص 3، ج )اتیح الغیبالمشتهر بالتفسیر الكبیر ومف(، تفسیر الفخر الرازي الرازي فخر الدین- 7
.345، صید الخاطر،  ص ابن الجوزيأبو الفرج- 8
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، فیترك حظوظه من جمیع ما في الحیاة من جاه، ومال، وحب المنزلة 1قدر حاله في الدنیا
نكب على حطام الدنیا وهو امن "الشیخ الأكبر"، فحسب 2عند الناس، وحب المحمدة، والثناء

م من مشاهدة الحقائق، رِ في غنى عنه من ریاسة، وتمشیة أغراض الملوك فیما لا یجوز حُ 
، فالزهد الحقیقي یكون فیما لا ینفع الدین، والدنیا، والسعي 3ندفع، وتلهف علیهانشغاله بما لا

على طاعة الخالق، MR  Q  PL4 :-تعالى- في كل ما ینفع مصداقا لقوله

5M  V  U   T  Sوعن المعصیة، وفطم النفس عن الشهوات المضرة بالدین

X WL6، بأنه یجازي الصابرین -وجلعز –والآیة الكریمة قسم من الرّب

في زمان « من كان "الشیخ الحاتمي"فحسب ،7بأحسن أعمالهم أي یتجاوز عن سیئها
حال موته كمن حاله حیاته في الدنیا في صورة المیت، حاله هو المیت، فجعله االله في 

في كتفاء بما ینفعه ستقامته في الدنیا، ومتاعها، بالااعلى طهارته، و 8»...االحیاة جزاء
معاشه، ویطمئنه في معاده دون أن یتأثر بزخرفها، ونعیمها الزائل إیمانا منه برحیله عنها 

M    A  @  ?  >  =  <  ;       :  9  8:-تعالى- تصدیقا لقوله

D      C  BEQ  P  O  N     M  L  K  J  I  H  G   FR  S

Z  Y  X     W  V  U  T[   b  a  `  _  ^  ]  \L9 ، فذكره

.350، تحقیق عثمان یحیى، ص 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-1
402، ص 3تفسیر روح البیان، مج الخلواتي إسماعیل،- 2
226، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
96، الآیة النحلسورة- 4
. 449، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان- 5
96، الآیة سورة النحل- 6
.601، ص 4تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر- 7
353، تحقیق عثمان یحیى، ص 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 8
20، الآیة سورة الحدید- 9
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كیده على أن مثل هذه الحیاة أالمُهِین لأمر حیاة الدنیا، والمحقر لها من خلال ت-تعالى–
الفانیة كمثل الزرع المصفّر بعد ما كان مخضّرا، فالدنیا أیضا كذلك تكون أولا شابة، ثم 

ذر تضعف لتكون عجوزا واهنة، لذا لما كانت الدنیا زائلة لا محال، والآخرة كائنة ولا بد، ح
.   1منها، ورغب فیما فیها من خیر-عز وجل–المولى 

یستعین الزاهد حسب ابن العربي بالصبر الذي یجنبه الإسراف في الملاذ،  لأن 
على ذلك إیمانا منه بأن النار حفت بالشهوات، والجنة حفت 2الحلال عنده قلیل لا یقوى

، 5الحواجز التي تحول بینه  وبین عبادة خالقهوكل، 4محذرا من الشبع المفرط، 3بالمكاره
موتات، موت أبیض وهو الجوع، وموت أحمر ةهل االله حسب ابن العربي أربعلهذا كان لأ

وهو مخالفة للنفس الشبیهة بحمرة الدم، فمن خالف هواه فقد ذبح نفسه، وموت أخضر وهو 
لأزهار، وموت أسود وهو طرح الرقاع في اللباس حاله كحال الأرض مختلفة النباتات، وا

، ترویض للنفوس، 6تحمل الأذى، وفي ذلك غم، وظلمة للنفس الشبیهة في الألوان بالسواد
بعد ذلك، ولا یسهل إلا بالصبر الذي وصفه 7التي بمجرد أن تألف الشهوة یصعب قلعها

ذا ، لأن أساس هزینة الحیاة، لما فیه من فائدة تعود على المرید، فتهون علیه 8بالضیاء
10عن ذكر االلهقلبالیلهيلعقل، و ما یفسد ا، مترفعا عن 9الطریق هو اللقمة الحلال

24، ص 8تفسیر القرٍآن العظیم، ج ، ابن كثیر- 1
12، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 2
35، كتاب التراجم، ص ابن العربي- 3
6، رسالة الأنوار، ص ابن العربي- 4
14، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 5
146- 145تحقیق عثمان یحیى، ص ص ،4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 6
12، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 7
145، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-8
11، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي-9

22، ص المصدر نفسه- 10



ایاتها عند ابن العربيضوابط أخلاق التوحید وغ:..............................الفصل الرابع

206

من السلطان عبدزداد أوما ...«-صلى االله علیه وسلم–الرسول : عملا بقول- تعالى–
.1»بعداً عز وجلإلا إزداد من االله،قربا

أنینة في الآخرة، فالتي هي في تربط قیمة الزهد عن ابن العربي بمنافع في الدنیا، وطم
« : الدنیا تبرز في قدرة المرء على تحمل مشاق الحیاة، موافقا في ذلك المأثور في الزهد هو

، ولا یصدر هذا إلا عن نفس راغبة في العمل الصالح 2»إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا
لشیخ الأكبر یجني ثمرة الذي یكسب الثناء، والثواب  في الآخرة، ما دام أن الإنسان حسب ا

ولا أذل في الآخرة ممن ...«:، ویظهر حرص ابن العربي على الزهد من خلال قوله3غرسه
، تأكیدا منه على وجوب تقوى االله في الأفعال بجعل 4»بلغ في الدنیا غایة العز في نفسه

تي كلما مطالبه الالإنسان، حتى یزن5الدنیا مستودع زهرة أعماله، والآخرة مستقر ثمّرتها
، فما الشهوة إلا نزوع النفس إلى ما 6عند ربها، ممقوتاكثرت جعلت من صاحبها مهموم

ختلت اترید، لذا حثت الشریعة على تلاوة القرآن، وطلب العلم، مادامت الذات البشریة كلما 
، 7بوسواسها، وخیالاتها، ولا یكون عندها من العلم ما تدفع به ذلك لعب بها إبلیس أي ملعب

صلى –الرسول : ، عملا بقول8ذا ما یبرر قول ابن العربي في رسائله أن العلم روح العملوه
، المغیر للمفاهیم، والمعدلة للسلوك، 9»من یرد االله به خیرا یفقه في الدین« -االله علیه وسلم

.والحامي للنفوس من السقوط في مغریات الدنیا، وشبهاتها

.430، ص 8836: ، برقم14حنبل، مج مسند الإمام أحمد بن، أحمد بن حنبل- 1
28، ص 18، الجامع لأحكام القرآن ، ج القرطبي أبو عبد االله- 2
4، الأنوار، ص ابن العربي-3
351، تحقیق عثمان یحیى، ص3الفتوحات المكیة، ج ابن العربي، -4
13ص ، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ابن العربي-5
31رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي، -6
.313، تلبیس إبلیس، ص أبو الفرج ابن الجوزي- 7
300، رسائل ابن عربي، ص ابن عربي- 8
باب من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین،) 13(كتاب العلم، ) 03(، 01، صحیح البخاري، مج البخاري أبو عبد االله- 9
38ص،71:رقمب
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ن العربي عند ابأخلاق التوحیدغایات : ثانیا

حفظ العقل-1

یهدف ابن العربي من ربط العقل بالأخلاق إلى غایة بارزة تكمن في بلوغ سلامة 
العقل، من خلال هذا الربط كضمان للعقل المغذى بقیم الأخلاق الشرعیة، وآدابها، من تأدیة 
وظیفته على أكمل وجه علما أن أسباب هذا الكمال یرد إلى الفطنة، والصفاء الحاصل 

الأخلاق، فتقوى قدرته على التمییز، والفصل بین الحسن في الأفعال، والقبیح بجلب ب
، لذا فالعقل هو ما 1المنفعة، ودفع المفسدة، والضرر الحسي، والمعنوي، بالنظر في العواقب

½  ¾     ¿     M     Ä  Ã    Â         Á  À :عن أهل النار–تعالى –تحصل به النجاة كما قال االله 

  È    Ç   Æ  ÅL2، هم للرشاد، فنفوا عن أنفسهم تعتراف من الكفار بعدم أهلیاوهو

عتمادهم العقل الذي یوقف اطرق الهدایة، والسمع لما أنزله االله، وجاءت به الرسل، وعدم 
زه هذا یعود إلىیُ مَ فالإنسان أكثر من مجرد كائن مادي، وتَ 3صاحبه على حقائق الأشیاء

سبحانه –، بالنظر في العواقب، فجعله االله 4ة العاجلةشهوة داعیة للذعقله القامع لكل
عمار، والخلافة تبرر حتما ضرورة ربط العقل خلیفة له بالأرض، فمهمة الإ-وتعالى

بالأخلاق حتى ینبض، فیبذل كل ما في طاقته، وقدرته، للحفاظ على هذه المسؤولیة الربانیة 
.5ر ابن العربيعاقلا كما عبّ ف بها كونهلِ یه، وكُ التي أنیطت إل

تفهم مهمة خلافة الإنسان في الأرض من زاویتین، الأولى تحمل في طیاتها وجوب 
محافظة الإنسان على هذه الملكة، والثانیة تقرأ على أنها تحفیز للعقول على ضرورة تجنب 

،22، ص 9، درء تعارض العقل والنقل، ج ابن تیمیة- 1
10، الآیة سورة الملك- 2
.876، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان- 3
.35، ص 2003، بیروت، 1، أخبار الأذكیاء، دار ابن حزم، ط أبو الفرج ابن الجوزي- 4
228، تحقیق عثمان یحي، ص 2ات المكیة، ج ، الفتوحابن العربي- 5
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عجز العقل ، ی1خفي المدارك، بعید الغوربالغوص فیما یتجاوزها، ویفارق حسّها، لأن الغی
العقل، ونطق بالإیمان تراجع عن فضوله، ه، فما بالك السقیم، لذا كلما صحالسلیم عن بلوغ

قحام نفسه في هذه المناطق البعیدة، الغریبة عنه، وكأنها لیست من هذا العالم، الذي هو افي 
ن، المانعة ، لیتعایش مع عالمه فیبدع فیه ولا یكون هذا إلا بتهذیبه بأخلاق الدی2عالم الدنیا

تأهبا لما وعد، "الشیخ الأكبر"لصرف فرص العمر، وجهده في غیر عبادة االله، كما أكد 
، فالعقول البشریة إذا ما أطلق لها العنان، لا تقف عند حد، ولا تعرف 3وتأملا لما به توعد

ه الموانع، فالواجب إذن التسلیم بأن مجالها المحسوس المادي، المباح بأن تبحث، وتنقب فی
كتسابها معاني مّوحدة، موسعة لنطاق المعرفة، المحققة ابما یسمح لها بتطویر ذكائها، و 

للنتائج السلیمة، قاعدتها التوحید باالله لأن من حاول فهم الغیب بالعقل كما تفهم مسائل الدنیا 
، فتتولد في هذا الجو الحذر 5، لأن الغیب مطلق4المعقولة فقد أراد منها ما لیس في قوتها

شخصیة سویة متكاملة، تتمیز بصحة نفسیة سلیمة، تستلهم قوتها من التوحید باالله، وتوجه 
نفعالات، والتوترات النفسیة ، والیأس، والاى عبادته، فیحمي الإنسان من الهمطاقتها إل

نفس، كما الشدیدة التي تعیق وظائف العقل، فیصلح بهكذا صورة لیكون شرطا في وجود ال
.6ح ابن العربيوض

على أن نجاح الإنسان في ربط عقله بالأخلاق، لا یصدر إلا "الشیخ الحاتمي"أكد 
، 7عتقاده السلیم بأن الخلق مكلفمن شخص مؤمن، ومقدر لقیمة المهمة التي أوكلت إلیه، لا

ستحق الإنسان أن یكون به خلیفة في الأرض، اوأنه مخالف لباقي الكائنات، فالعقل الذي 

7، رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة، ص ابن العربي- 1
7، ص المصدر نفسه- 2
11، كتاب الكتب، ص ابن العربي- 3
7، رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة، ص ابن العربي- 4
3، كتاب الجلالة وهو كلمة االله، ص بن العربيا- 5
344ص تحقیق عثمان یحي،، 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 6
10، كتاب منزل القطب ومقاله وحاله، ص ابن العربي- 7
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ي السموات، والأرض، كتحفیز على النظر إلى آلاء االله بعین وسخرت له جمیع ما ف

M  Ë  Ê    É  È  Ç:-تعالى–، لقوله1ستدلال، لا بعین غفلة، وإهمالاعتبار، و الا

Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  ÌL2، عن فضله -تعالى–أین أخبر

تجارات، والمكاسب، وهو ما بعباده، وإحسانه إلیهم بتسخیر البحر بأمره، حتى تُسَییر أنواع ال

M  Ó  Ò  Ñ  Ðوأیضا ، 3حتى یُجْزى بالثوابیستحق الشكر العظیم

Õ ÔL4،أثرا من آثار قدرته المتمثل في إخراج الموتى من -تعالى–ن أین بی

وفي هذا ،5القبور بعدما كانوا رفاتا، وفي هذا حث على التذكر، والتفكر في آلاء الرحمان
من أراد أن یعرف لباب التوحید، فلینظر في الآیات الواردة في « :لعربيالسیاق یقول ابن ا

ة هو حتما فالعقل الذي أنیطت له هذه المهم،6»االله به نفسهالذي وحد...من الكتابالتوحید 
عقل مهذب، سلیم، صالح كشرط في العمل، لذا كان تحریم الخمر في الإسلام من تمام 

M2  1:- تعالى-اطیها، وصونا لوظائف عقله،لقوله، راحة لمتع7حفظ العقل، والدین

?   >  =  < ;   :  9  8  7  6  5  4  3L8 ، وذكره الكریم

یذم فیه هذه الأشیاء القبیحة، مخبرا أنها من عمل الشیطان، ولا یكون الفلاح إلا بترك ما 

.292، ص ، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي عبد الرحمان- 1
12، الایة سورة الجاثیة- 2
.776، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان- 3
57، الآیة سورة الأعراف- 4
.292، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان- 5
.88، تحقیق عثمان یحي، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 6
.1855، الإتقان في علوم القرآن، ص دینالسیوطي  جلال ال- 7
91الآیة سورة المائدة، - 8
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من أهل لأنه لیس هناك أقبح من إثم یجعل صاحبه ...حرم االله من خمر، ومیسر، وأنصاب
.1الشر، والعصیان، منقادا إلى مصائد الشیطان كما تنقاد البهائم الذلیل إلى راعیها

خوذ من مجموعة تكالیف، التي تحفظ أإن حرص الشرع على حفظ العقل م
لأن الذي یفسد عقله لا یمكن أن یقوم ...الضروریات الأخرى من حفظ، مال، ونسل، ونسب

حتما إلى حفظ النفس، لذا كانت حمایته من الكلیات بحفظ تلك الضروریات، فحفظه یفضي
ستقامة الكون إلا به بعد حفظ الدین، انعدام التي عملت الشریعة الإسلامیة على مراعاتها، لا

حرمة حفظ النفس كلي یندرج فیه إجمالا بأن)ه790ت (الشاطبي نبیوحفظ النفس حیث 
، لذا دعا 2منفعته ولو لحظة منهى عنهیزیل لأن ماحفظ العقل نفسه، وكذا حفظ منفعته، 

تباع شرع االله لأن العقل خلق ساذجا، اابن العربي على غرار ما فعل الكثیر إلى ضرورة 
من ومعاییر الدین الأخلاقیة تنسجم مع الفطرة البشریة، وتوافق كل عقل نیّر، لكونها أصلا

یولد اقویاة بل أساسجتماعیاأصول المنهج الرباني، لا مجرد فضائل فردیة، أو آداب 
ستقرار، والثبات، في حیاة الأفراد یمنع من تشكیل هذه الأوامر بما یوافق المصالح الا

على لزوم "الدین والدنیاأدب "في كتابه "الماوردي"الخاصة، والأهواء المریضة، لذا نوه 
ما عرفها عاقل إذا، حمایة لسلامته التي بها یكشف عن المفاسد، وال3حفظ العقل عن الهوى

.  نفسه عن ذلكنفر منها، وكف

، لذا 4ختلاله یؤدي إلى مفاسد عظیمةایعتبر العقل قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، و 
خصّ الإسلام العقل باحتكام أوامره إلیه، فكانت كل سعادة ناتجة عن صلاحه، ونفاذ 

رض الجسم جراء بصیرته، وكل شقاء، وضلالة من إهمال العقل، وانطفاء نوره بالهوى، وم

.243، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص السعدي عبد الرحمان- 1
.237، ص 3، مج ،الموافقاتالشاطبي أبو إسحاق- 2
.98أدب الدین والدنیا، ص الماوردي أبو الحسن،- 3
، مراجعة عبد القادر عبد االله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون 5، البحر المحیط في أصول الفقه، ج الزركشي عبد االله-4

.209، ص 1992، الكویت، 2الإسلامیة، ط 
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ابن ه، وتزیل العقل بإلغاء وجوده، ما جعلالملاذ، وجمیع المسكرات التي تضر الإفراط في 
العربي یسلط الضوء على خطر الدنیا، مذكرا بالرحیل فشبهها بأنها منزل من منازل المسافر، 

الزائلة وأن كل من لم یتسلح لها بضبط نفسه بالعلوم، ومكارم الأخلاق، والترفع عن الشهوات
الشرع أحكاما بارزة، واضحة لحفظ الجسم، وسلامته ، لذا سن1لا سبیل له للسعادة الأبدیة

تباع أوامر اتأمینا لكمال العقل مادام أن العقل السلیم في الجسم السلیم، لذا حث ابن العربي 

/  M:- تعالى-الدین بإعلان الإیمان بالقرآن الكریم، وتطبیقه لما فیه هدایة، ورشد لقوله

  5  4  3  2  1  0L2، تأكیدا على شرف القرآن وجلالته، كونه أعلى، وأعدل

، 3هتدى بالقرآن أكمل الناس، وأهداهم في جمیع الأمورامن العقائد، والأخلاق لذا كان من 
حافظ للأموال، والأعراض، ومانع للحرام، والأذیة، مجنب العقل كل ما یذهبه لقولهفهو 

.4»كل شراب أسكر فهو حرام« :-علیه وسلمصلى االله -

حرص ابن العربي على ضرورة أن یتشبث المرید بكتاب االله، وسنة نبّیه، حتى یسد 
بمعرفة كیف یتجنب الحرام رغبة في التقرب قطع كل أوصال الشر،یكل منافذ الشیطان، و 

"الشیخ الأكبر"حفاظا على قداسة العقل، ویفعّل هذا التمسك حسب و ،5- تعالى–من االله 
، لذا دعا الخالق6نكباب على العلوم الإلهیة التي لا سبیل للراحة الدائمة إلا بهابالا
، وحسب ابن العربي لا یتوجه إلى لب 7إلى الاعتبار في أصول دینه، وفروعه-تعالى–

83، تحقیق عثمان یحیى، ص 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
.9، الآیة سورة الإسراء- 2
.454رحمان في تفسیر كلام المنان، ص ، تیسیر الكریم الالسعدي عبد الرحمان- 3
باب ما جاء كل مسكر ) 2(كتاب الأشربة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ) 24(سنن الترمذي، ، الترمذي محمد- 4

.428، ص 1863:حرام، برقم
5- Farid-ud-din ‘attar, le memorial des saints, traduit d’après A.Pavet de courteille,
introduction de Eva de Vitray-meyerouitch, Edition du Seuil 1976,    P 242.

83، تحقیق عثمان یحي، ص 3الفتوحات المكیة، ج ابن العربي،- 6
294، ص 3، مجموع الفتاوى، مج ابن تیمیة- 7
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قولهم بجعل ع2، خشیة الآفات، وفوات الأوان1الأمور إلا العقلاء، الباحثون عن المعاني
تباع سنة نبیه ا، و -تعالى–مناط التكلیف في تحریم ما یفسدها، ویذهبها عن طاعة االله 

.الشریف

تقوى االله-2

تخذ ابن العربي من النص الدیني منطلقا في جعل التقوى من أبرز الغایات التي ا
- تسعى إلیها عملیة ربط العقل بالأخلاق، حتى تبلغ الذات سعادتها الكبرى، منها قوله

تقاء االله بأداء االذین أحسنوا في هذه الدنیا ب،M¤ £  ¢  ¡ �L3 :-تعالى

، لقوله4جتناب معاصیه، جنات عدن ما یشاؤن مما تشتهي أنفسهم، وتلذُّ أعینهمافرائضه، و 

فكل من كان جامعا لعلم ، M ×Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎL5:- تعالى–

ماء، وتنبیه على أن سبب نیل هذه الجنات هي تقوى جد أن هذه الآیة فیها إییأصول الفقه 
، وحتى تتجسد هذه الغایة، وتمكن صاحبها من 7نحصر البرّ في تقواها، لذا 6-تعالى–االله 

جتناب نواهیه قصد امتثال لأوامر االله، و بلوغ السعادة وجب أن تتجمع فیه خصال الخیر بالا
، فكان العقاب من جنس 8لى أصحابهاد عظفر بحبهم، ما دام أن الأعمال تر الفلاح، وال

العمل الطالح، والثواب من جنس العمل الخیر، فترفع التقوى بذلك من مراتب العبد البار 
.في تكفیر السیئات، ومحو الذنوباقویاكونها أساس

282، تحقیق عثمان یحي، ص 3الفتوحات المكیة، ج ابن العربي،- 1
.11لكتب، ص ، كتاب اابن العربي- 2
31، الآیة سورة النحل-3
.517، ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن،مج الطبري أبو جعفر- 4
63، الآیة سورة مریم-5
. 706، ص 7، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مجالشنقیطي محمد أمین-6
90، ص 2، ج ، تفسیر البحر المحیطالأندلسي أبو حیان-7
41، كتاب الكتب، ص ابن العربي- 8
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باختیاره الأعمال التي یرضي بها -سبحانه وتعالى–یلتزم العبد المتقي بطاعة االله 
من "الشیخ الأكبر"خلالها، وبترك المنهي عنها، لذا كان المختار حسب من- تعالى –االله 

، ویتركه إن شاء، تأكیدا على خضوع أفعاله، وسلوكاته لتحكیم العقل 1یفعل أمرا ما إن شاء
رتكاب االسلیم، والصالح صلاح الضوابط الأخلاقیة التي تحكمه، عكس من تخول له نفسه 

من جزاء سيء، وقبح كبیر في حقه، ممن 2ترتب علیهاالمعاصي، وهو عالم بها، وبما ی
یأتي على المعصیة وهو جاهل بها، وبما یترتب علیها، ولا تصدر مثل هذه الأعمال الشنیعة 

إلا من نفوس ضعیفة تائهة عن جادة الصواب، فیستفزها الشیطان، "الشیخ الأكبر"حسب 
في اأن یكون المرید المتقي صادق، لذا حرص ابن العربي على 3ویلحق بها الخسران الأكید

، مؤكدا على أن من مظاهر هذا الصدق الطاعة التامة الله -سبحانه–تقواه مع خالقه 
مع وجوب الخشیة لما فیها من منافع عظیمة تعود على المرید، لأنها تحصل -تعالى–

.-سبحانه–بالوقوف عند حدود االله، مع الیقین التام على وجوده 

، ولا یزول إلا بالیقین، والذي كلما توفر 4من الشركاشك عند ابن العربي نوعیعتبر ال
أصلح العبد ما بینه، وبین خالقه، فالإیمان لا یصدر إلا من تقوى االله، والخوف من 
معصیته، تأكیدا على حقیقة قاطعة أن الإنسان ما خلق عبثا إنما لیوم مشهود یفرق فیه بین 

التقوى على صاحبها منافع كبیرة، وخیر كثیر في الدنیا، والآخرة، در، لذا تَ 5الشقي، والتقي
ئق، فیعیش المؤمن التقي مرتاح البال، نقي ضار النفوس من المرَّ حَ رج المحن، وتُ فَ فبها تُ 

، فیعمل -سبحانه–مكنه من دفع وساوس الشیطان التي تفرق بینه وبین مالكه تَ القلب لِ 
ك، وصدق الإخلاص الذي به یسقط المرء من قلبه أي جاهدا على إظهار صلابة هذا التمس

28، كتاب المسائل، ص ابن العربي- 1
65، ص 2، تفسیر البحر المحیط، ج الأندلسي أبو حیان- 2
14، كتاب التراجم، ص ابن العربي- 3
46، رسائل ابن عربي، ص ابن عربي- 4
38، كتاب الكتب، ص ابن العربي- 5
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، فیستمر في طاعته قدر الإستطاعة، قبل رحیله من هذا 1- تعالى–ربانیة لغیر االله 
، مع صدق المحبة، فیجزى من ربه بالطیبات وسداد التوجه، ویعود الفضل في ذلك 2الوجود

.-جل وعلا–إلى العقل الراشد الممیز، الراغب في تقوى ربه 

تستجیب النفس للتوجیه المتكامل، والصحیح للعقل السلیم، فتتفوق في التعامل مع ما 
یحیط بها من مثیرات بما یوافق أحكام االله، فیثبّت فؤادها آجلا وعاجلا، مصداقا لقوله

ما یجعلها شدیدة الحرص على ، ME  D  C  B  A   @  ?L3:-تعالى–

على تقوى االله في مراقبة أفعالها فیما أمر به، ونهى مجاهدة هواها ما استطاعت معتمدة
:5، حیث یقول ابن العربي4عنه

ة الآجــــــــلــــــــإذا كنت في الطاعة راغبا فلا     تكسها حلّ 

وان، من ستقامة في طاعة االله، والدوام علیها قبل فوات الأتأكیدا منه على ضرورة الا
نهارا لما في ذلك من نصرة تعقب تلاوته، مزیلة للحجاب، رحمة خلال قراءة القرآن لیلا، و 

صلى االله –ستمراریة في قراءة القرآن یقول الرسول ، وعن هذه الا6من االله بعباده الأتقیاء
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد علیها « :-علیه وسلم

قرآن فقرأه باللیل، والنهار ذكره، وإذا لم یقم به أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب ال
، فالمتقي رجل آثر ربه على خلقه، وآثر الآخرة على الدنیا، ولم تمنعه المطالب، 7»نسیه

15صاحب الخلوة من أسرار، ص ، الأنوار فیما یمنحابن العربي- 1
10، كتاب الكتب، ص ابن العربي- 2
1، الآیة الطَّلاقسورة - 3
20، ص 1، ج ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي أبو عبد االله- 4
87، تحقیق عثمان یحي، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
35، ص 4، ج المصدر نفسه- 6
باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهیة ) 33(كتاب صلاة المسافرین وقصرها، ) 06(صحیح مسلم، ، مسلم أبو الحسین- 7

210- 209، ص 789: نسیت آیة كذا، وجواز قول أنسیتها، برقم:قول
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والمطامع من النظر ببصر قلبه إلى المعاني الحقیقیة من وجوده، فیعلم أن شفاءه بالقرآن 
على محاسبة نفسه "الشیخ الأكبر"ي حسب الكریم، وراحته في الموعظة الحسنة، فینكب المتق

حفاظا على النفس بجعل إیمان قلبها 1بدل من أن یصب هذه على غیره من بني جنسه
نجراف وراء الترّهات، والضیاع في مسالك ، بدل الا2مرشدا لها، كما توجه العین الجسد

، حیث یقول إلا طاعة االله فما من شيء ینوبهااالغیبة، والسوء، لأن لكل شيء له عوض
.3»أیها الناس إتقوا االله فإنه لیس من هالك إلا له خلف إلا تقوى االله«:عمر بن عبد العزیز

في وجود النفس، لإیمانه بأن اجعل ابن العربي من العقل الصالح، المتخلق شرط
صلى االله –زكاتها مشروطة بالأخلاق الصالحة، المغذیة للنهى الضابطة له عملا بقوله 

، لیتوافق 4»تقوى االله، وحسن الخلق« :لما سئل عما یدخل الناس الجنة قال-لمعلیه وس
-تعالى-:، أن المعنى من قوله"كشافه"عندما بین في" الزمخشري"مع "الشیخ الأكبر"بذلك 

M¬©  ¨L5 ، فكأن بمن الألباهقضیة اللب تقوى االله، ومن لم یتقتعني أن

عربي على ربط العقل بالشرع الكریم كتاب، وسنة، لآنه ، وهذا مایبرر حرص ابن ال6لا لب له
، فیتورع الإنسان مع االله بترك كل ما یثیر شكوكه حول 7ف الخیر، والشر إلا بهمایعرلا

حقیقة وحدانیته مخافة عقابه، ویطیع نبیه الكریم حتى تضبط النفس فتخاف من عقاب ربها، 
.8قتداء، إضافة إلى معاملة رسله بالا-حانهسب–فتقر بالعبودیة الله وحده مع وجوب الوفاء له

10، كتاب القربة، ص ابن العربي- 1
1، كتاب الوصایا، ص ابن العربي- 2
136، ص 1بالمأثور، ج الدّرّ المنثور في التفسیرالسیوطي جلال الدین،- 3
، ص 2004:باب ما جاء في حسن الخلق، برقم) 62(كتاب البر والصلة، ) 25(سنن الترمذي، ، الترمذي محمد- 4

454.
179، الآیة سورة البقرة- 5
120تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص ،الزمخشري أبو القاسم-6
4، الوصیة، ص يابن العرب- 7
6، ص المصدر نفسه- 8
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لأنه من - تعالى–وجب ابن العربي على الإنسان المتقي أن یطلب القربة من خالقه أ
بحضور الإیمان، -سبحانه–، فیتوسل إلیه1یأنس باالله لا ترعبه مهالك الدنیا، وصعابها

یتوكل من سنن، ومن ثم وصالح الأعمال، فیطبق ما في الدین من أحكام، ویلتزم بما فیه 
عه له في القوة، والضعف، تأكیدا على أن التقوى الصادقة على خالقه في العمل بما شر 

لأن ما سوى ذلك تفرقة، والتي هي من أحسن أوصاف المبتدعة، 2عتصام بااللهتظهر في الا
ن إلا ، فتقوى القلب لا تكو 3عن حكم االله، وعن جماعة أهل الإسلاماخارجعُدّ ومن فعل ذلك

بتیقن العبد بأن الرازق، والواهب، والمانع، والنافع، والمحيّ، والممیت هو االله دون غیره
.-سبحانه–

تفضي التقوى بالمرید إلى الصبر على الشدائد، والمحن، ویظهر صدقه حسب
تبار ع، والقدرة على مواجهة صعاب الحیاة مع الا4ابن العربي، وجدیته عند الصدمة الأولى

لقه بعیدا في النعم، والنقم، والاتعاظ بها، فیتفطن العبد الصالح بذلك على ضرورة طاعة خا
مع شكره -سبحانه–، مطبقا واجباته الل، ما دام الرجوع إلیه حق، والز عن مصارع الخطأ

لتزامها ار زكاة النفس، وتطیب، بمِ ثْ الدائم، الذي یعتبر صورة من صور العمل الصالح به تُ 
د االله، والرضى بها، لذا تكون تقوى االله عاملا جوهریا في بیاض الوجه، ورضى الرّب، حدو 

M  y  x  w :-تعالى–لقوله 5ورفع الدرجة، وحمایة العبد من مقت االله، وعقوبته، وسخطه

   zL6 ، من كان منصبا "الشیخ الأكبر"لذا كان الاجتهاد الصادق في التقوى حسب

2، كتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف والأحوال، ص ابن العربي- 1
6، كتاب الشاهد، ص ابن العربي- 2
198، ص 1، الإعتصام، مج الشاطبي أبو إسحاق- 3
5، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 4
، تحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 19ي علوم الكتاب، ج ، اللباب فالحنبلي أبو حفص- 5

.83،  ص 1998، بیروت، 1دار الكتب العلمیة، ط 
16، الآیة سورة التغابن- 6
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یتها من الرذائل، فتعزم الذات البشریة على مفارقة الحیاة، بعدم على تصفیة النفس، وتنق
ن شواغل الدنیا، جتناب كل ما یزین، ویحساغترار بها، والتحذیر من شیطانها، وأتباعه مع الا

الداعي إلى الخطر، مجنبا ذاته من كل ومعاصیها، فتتولد لدى المرء الیقظة، من الشحّ 
، ناهیا عن كثرة الأكل حفاظا 1والمشرب، والمسكندروب الترف، والإسراف في الملبس،

، كالصوم الذي 2ستمراریة لعبادته، ومراقبة جوارحه، فلا یرسل شیئا منها عبثااعلى نشاطه، و 
ستحیاء من الخالق ا، 3یؤول بصاحبه إلى تقوى االله، لما فیه من حمایة للنفس، وكسر للشهوة

، واصلا أرحامه -جل وعلا–رضي االله ، فیتمكن الإنسان من ترك كل ما لا ی-تعالى–
لأنها من الرحمان، وبها وقع النسب بینه وبین االله، جامعا لخصال العفو، والصفح، والمغفرة 
على من أساء له، وظلم، حافظا لسانه عن الكذب، غاضا لبصره عن المحارم، ولا یكون هذا 

م، والغرور، والحسد، إلا بالإعراض عن القوم الذین یبنون علاقتهم على التكلف بینه
.  والخداع، والغش، والنفاق

الكشف  -3

والذي ثبت یهدف المرید من كل المساعي الصالحة التي یقوم بها إلى بلوغ الكشف، 
ا غلب علیها سلطان الوجد، وحالة فیة لمأصحاب القلوب الصا،أنه حاصل عند أهل االله

أخلاق أفهام أهل الفكر إنما تكون برفعة فهذه المعارف، والمعاني لا تقررها،4الفناء بالوجود
هم، ویرزقهمج عن، ویفر هممن مضایقلهممخرجبإیجاد -تعالى-االلههمازیفیج،أصحابها

جتهاد، لذا سمه الوهاب، عن طریق الوهب لا الكسب، والاامن فیض ونمن حیث لا یحتسب
كان أا ینفعه، سواء من الوهب، ومعناها إیصال الشيء إلى الغیر بمكانت الهیبة أصلها

12، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 1
14، رسالة الخلوة المطلقة، ص ابن العربي- 2
237، ص 1، النكت والعیون تفسیر الماوردي، ج الحسنالماوردي  أبو - 3
6، كتاب المسائل، ص ابن العربي- 4
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، بهذا یكون الإطلاع على الحكمة الإلهیة، والرؤیة الصادقة عند 1مال، أو غیر ذلك
، لأن الذات بعد تطهیرها من الشرّ یتسنى للمرید لعربي مرهونة بالطهارة، والتقوىابن ا

.2الوصول إلى المعرفة الحقیقیة

، لإیمانه بأن أي رحلة قواه مع ربهصدق تببین ما یتلقاه المرید ربط ابن العربي 
هبة حتى یثبت أن الكشف،3خارج حدود االله تعرض صاحبها إلى الخطأ أو حتى الخداع

ربانیة، وملّة توضح للمؤمنین عظمة نعم االله بعباده الأتقیاء، برهانا على أن للهدایة ثمنا هو 
تمنح -تعالى–الله العطاء الإلهي من جهة، والرضا من جهة أخرى، فالحرص على طاعة ا

رتقاء في العلم اللدني، خاصة إذا ما توفر فیه شرط الإخلاص في بالاالعبد علما، ونورا 
.العمل من صبر، ورضا، ومحبة، وشكر، ورجاء، فیغترف نتیجة ذلك من الوهب الإلهي

لما یظهر له نور الكشف، لأن من داوم على طمئنهت، و تثبتهلمریددوام طاعة اإن 
على التتالي الموجود بین تمسك الإنسان "الشیخ الأكبر"، تأكید من 4لم تصبه آفةذكر االله

حقیقة الوجودالسالكفبالكشف یدرك ،بالأخلاق، والضوابط الشرعیة، وبین العطاء الإلهي
عتقادات الصائبة، والتوجهات السلیمة، والمعرفة المقدسة المؤهلة الجامع للا،صحیحاإدراكا

على تقوى تزان الحاصل بالشفاعة الإلهیة كجزاءً ت الكمال، والهدوء، والاللصعود في درجا
نتقال من مقام الشك، والضیاع، إلى مرتبة المرید، وتورعه مع حدود االله، فیتمكن من الا

قها و ، وهي متعة لا یذ- تعالى–الیقین الذي تتلذذ فیه الذات البشریة بالراحة التامة مع خالقها
قلبه من كل الشوائب، والرذائل، فهذه الطهارة الظاهرة في صدق إلا من صقل، وأصلح 

الكُلیّات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، إعداد ووضع عدنان درویش ومحمد المصري، الحسیني،أبو البقاء-1
. 960، ص 1998، بیروت، 2مؤسسة الرسالة، ط 

2 - Rachida Chih, saiteté, maitrise sprituelle et patronage : les fondements de l’autorité dans
le soufisme, archives de sciences sociales des religions, N° 125, 2004, P 82.
3- Vincent Derkaoui, les Joyaux de l’orient, le maitre soufi et l’adepte, Edition Ossmi, Mais
1994, P 15.

10، رسالة الأنوار، ص ابن العربي- 4
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، ونعمه، تعجل وعد االله-تعالى–الإنفاق في السراء، والضراء، مع الإقرار بفضل االله 

M  Z  Y:- تعالى- بالحیاة الطیبة، وتوسیع الرزق لعباده الأتقیاء لقوله-سبحانه–

d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [e  f  i  h  g

  l  k  jL1، المؤكدة بأن من عمل بطاعة االله، وأوفى بعهده إذا عاهد من ذكر

أو أنثى، وصدق بثواب االله الذي وعد أهل الطاعة، وبوعید أهل المعصیة، أحیاه االله حیاة 
فالكشف حساب حسب نوع العمل، والإخلاص فیه، لذا وجب على ،2طیبة بما كان یحسن
.یضع نفسه من هذا العطاءالإنسان أن ینظر أین

، وما یجب -تعالى–أسس ابن العربي علاقة قویة بین تلقي العلوم الإلهیة من االله 
ترك الدنیا عن مجاهدة من بستعداد تام اأن یكون علیه المرید المستقبل لتلك التجلیات من 

فیبعده جهة، وعن طریق صونه، وحمایته لقلبه من كل ما یضعفه، ویفتنه، ویشوه صفاءه، 
لزامیة إخضاع الحواس لأحكام العقل اعن معرفة االله من جهة أخرى، دون أن ینسى 

المضبوطة بالأخلاق الشرعیة، فتشرق علیه الأنوار الإلهیة دون واسطة أي عن طریق 
في ظاهرة وباطنة ، وهذا ما یبرر جدیة ابن العربي في ضرورة توفیر شروط، وأعمال 3الإلهام
، الكشفلتلقي هیأخیر حتى یتللأمهات فكانتسده، ویحمي قلبه حتى یصون ج4المرید
، فتتجلى له 5من لدنه بغیر واسطة، ولا بطریق التعلیم اللفظي، والتدریس القولياالله هفیعلم

من عمل « :- صلى االله علیه وسلم-الحقائق الصادقة التي یبلغ بها المنازل العالیة لقوله

97، الآیة سورة النحل- 1
.556- 555، ص ص 4، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر- 2
، تحقیق سیّد زكریّا، مكتبة نزار 2، تفسیر النسفي المسمى بمدارك التنزیل وحقائق التأویل، مج النسفي أبو البركات- 3

.646ط، د ت، ص مصطفى الباز، د
. 252، تحقیق عثمان یحي، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 4
272، ص 5مج ، تفسیر روح البیان،الخلواتي إسماعیل- 5
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قلبه من الشوائب، والدنائس، في تصفیةالإنسان نجاح، ف1»علمبما علم أورثه االله علم ما لم ی
قابل به حضرة الرّب، فتفیض نتهاء عملیة التطهیر كي یابعد یوجههمن الصوارف،بتفریغه

، لیكون الكشف بذلك عند ابن العربي خلاصة الطاعة 2علیه العلوم اللدّنیة، والأسرار الربانیة
، والوفاء لأنبیائه، ورسله ببذل -تعالى–متواصلة مع االله الخالصة، والعبودیة التّامة، وال

من -سبحانه–الجهد في الإقتداء بهم، ما یسهل على العبد تلقي العلوم اللدانیة من ربه 
غیر فكر، ولا استنباط إنما هو فتح من االله على قلوب أولیائه المتقین، وعباده الصالحین 

تباعهم لما یحبه مادام أن المعرض عنه ا، و -جل وعلا–بسبب طهارة قلوبهم مما یكرهه 

M¿  ¾  ½  ¼   »À  Â  Á:-تعالى–، لقوله 3یصرفه االله عن العلم، والهدى

Æ Å  Ä  ÃL4 ، ،الدالة على أن من زاغوا، وعَدَلُوا، وجَارُوا عن قصد السبیل

.  5أزاغ االله قلوبهم، وأمَالَهَا عنه

ستعداد قلبه الصافي، المستعد بده الصالح، واعلى ع-سبحانه وتعالى–یفتح االله 
ع یمن تضی"الشیخ الأكبر"، لا عن طریق العقل، والبحث، لذا یحذر 6ته العالیة بالتجليوهم

درك الموت الإنسان، لذا وجب على المسافر في هذا یالوقت فیما لا ینفع، ولا یفید قبل أن 
، 7ي حتى ینسلخ من ظلمة ذلك العالمالطریق أن یأخذ بعیدا عن هذا العالم الحسي، والماد

للمادة الزائلة فیه، علما أن علم المشاهدة یقرب تریح بعد ذلك في عالم صادق لا هملیس
محكوم «، ولا معلومة الجوهر، محددةدون أن تدركه، لأنها ذات غیر االذات من خالقه

.15- 14، ص 1996، مطبعة الخانجي ودار الفكر، د ط، 10حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج أبو نعیم أحمد،- 1
288، ص 4بحر المدید في تفسیر القرآن المجید ، مج الأبو العباس أحمد،- 2
.245، ص 13، مجموع الفتاوى، مج ابن تیمیة- 3
5، الآیة سورة الصَّف-4
.286، ص 7، جامع البیان في تأویل أي القرآن، مج الطبري أبو جعفر- 5
3، رسالة الإنتصار، ص ابن العربي- 6
13یاء، ص ، كتاب الابن العربي- 7
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شتد قرب امهما أنه علما كما أكد ابن العربي، 1»علیها بالألوهیة سلطانا حجة لا ریب فیه
، والرسم 2ستحالة ذلكالإلهي لاالعلم بالإلمامنم، ومحرومإلا أنه عاجزالإنسان من ربه 

. -سبحانه–مع ربه الموالي یوجز حقیقة ترابط العلوم الكشفیة بتقوى الإنسان، وتورعه 

التنزیلات اللیلیة في الأحكام الإلهیة، تقدیم وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر،  د ط، ابن العربي،- 1
73، ص 1987

75، ص المصدر نفسه-2
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علاقة الأخلاق بالكشف عند ابن العربي



ایاتها عند ابن العربيضوابط أخلاق التوحید وغ:..............................الفصل الرابع

223

ستنتاجه من إحاطة ابن العربي للعقل بضوابط أخلاق التوحید السابق اوما یمكن
:عرضها في هذا الفصل النتائج التالیة

.إن تقیید العقل بكتاب االله، وسنة نبیه الكریم حمایة من المهالك الحسیة، والمعنویة-

ه في الدین لا یقام إلا على هدم الریاء، بأداء فرائض االله، وطاعته بوجإن الإخلاص-
.خالص له

.إن أكمل الناس، وأتقاهم من كان أصل فضائله كتاب االله، وسنة نبیه-

.إن الإعتصام بدین االله ثبات للمؤمن على إیمانه، وإستقرار لنفسه-

.إن الإخلاص في الطاعات هدم للنفاق، وتقویة للحلم، والرحمة، والإحسان-

.إن شكر االله على نعمه لا یصدر إلا من قلب خاضع، ومتق-

.خلاص في التوحید مطهرة للفؤاد، وترقیة للإنسان في مدارج المتقینن الإإ-

إن الإیمان بالدین عمل باطني صورته الظاهرة تبرز في صدق التوكل، والشكر، -
.والإحسان، والثقة باالله

.إن الوثوق بدین االله، والعمل به فیه عتق للإنسان من هواجس نفسه، ورعونة طبائعه-

االله یستوجب العمل بكتاب االله، والسیر على خطى نبیه الدافع للفتن، إن السیر في طریق -
.والتذبذب

.ستغفار فیه جمع للهمم، وإزالة للتشاؤمإن المداومة على ذكر االله، والا-

.إن طهارة نفس الإنسان، وصدق إیمانه یجازى بالوهب الإلهي-

.لهاللنفس، وراحة اإن في الإعراض عن الدنیا، وزخرفها الزائل سكون-

.إن عقلنة الأفعال لا تحدث إلا بالمحافظة على نعم الخالق-

.دها صفاء الأخلاق، وكمالهاإن فطنة العقل، وسلامته مر -
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إن العقل لا یكون وسیلة لدفع الأضرار، بالتمییز بین الحسن، والقبیح، وقمع الشهوة إلا -
.إذا غذته أخلاق التوحید

یه إنعاش عقله بأخلاق الإسلام حفاظا إن مهمة خلافة الإنسان في الأرض توجب عل-
.على هذه المهمة الربانیة

إن من لا یملك أرضیة سلیمة لحیاته روحها أحكام الإسلام، وتعالیمه، لا یقوى على -
.إخضاع العقل إلى أخلاقه

.إن حرص الشرع على حمایة العقل مبرر بمجموعة التكالیف الحافظة لضروریات الحیاة-

خلاق الإسلام هي بلوغ تقوى االله الجالبة للسعادة الكبرى آجلا إن غایة ربط العقل بأ-
.وعاجلا

إن تقوى االله توجب الصیام، والصلاة، وتكون بالصبر على الأمور، وتظهر في إفراد -
.بالألوهیة، والإخلاص لوجه الكریم-تعالى–الخالق 

لا -الكریم–به بترك كل ما یثیر الشك، زیادة على طاعة النبيإن تورع الإنسان مع ر -
.یفلح إلا بالعقل المتخلق

تؤهل تقوى االله الإنسان لتحمل المصائب، والشدائد، والتعایش مع المحن، مع القدرة على -
.الإعتبار في النعم، والنقم

إن الغایة من كل المساعي الصالحة التي یقوم بها المرید بلوغ الكشف الحاصل بالقلوب -
.الصافیة، الطاهرة

.ربانیة یتلاقاه المرید صادق التقوى، مخلص التوحیدإن الكشف هبة-

...إن العطاء الإلهي ثمن للهدایة، والإخلاص في الصبر، والرضا، والشكر، والرجاء-
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علاقة تتالي إن العلاقة الرابطة بین تشبث الإنسان بالأخلاق الشرعیة، والعطاء الإلهي-
.فبوجود الأولى تحدث الثانیة



مشكلة الحداثة (فكر الأخلاقي الأكبري لحاجة الواقع العربي الراهن إلى ا: الفصل الخامس

)والتعلیم أنموذجا

مشكلة الحداثة: أولا

الحداثة العربیة روح بالأصل مادة بالفرع-1

القیم الروحیة شرط الحداثة العربیة-2

طغیان المادة هدم للأخلاق-3

مشكلة التعلیم: ثانیا

.لاق أساس الممارسة التعلیمیةالأخ-1

.التعلیم تواضع ومودة-2

.التعلیم تكافل إجتماعي-3
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)مشكلة الحداثة والتعلیم أنموذجا(حاجة الواقع العربي الراهن إلى الفكر الأخلاقي الأكبري

مشكلة الحداثة: أولا

ا سببا، ستعماریة التي مست العالم العربي وجعلته یعیش تحت ضغطهتعد السیطرة الا
عید المعنوي، مباشرا دفع بالعرب إلى مسایرة هذا الضغط بإحداث مستجدات على الص

ور في الدعوة إلى دى أبناء هذه الفترة، تبلى إلى تشكیل الوعي لوالمادي، وهو ما أد
الإصلاح بهدف تجدید أوضاع الأمة العربیة، لیكون هذا أول منطلق نحو مرحلة جدیدة 

من بین المواضیع الهامة التي شغلت عقول مفكرینا، لكونها عتبر تتعرف بالحداثة، التي 
الإحاطة ما صعب جتماعیة، قتصادیة، السیاسیة، والاموضوعا متشعبا كثیر الجوانب منها الا

أو بعصر بذاته، إنما ،منبز ةدلحظة محدولید اتاریخیاوتجلیاتها، فهي لیست حدثاهابمعن
تشابكة التي أسهمت بشكل أو بآخر في هیكلتها هي عصارة تاریخ طویل ملیئ بالأحداث الم

عتقادا منهم بإمكانیة اهتمام العدید من المفكرین الذا كانت الحداثة مركز وعي، و .وتكوینها
وهذا یدعو للتساؤل هل هناك فعلا حداثة .باو تأسیس حداثة عربیة على غرار ما شهدته أور 

تعایش مع مادیات الحداثة في ظل عربیة؟ وإن وجدت هل لها روح؟ وإلى أي مدى نستطیع ال
غیاب قیّمها الأخلاقیة؟ هل توافق هذه الحداثة البیئة العربیة المسلمة؟ هل ربط الحداثة 

الجزم بأن بالأصالة سبب في قیامها أم هدمها كما یعتقد الكثیر؟ إلى أي مدى نستطیع
عربي بأن التراث دعامة نحراف الحداثة العربیة؟ كیف نقنع المجتمع الاة التجدید دون روّیة عل

وما نفسیة موجهة لسلوك؟ كیف نثبت أن الأخلاق منطلق رئیسي للمشروع الحداثي العربي؟ 
.وجه الحاجة إلى الفكر الأخلاقي الأكبري في إنجاح هذا الموضوع؟

.الحداثة العربیة روح بالأصل مادة بالفرع-1

ستعمار، ومناهضة كل الاهدف الفكر النهضوي في المجتمع العربي إلى الثورة على
صور التخلف، والجهل ،والتبعیة التي أفرزها خضوع الأوساط العربیة للأسالیب الأجنبیة في 
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المغایرة للتنشئة الإسلامیة، إضافة إلى الحملات التبشیریة ...الكثیر من قضایا العلم والتعلیم
رس من خلال تأسیس مدانحو العالم العربي، التي هي في الأصل ثورة ضد الهّویة المسلمة، 

اعیة إلى طمس شخصیتها، بنشر وزرع أفكارهم الأوروبیة في أغلب البلدان العربیة، الس
لذا تفطن العدید من رواد الفكر العربي إلى خطر السیطرة الأجنبیة على البلدان .المسیحیة

بي، من ي عر ستبدالها بأخرى أوروبیة بز امة، و العربیة، وما فیها من إلغاء للشخصیة المسل
.خلال ربط السیاسة بالدین

في تخلي المسلمین عن امباشر إن التقلید الأعمى والتبعیة المطلقة كانت عاملا
ر التخلف وتجاوزه، متناسین ي هو طریق النجاح، وقهأصالتهم، ظنا منهم أن النموذج الغرب

یر في حق حترام خصائصها هو تقصاأن تطبیق المفاهیم الغربیة على البیئة العربیة دون 
هذا المجتمع المسلم، فكل من درس في الخارج تأثر بما یوجد فیه، وتلهف وسارع إلى إسقاط 
ما هو أوروبي على الوسط العربي، دون ملاحظة الفارق، ومیزته العربیة الإسلامیة، فحمل 
زكي نجیب محمود من أمریكا الفلسفة الوضعیة المنطقیة، وحمل بدوي من فرنسا الوجودیة 

، 1»ماهیة الكائن هي ما یحققه فعلا عن طریق وجوده ولهذا هو یوجد أولا...«بأن لیجزم
نزواء بل إنها تمیل نحو العالم الخارجي، مؤكدا على أن الذات البشریة لیس من طبعها الا

.كتملت ماهیتها تدریجیااعلما أنه كلما توجهت نحوه تحقق وجودها و 

قافتهم أمر حمید، خاصة وإن تمت إن التطلع إلى علوم الحضارات الأخرى وث
ترجمتها لإدراكها أكثر، لكن من الصائب إخضاع هذه الترجمات إلى الغربلة، والتصفیة لأخذ 

طلع على خر، والتحتكاك بالآ، لذا فإن الاما یناسب الأمة الإسلامیة، ورد ما یعارضها
ول بالحداثة، والتجدید أهمها أن یؤمن العربي بأن القامعتقداته، وأنماط حیاته یستوجب شروط

یتطلب فهم الوضعیة الحضاریة العربیة من خلال فهم المشكلات التي تثیرها الحیاة 

، ص 1980، بیروت، 1، دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط عبد الرحمان بدوي- 1
17.
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المعاصرة، ومعالجتها بما یقتضیه الواقع العربي، وأصوله، لا بناء على تصورات واهیة، إما 
، لذا أن تكون بالیة، أو صورة ناطقة عن حضارة أوروبیة بعیدة عن مبادئ الإسلام وفنونه

.1مة لا یعول علیهابن العربي كل نور لا یزیل الظلكان عند

عتقاد القائل بأن التمسك بالتراث وأصالته سبب تصحیح الا" حسن حنفي"حاول 
شریطة أن نقوم 2لسلوك الجماهیراتخاذه التراث مصدرا نفسیا، موجهاالتخلف، والركود، ب

ح برؤیة الحاضر بواسطة الماضي في بتجدیده بالدمج بین الأصالة ،والمعاصرة ما یسم
الحاضر وهي خطوة نحو مسایرة التطورات، والقضاء على العوائق التي تّحول دون التقدم، 

هو حل لطلاسم القدیم وللعقد الموروثة، وقضاء على معوقات ...تجدید التراث« ذلك أن 
قال بأن وهذا ما أكده الجابري حین . 3»وتمهید لكل تغییر جذري للواقع...التطور

، لأنهما وجهان لعملة واحدة 4»لا تعني رفض التراث ولا القطیعة مع الماضي...الحداثة« 
ولا سبیل لبلوغ الأولى في غیاب الثانیة والعكس، لأنه في حضور هذا التلازم، والتتالي نكون 

ستقلال لأن الاقد حققنا شرط التجدید، والتغییر بتجاوز حدود التقلید، وقطع وصال التبعیة،
بممارسة النقد المتواصل للذات وللآخر أیا كان « لا یحدث إلا: التاریخي كما قال الجابري

، والتشبث بالماضي ومحاولة إحیائه، وعصرنته، لمواكبة الواقع بنیة إصلاح 5»هذا الآخر
ى الدعوة إلى الأصالة هي في الوقت نفسه دعوة إل« الفساد وهو صلب العمل الحداثي لأن 

.6»نسجام مع الذاتوالا...تصالطمئنان والاالا

14، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 1
، بیروت، 4، التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط حسن حنفي- 2

.15، ص 1992
.19، ص المرجع نفسه- 3
،  1991، بیروت،1اسات الوحدة العربیة، ط ، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز الدر محمد عابد الجابري-4

15ص 
60، ص المرجع نفسه- 5
.253، ص 2009، بیروت، 1، مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط محمد سبیلا- 6
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هتمام بمقومات الأمة من لغة، ودین والمحافظة على الحدود الجغرافیة، إضافة إن الا
إلى كل مجهود یسعى صاحبه إلى تثمین المكتسبات المعاصرة، بربطها بتراثها، هو خطوة 

أفعاله الراهنة، فما یتوجب جادة في جعل الموروث الإسلامي معیارا دقیقا، تقاس به نتائج
نكباب على الفلسفة، والعلوم على المجتمعات العربیة أن تكتسب ثقافة جدیدة داعیة إلى الا

رعلى الأرواح أشد من الجهل كما عبّ نجاب مفكرین وعلماء، لأنه لا عذاب العقلیة لا
، 2أن یكون موجودار عاقل لا یقوم إلا على الفكر، لأجل كان الإنسان جوهف، 1ابن العربي

ستفادة من بهذا العقل الناشط، السلیم سلامة الأخلاق الموجهة له، یستطیع الفرد العربي الا
، 3منجزات أوروبا، لأنه لا أمل لعلومها أن تغزو بلادنا الیوم ما لم نتقبل الفلسفة الأوروبیة

حقیقة لا كل علم« ن لا یمس بنقاوة الروح الإسلامیة، لأاعلى أن یكون هذا التواصل نسبی
على " الشیخ الأكبر"كما أكد 4»د فهو صحیح وإلا فلا یعول علیهحكم للشریعة فیها بالر 

نفتاح المسلمین على افعلى الأمة أن توفر لذاتها كل الظروف المواتیة لنموها المدني، فذلك،
وینسجم مع قتبسوا، وحاكوا هذا الطرف بما یناسب الدین الإسلامي، االغرب مفید، كلما 

كي الإنسان، وترتقي به من منفعل زَ التنشئة العربیة، هنا نستطیع أن نعتبر الحداثة مرحلة تُ 
عتماد العقل السلیم قاعدة للبحث عن مكارم الأخلاق، اإلى فاعل، مهتم بإنسانیته كإنسان، ب
5جتنابهااوممارستها، والوقوف على مساؤها، و 

لتخلف التي یعانیها واقعهم، فأصبح مجال لأزمة اافحاول العرب إیجاد مخرج ش
نتقادات لمطلقیة العقل، لكونه اتفكیر أعلامهم منصبا حول الحداثة، والتراث من خلال توجیه 

358، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
حمد الخضیري، مراجعة وتقدیم محمد مصطفى حلمي، دار الكاتب العربي ، مقال عن المنهج، ترجمة مدیكارت روني-2

. 153، ص 1968، 2للطباعة والنشر، ط 
، ص 1981، بیروت،  2، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، منشورات عویدات، ط عبد الرحمان مرحبا-3

39.
.2، رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي- 4
17، رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص لعربيابن ا- 5
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ح ابن العربي، ومع هذا فإن هذا العقل كما وض1فقیر لا یعرف شیئا إلا بوساطة قوى أخرى
وهري للمعرفة دون سواه، فكان هو لطالما قامت علیه الحداثة الغربیة المؤمنة بأنه مصدر ج

المرجع الوحید في فهم الوجود، وإطلاق العنان لحریة الإنسان فیما یعتقده، ویراه فأكسبه هذا 
ة زائدة أنسته قاعدة مبدأ السیادة على الكل، وهذا ما جعل الإنسان العربي یكتسب ثقة غربی

، فالعقل وحده لا یكفي للوصول جعیة هامة تحكم ردود أفعاله، وتقیمها الشریعةضروریة، ومر 
من حیث نفسه، وأن الذي یكسبه من العلوم إنما هو من كونه ئاإلى الحقیقة لأنه لا یملك شی

كقوة یشق بها ظلمة الهیكل كما حث، ما یجعله محتاجا إلى الأخلاق، 2عنده صفة القبول
.3"الشیخ الأكبر"

، بهذا 4»ا ذات طبیعة أخلاقیةهویة الإنسان أساس« : أكد طه عبد الرحمان حین قال
التصور نجد أنه على الفرد العربي أن یتحلى بالعلوم، ومكارم الأخلاق التي تبعده عن 

حسب5الشهوات الطبیعیة الصارفة، عن النظر الصحیح، والمحطمة لسعادته الأبدیة
سانیته، لذا هتمامه بنتائج أعماله بمعزل عن المعیار الروحي، یفقده إناابن العربي، لأن 

، 6وجب تطویق العقل بما هو دیني، شرعي على أساس أن العقل هو شرط في وجود النفس
ز خلاق البهائم، التي في الأصل تمیوأن الإنسان إذا ما خضع لطبعه دون فكره غلب علیه أ

عنها بالعقل، إضافة إلى قطع الصلة بین الأعمال الدنیویة والمحاسبة الأخرویة جعلت من 
في افي بحر شهواته، ضائعاتائهالعربي یقع في مصیدة مادیات الدنیا، ما یجعله شقیالفرد ا

317، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
320، ص المصدر نفسه- 2
6، كتاب الشاهد، ص ابن العربي- 3
بي، الدار البیضاء، ، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العر طه عبد الرحمان-4

.148، ص 2000، المغرب، 1ط 
.83ص تحقیق عثمان یحیى،، 3، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
344، ص 4، ج المصدر نفسه- 6
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أعلم أن العبد بحسب ما عمل فهو مقدس إذا كان عمله :متاهة رغباته، فیقول ابن العربي
.1، وهو منزه بتنزییه، ومعظم بتعظیمه-تعالى–تقدیس الحق 

ن حداثته المفقودة، التي یستحیل أن م البحث عطیع الفرد العربي أن یرتقي في سلیست
عتماد على العقل وحده، بمعزل عن الأخلاق كأساس صحیح لأفكاره، وأفعاله توجد بالا

، 2مادمنا على یقین بأن الإنسان لا تسهل علیه شدائد البدایة إلا إذا عرف شرف الغایة
وهره الروحي، الفكري فالمغالاة في التمسك بمادیات الدنیا، والتلذذ بحسیاتها تنسي صاحبها ج

هتمام ا، لذا فإن 3الذي كان به إنسانا، فتزرع الشهوة في نفسه زرعا یصعب بعده قلعها
یها، هتمامه بالآخرة هو وسیلة للرجوع إلاهتمام بالدنیا بل الإنسان بالآخرة لیس خروجا عن الا

فنصح ابن العربي ،4هتمام بالآخرةم بها الإنسان لو أنه ترك الاهتمام بها أفضل مما یهتوالا
تأكیدا منه 5»ما أدخره النحل لنفسهىعلیك بروح الأشیاء، ولا تأخذ من العسل سو « :قائلا

على أهمیة الأخلاق في تسدید المقاصد، والمؤسف أن الوسط العربي الحالي غاب عنه هذا 
.م الكمالازع الذي به یرتقي الإنسان في سلالو 

ت علیهم المادة، وأعمتهم مطالب الدنیا ترعرع، ونشأ نوع خاص من الأفراد طغ
فتدهورت قیّمهم بشكل أبعدهم عن المدنیة، وهذا ما أطاح بالأمة المسلمة علما بأن هذا 
الصنف من البشر نستطیع أن نسمیهم الإنسان المادي، أو الفرد الجاف، وهم من أفسدوا 

ى هذا ما نجده في ، وخیر مثال عل6»تهمءمرو ...طبائعهم ولبس علیهم« على باقي الناس 
قتصادیة القائمة بالدرجة الأولى على المصلحة المادیة، التي تبررها محاولة بلوغ الممارسة الا

302، رسائل ابن عربي، ص ابن عربي- 1
73، تحقیق عثمان یحیى، ص 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 2
.12ه ما لابد للمرید منه، ص ، رسالة كنابن العربي- 3
.99، ص 2013، 1، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط طه عبد الرحمان- 4
26،  كتاب التراجم، ص ابن العربي- 5
.85،ص 2005، 1، الحق الإسلامي في الأختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي،ط طه عبد الرحمان- 6
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ستخدام كل سبل التحایل، واللاعقلانیة، وفي هذا یقول اقتصادیة، بجتماعیة، والاالتنمیة الا
ت لبلوغ وممارسة الضغوطا... هذه الشركات لا تتورع عن التحایل«:طه عبد الرحمان

، فلا یمكن 1»وبسط كامل سلطانها على الشعوب وبث قیمتها المادیة في النفوس...أغراضها
علاقات المصلحة المادیة «قتصادي إلاأن تكون العلاقات الكونیة التي یولدها الطغیان الا

ده التقلید الحرفي للحضارة الغربیة، فلا وجود نحراف خطیر ولا، وما هذا إلا 2»الخالصة
اثة عربیة على أساس أن جل ما قام به العرب هو التقلید لما هو غربي، وإعادة تطبیقه، لحد

تضع حداثتها الداخلیة أو لا « الأوساط المسلمة أن ىرغم كونه ضارا في مجمله، لذا فعل
.4»تباعیاإتطبیقا إبداعیا لا تطبیقا « ، ما دام أنه لا طائل من التكرار فالحداثة3»حداثة لها

جمیع سناقصة، فرغم ما قدمت من تطور مَ الحداثة المادیة بإنها حداثةتوصف
الجوانب العلمیة، والتقنیة، والترفهیة إلا أنها سلبت العنصر الأساسي الذي به یتذوق الفرد 
العربي هذه الجوانب، وهو الجانب الروحي الجامع لكل معاني التوحید الإلهي، والرابط بین 

فالحداثة فكانتساني به نستطیع إنشاء حداثة إسلامیة نموذجیة، الإیمان، والكمال الإن
المرجوة هي روحیة بالأصل، مادیة بالفرع تهدف إلى التجدید، والتغییر دون التملص من 

عتقد بأن الحیاة الفكریة لا یمكن أن انقیاد وراء من الماضي العربي، والهویة المسلمة، لا الا
بترنا التراث بترا والعیش مع من یعیشون في عصرنا « انعیشها بأسلوبها المعاصر إلا إذ

.5»علما وحضارة

.80، ص 2006، المغرب، 1، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طرحمانطه عبد ال- 1
.80، ص المرجع نفسه- 2
.34، ص المرجع نفسه-3
.34ص ،المرجع نفسه-4
.13، ص 1993، القاهرة، 9، تجدید الفكر العربي، دار الشروق ، ط زكي نجیب محمود- 5
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القیم الروحیة شرط الحداثة العربیة -2

إن هروب الحداثي العربي عن المسار الدیني، جعله یبتعد عن روح الحداثة، بقلب 
والفرع عله الأصل فرعا،الأحكام والقضایا الجوهریة التي جاء من أجلها القرآن الكریم بج

م القرآنیة، فوقع ربیة بحذافیرها، دون مراعاة القیة ذلك هو إعادة تطبیق المناهج الغأصلا وعل
یة تطبیقها على لقرآن الكریم والتمسك بنصوصه وجدفي التناقض، لذا فإن العودة إلى ا

الوجود الإنساني العربي هي فعلا التركیبة الحقیقیة للنهوض به وبحداثته، التي ظن أنها 
مادیة فحسب، في حین أنها تحیى وتقوم بالقیّم الروحیة الدینیة الصالحة لكل الظروف، 

ها، سلام فقبل التفكیر فیها وجب تغذیة روحوالأحوال، فلا حداثة إلا بروحها ومبدأها الإ
النظر إلى الحداثة بصفتها مشروعا معادیا للدین، والعمل على تنقیتها، لأن من الخطأ

لحداثة ذات توجه معنوي بدیلة عن «ن الحداثة الحقیقیة هي التي تؤسسخاصة إذ أدركنا أ
.1»الحداثة ذات التوجه المادي التي یعرفها المجتمع الغربي

ه إلى الإبداع لا ضده، و لا یكون مل روحي موجوجب التأكید على أن الحداثة ع
ارجها حتى یتسنى لنا جتهاد، والنقد، والتمییز الذي یبدأ من داخل الذات إلى خهذا إلا بالا

فالبیئة الإسلامیة وما تحمله من عادات، . الجمع بین الروح، والمادة، والماضي، والحاضر
یمكن أن نعیش بمعزل عنها لأن الموروث الإسلامي كان وتقالید دائمة الحضور، والوجود لا

سلامیة الراقیة عتقد أن العادات، والتقالید الإا، فمن 2»ولم یزل روحا لا حیاة للفكر دونها«
نفكاك عنها فقد حاد عن الصواب، وكان الضیاع والتیه الصحیحة هي سبب تخلقنا ووجب الا

عنوانه كیف لا وهو یسعى وراء تفتح دخیل، قاطعا بذلك كل صلة بجذوره الأولى، جاعلا 
من رغبته في البحث عن المعرفة الحدیثة ذریعة في الكف عن الرجوع إلى الماضي، والأخذ 

ستبدال التراث الأصیل، بالتراث الأجنبي، اكما فعل الغرب دون أن یعلم أنه بصدد . به

16حداثة، ص ، روح الطه عبد الرحمان- 1
.9، د ت، ص2، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،المغرب، ط طه عبد الرحمان-2
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إلى مستند « والعمل على ترسیخه في أوساطنا المسلمة، وهذا لكون الفرد العربي یفتقر 
، فأي حداثة تقدس العقل وتعطیه كل المطلقیة في التفسیر، والتأویل دون الأخذ 1»لذاته

ینبغي للعارف أن لا «لذا ة هي خطوة كبیرة نحو الخروج عن الدین،بالأساس الدیني، والآخر 
.2»نتقلایطلب من العلم إلا ما یكمل به ذاته وینتقل معه حیث 

م للأخلاق هدطغیان المادة-3

قتصادیة فحسب ن تمركز الحیاة العربیة المعاصرة حول الأمور الدنیویة، المادیة، والاإ
ها المصلحة، والمنفعة الخاصة، زیادة على ذلك الإفتتان جعلت العلاقات بین الأفراد توجه

بالتقنیة إلى حد كبیر، جعل الروابط الإنسانیة خاویة، جافة، تفتقر إلى كل ما هو روحي 
لغیاب الحكم الواعي الذي من م الحوار بینهم، رَّ طعت الأوصال بین الناس وحَ فق. أخلاقي

الي الذي أزمة القلق الكبیرة، والتوتر العیفسر وهذا ما، 3شأنه أن یجعل النفس أكثر إجتماعیة
یعیشه مجتمعنا، زیادة على تفاقم ظاهرة الإنتحار، وإنتشارها حتى بین الأطفال، دون أن 

. ننسى أزمة العنف المدرسي، ونزیف الطلاق غیر المنتهي، رغم التطور المادي الذي نعیشه
یة في العمل على ، وضرورة الجدوحي الضائعا لنتسائل عن الجانب الر فیستوقفنا كل هذ

ها یصلح كله، وبفسادها اة الأولى للمجتمع، بصلاحه خاصة داخل الأسرة، لكونها النو إحیائ
هار لأنها منبع العلاقة الإنسانیة الأخلاقیة منها تنتج الشخصیات السّویة، یضیع، وین

.ضیةرَ مَ أو ال

نسلاخ لكن دون الاللتجدید، و التغییر لا تفلح فكرة الحداثة إلا بالتسلیم بأنها دعوة
مادیة فتتان بالحداثة الالاأن و ،عادات الأصیلة لأنها روح الأمةالعن الماضي والتجرد من 

.16ص 2011، بیروت، 1،حورات من أجل المستقبل، الشبكة العربیة للإبحاث والنشر، ط طه عبد الرحمان- 1
، ضمن مخطوط 33ظهر، خط مغربي، مسطرتها 105، من الورقة 8رقم ، رسالة رسالة إلى محمد بن عمر الرازي-2

، المكتبة الوطنیة، تونس5110رقم 
3 - Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la relegion, Edition electronique
(ePUB, PDF) v :1,0, les Echos du Maquis, Avril 2013, P 10.
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لد إلا حداثة فارغة، عاجزة عن مسایرة الواقع، ومواجهة الأزمات، المقلدة لما هو غربي لا یوّ 
حالات الیأس الدائمة، وصحبة وخیر دلیل على ذلك الظلام الذي یعیشه شبابنا بسبب 

السوء، ومعالجة الغلط بالإدمان، ما جعل مجتمعنا یتخبط في آفات یصعب تجاوزها، ودلیل 
لا -ذلك أن الملفات الأخلاقیة هي أكثر القضایا تداولا في محاكمنا، الأمر الذي یدفعنا 

فاه لصواب وأن الرَ جیه الإنسان، نحو اإلى إعادة النظر في أن العقل وحده قاعدة لتو - ةمحال
عمیاء تفتقر إلى الأخلاق كعنصر ضابط لها لأن الشهوة، والغضب انفسإلاالمادي لا یقود
، وعلیه یتوجب على المجتمع العربي تصحیح معتقده، القائل بأن الحداثة 1مبدأ السیئات

دام الغربیة هي أم الحداثات، لأنها في حقیقة الأمر هي إمكانیة من جملة إمكانیات، ما 
التطور الغربي لم یشمل إلا الجانب المادي، لیطغى على باقي الجوانب، ویولد فیها رغبة 

والمؤسف أن العالم العربي في تقلیده لهذا النوع من الحداثة، أخذ فقط . ستغلالالسیطرة، والا
، لماديوحي، لذا لزم الجمع بین الوجه اأهم جزء وهو الجزء الر ورههمل بدالصورة المادیة، وأ

ستبدال اتقي في سلم الإنسانیة، ویزكي نفسه إلى درجة الإحسان، و والمعنوي للحداثة، حتى یر 
صفات الأنانیة، والفردیة بصفات الكمال، والخیر وهذا یكون بفعل الحداثة التي تبدأ من 
الداخل، لتنعكس على الخارج كي تكون حداثة عربیة، إسلامیة ناقدة، موجهة، متماسكة، 

.لامیةبروحها الإس

نبهاره بالعالم الغربي، وأن یقطع حبل الوصالة الفكریة الا یستیقظ الإنسان المسلم من 
مواجهة هذه القوى الخارجیة الغریبة عنها، فيشتد اوحي، و وازعه الر رتفع اعلیه إلا إذا 

فالإبداع، والتجدید الحقیقي، والجوهري هو الذي تجمع فیه بین الماضي، والحاضر،لا بقطع 
بالحداثة من « التصقاة بالتراث إنما بطلب الكمال الإنساني، من خلال مقاومة كل مالصل

، فیكون بذلك إبداعا 2»یم تضر بالإنسان طلبا للخروج إلى حداثة أفضلمظاهر أو ق

. 29مان، تصحیح وتعلیق محمد خلیل هراس، دار الفكر، د ط، د ت، ص الإی، ابن تیمیة-1
. 14ص ، 2008، 1ط معهد المعارف الحكيمية للدراسات الدينية والفلسفية،، الحداثة والمقاومة، طه عبد الرحمان-2
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ویا، ترتفع فیه النظرة الجمالیة، الذوقیة، وتتسع فیه المدارك العقلیة، ودا، وتصورا معنمحم
یكون إلا بتطویق قیم وهذا لاالأخلاق، والالعلوم، وترقى فیه مكارم وتزكى فیه الفنون و 

كي معاني الحیاة زَ تُ مراعاة المطالب الأخلاقیة بیات عن المادیات، فالشهوات، وإعلاء الروحان
ة، فیسقط للذات الإنسانیة الحقالمُكَرمةللمروءة، المتواصلة، الفاعلة، المحافظة، الحامیة

وحش، والقبح النفسي المؤدي إلى الإطاحة بإنسانیة الفرد، إیمانا منه بأن عمود الأنانیة، والت
.1الأجسام تحشر على صور أعمالها من الحسن، والقبیح

إن الحداثة الإسلامیة الداعیة للإبداع القائم على القیّم الصالحة، هي الأحق، 
سبیة العقل الذي والأقوى والأنسب لمجتمعنا العربي، في ظل هذه الظروف مع الإیمان بن

یشتّد ویقوى في صحبة القیّم الروحیة، لأن هناك حقائق یستحیل منطقیا تعقلها، لذا فإن أزمة 
متلك الطبیعة، في حین أنه جزء منها لأنه لم اعتقاده الوهمي بأنه االإنسان المعاصر هو 

ضییع لذا وجب عدم تیخلقها إنما سخرت له رغم كل إنجازاته سیبقى عاجزا عن تقنینها 
ي وراء الطبیعة، ومحاولة السیطرة علیها إنما وجب ترویض ذاته، وتهذیبها، الوقت في الجر 

لفهم الطبیعة، وجعلها قاعدة منها یزید في إیمانه، 2بأن یتورع ویترك كل ما حاك في نفسه
وتعقله الصحیح لأن ماهیة الإنسان ماهیة أخلاقیة، بها تنهض الأمم، والحضارات منهلها 

العقیدة الإسلامیة، لأن الحصانة الأخلاقیة للفرد المسلم تجعله صاحب مضامین الأول 
ستدلالیة واضحة التي بها تتوسع مداركه، وتتفتح آفاقه نحو العالم، فیتواصل اادلالیة، وطرق

شریعةنفتاح المبني على ویتفاعل معهم بكل ثقة، محبا محافظا لتراثه، راغبا في التطلع، والا
نبهر بها العدید فأهملوا أصولهم، ومعتقداتهم اكس الحداثة الغربیة الزائفة، التي ، وهذا عالحق

بتعادها عن القیم، والأخلاق التي كان مصدرها الدین ازت بمنذ عصر النهضة تمیهارغم أن

.4الأنوار، ص رسالة،ابن العربي-1
10الخلوة المطلقة، ص رسالة ، ابن العربي-2
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نحلال الخلقي، ما یجعلنا نجزم إثر ثوراتهم على الكنیسة، ورجالها وكان هذا أول طریق للا
.هي الأخلاق الموجهة لها كبدیل للحداثة المادیة الزائفة، الجارفةبأن أصل الحداثة

:مما سبق تقدیمه مكننا هذا العمل من حصر النتائج الموالیة

بتعاده عن القاعدة الأساسیة اإن تقلید المجتمع العربي لكل ما هو غربي كان سببا في -
.  المكونة للهویة المسلمة

غییر الحاصل في أوروبا أنساه المنطلق الذي أنبعث منه إن تأثر المجتمع العربي بالت-
والمتمثل في مناهضة ظلم الكنیسة، وكل صور الفقر، والفساد المخالفة تماما لما هو حاصل 

.ختلاف في النتائج حتماً ختلاف المقدمات یستلزم عنه الاافي البلاد العربیة، لذا ف

ئرة على المألوف، امع العربي، هي الثإن الحداثة الحقیقة التي وجب أن ینشدها المجت-
.مة لواقعه، المجسدة لمقاصدهفة المقیدة للإبداع، المقو والخرا

إن التطلع نحو الآخر یقوي الهویة العربیة، لكن في إطار حدودها المسلمة العربیة -
.المحافظة

لآخر مهما ستقلال التاریخي لا یحدث إلا بممارسة النقد المتواصل، بین الإنسان واإن الا-
.كان هذا الأخر

عدم إخضاع المشكلات التي تثیرها الحیاة المعاصرة، العربیة إلى حلول من بیئة غربیة -
.ختلافهما في السبب والنتیجة في الغالب فلكل بیئة أصولهالا

بط بین الأصالة والمعاصرة حتى نسمح برؤیة الماضي في ضرورة بذل الجهد في الر -
.لا تعني رفض الماضيالحاصر لأن الحداثة 

ضرورة التأكید على أن إعادة إحیاء الماضي في الحاضر، هو بقصد الإصلاح، والتغییر -
. المجدي، والخادم للهویة العربیة، المسلمة
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وحي ها الر ئولد حداثة ناقصة لغیاب جز هتمام على الجانب المادي فقط إن تركیز الا-
المعنوي

تقاس به اسلامي میزانطوة جادة في جعل الموروث الإإن التمسك بمقومات الأمة هو خ-
.نتائج أفعالنا المعاصرة

نسان من منفعل، إلى فاعل بإعتماده العقل ضرورة الإیمان بأن الحداثة حركة ترقي الإ-
.موجه له، تغذیه الأخلاق الإسلامیة النبیلةاأساسیاشرط

، للتمییز بین اللذاتالإسلامنقي نقاوة شریعة ن الإنسان العربي بحاجة إلى عقلإ-
. وتوجیهها بما یخدم دینه، ودنیاه

خرة جعلت الفرد العربي یضیع في متاهة قطع الصلة بین مطالب الدنیا، ومحاسبة الآ-
.الملاذ الزائلة، فضعفت وسائله، لقلة فضائله

كل الأزمنة، ضرورة الجزم بأنه لا حداثة إلا بروحها الإسلامیة، وقیمها الدینیة الصالحة، ل-
.   المواتیة لكل الظروف

مشكلة التعلیم: ثانیا

أنعلماالتربوي،هتمامالامحورفيالمتعلموضعبنیّةسنویاوبرامجمناهج،تصمّم
والوجدانیة،الحركیةوالنفسیة،الفكریة،القدراتتناسببطریقةمحتویاتهاتنظمالأخیرةهذه

مرتكزةالمقترحةالأنشطةتكونأنعلىالتربویةالفرقتحرصحیثللدارس،والاجتماعیة
لاكتسابالتعلیمیة،الأهدافوفقالبیداغوجیةالطرائقتختاركماالتعلیم،فعلعلىمباشرة

وتفعیلقدراته،وتطویرالمتعلم،تحفیزإلىمنهاسعیاالبرنامج،فيبهاحالمصر الكفاءات
إلیهاآلالتيالسیئةفالحالةذكره،سبقامكلویناقضیعكس،الواقعأنغیر. مكتسباته

المجالبهذامهتمأيتدفعبه،للنهوضالمبذولةالجهودكلرغمالراهنة،الفتراتفيالتعلیم
النفور،عواملوعن،العلميالتحصیلعلىالمتعلمقدرةعدمعنعدیدةتساؤلاتطرحإلى
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تدفعناحدأيفإلى،الخطرهذاتداركةبضرور المجتمعإقناعكیفیةوعن،فیهالرغبةوفقدان
علاجاتكونالأخلاقیةالعربيابنفلسفةفيجدیدةقاعدةعنللبحثوغیرهاالأسئلة،هذه

القیم في التربیة، والتعلیم؟ وما وجه الصلة بین الأخلاق، والتعلیم عنده؟  لأزمة

. العربيابنعندةالتعلیمیّ الممارسةبالأخلاقعلاقة - 1

العلمیهجرجعلتهسیئة،آثارانفسهفيتركتفراغ،حالةالفترةهذهفيالمتعلمشیعی
نسقفيالتفكیریوجبماالحسیة،اللذاتبمتاعمتشبعا،المادیةمطالبهوینشدوالمعرفة،

،لبنائهاالأصلیةالمصادرإلىالعودةهومنهاالهدفعملیة،أسالیبعلىیحتويتربوي
الذاتلأنالخصوص،وجهعلىوالخلقیةالمعرفیة،، العقلیةالسلوكیة،عدالقوافیهاتضبط
فتشرد، ،1روحانیّتهاعلىجسمانیتهاظهرتنورهاجوهرفیهاالظلّمةجوهرغلبإنالبشریة

حقیقة أن نقاوة العواطف الإنسانیة كسب ع بحثا عن مطالبها المادیة، متجاهلة بذلك یوتض
الكسب المادي، لذا یبدأ الوجود الحقیقي للبشریة بعد أن تشبع عظیم لهذه الذات، أفضل من 

فالواقع الذي نعیشه صورة واضحة تعبر عن مدى .2ع عنه لتستقرحاجات الجسد، وتترفّ 
عن المبادئ الأخلاقیة، في میادین التربیة، والتعلیم، والمشاكل التي تحدث في ابتعادنا

ط الأول لها، وهذا ما الخلقي المنشّ الانحلالالمؤسسات التعلیمیة دلیل على ذلك، أین كان
یبرر حرص ابن العربي على ضرورة دعم الأخلاق الإسلامیة للعملیة التعلیمیة، حمایة 

الانحرافللمتعلم من خطایا المجتمع الفاسد التي یصادفها على الدوام، وصونا له من 
سي، والخلقي من المناهج الخلقي في كل أمور حیاته، وحفاظا على تكوینه التعلیمي، النف

العاجزة، والبعیدة عن المعاني الجوهریة التي سطرها الكتاب الكریم، والسنة الشریفة في ذلك، 

.15، رسالة شجرة الكون، تحقیق عبد الرحمان حسن محمود، ص العربيابن - 1
.376،د ت، ص 1، دار الشروق، ط 2، مناهج التربیة الإسلامیة، ج قطب محمد- 2
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لذا یحتاج التعلیم إلى تغییر شامل لكل صور الحیاة في مثل هذا المجتمع، جوهره الأخلاق، 
.1ه الإسلامؤ وغذا

وحیة، والاستقامة التي هي ة الر تجنب فساد الأخلاق بالمعالجیتمكن المتعلم من 
درج به كمال الأمور وبوجودها تحصل الخبرات، وتنتظم، لذا من لم یكن مستقیما في حاله 

، وهذا ما نادت به الفلسفة الأخلاقیة عند ابن العربي المؤمنة بأن 2ضاع سعیه، وخاب جهده
ة إلى  إخراج ، وهي دعوة واضح3نقاوة النفس أساس قوي للمعرفة بل لا تكون إلا بها

تباع الهوى، والبعد عن تحصیل العلوم والرغبة في االإنسان من سباته العمیق جراء 
عن الدین، حیث ربط التعلیم في الآونة الأخیرة بالمطالب والابتعادالأغراض الدنیویة، 

المادیة، التي تعّد سببا واضحا في انتكاسته، أین أصبح المتعلم یطلب العلم من أجل
.تهذیب نفس، وصلاح عقلهمهتعلماكلمنقصدهیكونأنالواجبأنمعمنه،ةالاستفاد

ابن العربي على ضبط النفس، وتزكیتها، من خلال السیطرة على شهواتها، حث
، تحفیزا للمتعلم على 4بتحمل المكاره التي فیها نجاتها، وتجنب الملاذ التي فیها هلاكها

تي تغذي عقله، فتنور بصیرته، وتسدد غایته، علما أن نكباب على المعارف، والعلوم اللاا
هذه السیطرة لا تعني القمع،  لأنها ما خلقت عبثا إنما لغایة معینة، مع وجوب التحكم في 

الابتعادد ابن العربي على ضرورة ، لذا أكّ 5الشهوة، وتصریفها فیما أباحته لها الأوامر الإلهیة
توازنها زاغ صاحبها اختلما مع الطبیعة العاقلة إذ كلّ عن النزوات لخطورتها، وعدم توافقها 

ستقرار المتعلم، ولا یعود إلى اإلى التمسك بالأخلاق الحمیدة، فیهتز يعن الشرع الداع

12، ص 2، مناهج التربیة الإسلامیة، ج قطب محمد- 1
. 356، ص 2، الرسالة القشیریة، ج القشیري عبد الكریم- 2
.3كتاب الوصایا، ص ، ابن العربي- 3
، ص 1948، حیدر آباد الدكن، 1كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ابن العربي،-4

10.
. 383،  ص 1، مقدمة ابن خلدون، ج ابن خلدون-5
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وثیقا، یطمئن ارتباطاطبیعته إلا بالاستناد إلى قیم ثابتة، وراسخة یكّن لها الولاء، ویرتبط بها 
، وما دور المتعلم 1كله من النور، والشّر كله من الظّلمةروحه، ویزكي نفسه، لذا كان الخیر

را، ضابطا لغرائزه، متلهفا على جمع المعارف العاقل إلا دفع هذه الشّرور، فیصبح مهذبا، خیّ 
قبل الشروع في الأخلاقالتي بها ترتقي إنسانیته، لذا حرص ابن العربي على إلزامیة حضور

لتعلیم ینمو في حركة تصاعدیة من البسیط إلى المركب، أي ممارسة تعلیمیة، لإیمانه بأن ا
ط أخلاقي سلیم، تكسب المتعلم وسهذا التطور في ال، شریطة أن یتممنفعل إلى الفعومن ال

عاشقا لما القدرة على توجیه ذاته توجیها سلیما فیكون مقداما، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه،
، مبرزا أن 2م الفكر، ساهیا عن لذة المدح، وألم الذّمة، كثیر السكون، دائتوجه إلیه، نافذ الهم

یكون من خلال الدور الفعال الذي تلعبه الشرائع، والسیاسات الحمیدة، واتزانهاسلامة النفس، 
لردع الظالم عن ظلمه، ونهیه عن غضبه، ومعاقبته حتى یعتدل في جمیع أموره، مع رفض 

ي، لما فیها من مآخذ تنعكس سلبا على كل وجوه العنف، والقسوة داخل الحیز التعلیم
في التحصیل، وتبعث فیه روح التمرد، والعصیان، ما جعل ابن العربي المتعلم، فتحبط رغبته

.3الینهى عن رد السائل، لأنه لا یطلب الطعام إلا الجائع، ولا الهدایة إلا الضّ 

علم داخل نصح الشیخ الأكبر من أراد كبح نفسه الشهوانیة أن یرفع من صوت ال
،  مع شرط 4احتقرمجتمعه، بمجالسة أهله، لأن من جالس العلماء وقرّ، ومن خالط الأنذال 

ه من خالف شیخا وهو یعرف فضله، وحقبین المتعلم، ومعلمه، لأن  والاحترامتوفر الأدب، 
، فالعلم فضیلة لما 5فقد باء من االله بسخط، وهو حسیبه في مكافأته على ما بدر منه من قبح

.14، رسالة شجرة الكون، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، ص ابن العربي- 1
.10، ص ، رسالة الخلوة المطلقةابن العربي- 2
2، الوصیة، ص ابن العربي- 3
.311، ص 2، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج الثعالبي عبد الرحمان-4
.609، ص 1، لطائف الإشارات، مج القشیري عبد الكریم- 5
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، به یرتقي الإنسان إلى 1یه من منافع آجلة وعاجلة، فبه تكون رجاحة العقل، وهدایة المتعلمف

¯  °  ±  M®  ³  ² :-تعالى-درجة الإیمان، فیخاف ربّه، ویدرك عظمته لقوله 

´µ »º   ¹   ̧  ¶L2 ، الدالة على أن من یخشى االله حق خشیته هم العلماء

الموصوف بصفات الكمال، -تعالى–عرفتهم بالخالق العارفون به، لأنه كلما كانت م
، لذا كان أول ما أنزل 3المنعوت بالأسماء الحسنى أتم، كانت معرفتهم به أتم، والعلم به أكمل

:سبحانه–من القرآن من الآیات الكریمات، المباركات، تأمر بالقراءة، وطلب العلم، لقوله 

 MW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ]      \  [  Z  Y  X

 c  b   a  `  _  ^L4، فهذه الآیات هنّ أول رحمة رحم االله بها العباد، وأول نعمة أنعم

على خلقه بتعلیم الإنسان ما لم یعلم، فشرّفه -جل وعلا–بها علیهم، وتظهر في كرمه 
ان، الرحمّ العلم إلا رضابالعلم الذي تمیز به عن صاحب الدنیا، فالأول لا یزیده حبّ 

5نیا إلا التمادي في الطغیانالدّ والثاني لا یزیده حبّ 

وجه ابن العربي كل عاقل بأن یطلب من العلوم ما یكمل به ذاته، ویكرم نفسه، 
خضاع عقله االمزاج، بواعتدالویحیّى قلبه بخروجه من ظلمة الغرائز إلى صحة الأبدان، 

، والتركیز على التفاني، في -تعالى–آیات االله في الاعتبار، إلى اعتقادهلیم، سلامة السّ 
بنفسه، علما أن قیمة العلم لا تتجسد إلا من خلال سعي الإنسان، والاشتغالإصلاح حاله، 

نكباب على العلوم الإلهیة، أو على الأقل ربط معارفه بما هو إسلامي دیني، لاومجاهدته با

18، ص 1998، بیروت، 1در، ط ، بدایة الهدایة، تحقیق عبد الحمید محمد درویش، دار صاالغزالي- 1
28، الآیة سورة فاطر- 2
.544، ص 6، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر- 3
5- 1، الآیة سورة العلق- 4
438-437، ص ص 8، ج ، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر- 5
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، 1ي تحصیل ما ینتقل معه حیث ینتقلفباجتهادهحتى یضمن سلامته في الدنیا، والآخرة، 
رسمت حدودها بن العربي من هذا المنطلق یكون قد وضع بین أیدینا خطة واضحة،اف

یه، ومن ثمّ إعادة تقویمه، علیمي، وتقصّ أخلاق الإسلام، لننطلق منها لمتابعة واقعنا التّ 
ارس مع وجوب للدّ معرفيّ ، والقدم العلمي، والثقافيّ وهیكلته هیكلة أخلاقیة جادة، تشفع في التّ 

لوكات عایة، والمحافظة على السّ ربط المتعلم بضوابط وآداب إسلامیة، تعنى بالتنشئة، والرّ 
وحیة خصوصا، لتكون بهذا التربیة في المنظور الإسلامي ذات نظرة العقلیة، والجسدیة، والر 

. 2شمولیة، واسعة النطاق، تدل على تبلیغ الشيء إلى كماله تدریجیا

التعلیم عن القیم، ما انفصالقیه الغربي، والإسلامي بخطورة ر العالم الیوم بشّ یشع
دفع بالكثیر إلى تفعیل أفكارهم التربویة على ضرورة إعادة الصلّة بین الأخلاق، والممارسة 

، یقوم على  التكامل بین 3اسلیمالتعلیمیة لما في ذلك من تأثیر واضح في بناء المتعلم بناءً 
لنفسیة، والمادیة في التعلیم قصد تهیئة المتعلم لمواجهة العالم الخارجي، وتحقیق الجوانب ا

ذاته، والعمل على إسعاد نفسه، لا إشباعها، لذا حرص ابن العربي على ترویض المتعلم، 
وتربیته، على تزكیة نفسه، والمحافظة على عزّتها، لكونها أمانة، وفضیلة یطالب بها الدین 

ذلك في لانعدامخصال المؤمن، قبل الإقبال على تحصیل العلوم، الكریم، وخصلة من
في حدوث هذا التكوین، فقبل محاولة تغذیة اجوهریغیاب التربیة النفسیة، لكونها عاملا

من المعارف، فلیحذر امتلأالعقل بالمعارف، وجب إصلاح القلب، وإرشاده، خاصة إذا 
مات، المحر مع السعي الدائم لإبعادها عن ،4میولات النفس لأنها مخربة، مبددة للشّمل

والأخلاق المذمومة، وتوجیه المتعلم نحو عبادة االله وذكره، لأن العلم لا یجني ثماره إلا من 

6، رسالة إلى الإمام الرازي،  ص ابن العربي-1
.3،ص 2000، بیروت،1، دار الرشید، ط 1،ج نزیل وأسرار التأویلأنوار الت، البیضاوي عبد االله - 2
، القیم الإسلامیة في المناهج الدراسیة، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، د ط، الصمدي خالد-3

.8، ص 2003
.39، كتاب التراجم،  ص ابن العربي - 4
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استنادتغلب على ظلمة نفسه، بتصفیة قلبه من الخبث، والرذیلة، تأكیدا على أن الجدیّة في 
الأخلاق حادثة عارضة، أو فرعا اعتبارمنه التعلیم على القیم في تفعیل مجالاته لیس المراد 

.   1قائما بذاته، إنما هي قضیة محوریة، جوهریة، تدور من حولها المسائل المتشابكة للحیاة

، والریاضة ركّز ابن العربي على المجاهدة، وهي القدرة على تحمل الأذى البدنيّ 
فس، وتصفیتها من الأخلاق ، لأن بهما تحصل تزكیة الن2الة على تحمل الأذى النفسيّ الدّ 

كیها، ویقربها ، وبلغت كمالها، بما جمعت من عطاء، وعلم یزّ ارتقتما صفت المذمومة، إذ كلّ 
في من خالقها، علما أن هذه التزكیة مرتبطة بمدى معرفة الإنسان لعیوبه، وشدة تورّعه

كتاب، أو ص الصریح بتحریمه من المات، وكل ما فیه شبهة، بما جاء النّ المحر اجتناب
الشیخ الأكبر بطهارة الباطن أولا من الأخلاق اعتناء، وهذا ما یؤكد 3السنة، أو الإجماع

المذمومة، من خلال تنقیة القلب من الشوائب، والرذائل التي تحول بین الإنسان والمعرفة، 
ن الجازم بألاعتقادهعن طریق العبادة، والصلاة التي تحجب الفرد عن الوقوع في المعاصي، 

، 4بالأمر الشرعيبالالتزامالمرء لا یقوى على ترویض نفسه، وتخلیصها من شرورها إلا 
. -سبحانه–به المانع لكل ما یحول بین العبد ور 

عن أماكن اللّهو، لأنه إذا كان یطلب العلم، ابتعدیبلغ طالب العلم الكمال إذا ما 
ور عقله الفاسد الذي قد یصیب، وقد ویمارس الرذیلة، لیس بإمكانه الوصول إلى الحقیقة لقص

، العاجز عن إدارة عقله لقبح أخلاقه، وهذا ما أورده 6، فكان الجاهل هو السفیه5یخطئ

، 1964ترجمة محمد علي العریان، مكتبة الأنجلومصریة، د ط،  القاهرة، ، قاموس جون دیوي للتربیة، جون دیوي- 1
.28ص 

. 9رسالة لا یعول علیه، ص ابن العربي، -2
.72، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 3
12، رسالة الخلوة المطّلقة، ، ص ابن العربي-4
316، تحقیق عثمان یحیى، ص 4، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي-5
.  204، ص 7، ج لسان العرب، ابن منظور-6
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، لذا حث ابن العربي على ضرورة مفارقة 1ز بین الرجالأن بالعقل نمیابن كثیر عندما أقرّ 
نسانا، حتى یتسنى له الدخول مغریات الدنیا، المشتتة للذهن، المذهبة لرشده الذي كان به إ

لأن انتهاك الفضائل الأخلاقیة من طرف على العلم بقلب متفرغ، صاف، وعقل یقظ،
المتعلم أعظم ظلما یستوجب الذّم، والعقوبة، لذا وازى ابن العربي بین الأخلاق، والممارسة 

ا مملوءا بالمعاصي، التعلیمیة، إلى حد انعدام الثانیة في غیاب الأولى، لأن العلم لا یدخل قلب
فكان أصل العلم هو العلم باالله، والذي لایكون إلا من خلال عمارة القلب، وعبادة الباطن، 
مما یساعد على تهذیب الأخلاق، وكسر النفس الأمّارة بالسوء لأن أعداء الإنسان كثر یقول 

2الشیخ الأكبر: فیهم

لهم أعدائي إبلیس والدنیا ونفسي والهوى     كیف الخلاص وك

تحتاج الحیاة المعاصرة إلى التعلیم الذي یؤسس معارفه بعد تزكیة النفس، وتربیتها، 
فتفعل مناهجه، وترقى من مستوى الكبت إلى درجة الترویض، والقیادة، لأن الدور الجوهري 
لهذه المناهج لیس قهر الشهوة، والغضب، ولكن إحاطة المتعلم، وتوجیهه بالریاضة، 

حتى تصبح أخلاقه لیّنة، ومرنّة، مساعدة على تفعیل إمكانیاته، وقدراته الراهنة والمجاهدة 
، وهذا ما یفسر حرص3تفعیلا وافیا یخدمه في مستقبله الذي یبدأ نموه من الحاضر

ابن العربي الشدید على الاشتغال بالنفوس لإیمانه بأن السعادة تجلبها الصالح منها، والهلاك 
ذا المنطلق یتضح أن التّعلیم الفعال حسب الشیخ الأكبر، ما قام على ، من ه4من ضدها

العمل، والاجتهاد حتى یتمكن من صقل قدرات المتعلم، وتقویمها، ثمّ الحرص على تجسیدها 
شأنه شأن من یصلح الأرض فیقتلع الشوك لیخرج النبات، تأكیدا على أن ربط التعلیم 

.700ص ،1، ج تفسير القرآن العظيم، ابن كثير-1
260ص تحقيق عثمان يحيى،،4، ج الفتوحات المكية، ابن العربي-2
221، قاموس جون ديوي للتربية، ص جون ديوي-3
.10ص ، كتاب القربة،ابن العربي-4
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جاما، وتوافقا داخل الوسط التربوي یظهر في اطمئنان بالأخلاق، مع جدیّة التطبیق یخلق انس
المتعلم وثباته، فیقوى على توجیه سلوكه تدریجیا من السیئ  إلى الحسن، ما یشجع الحركة 
التعلیمیة على تحقیق مقاصدها الجوهریة في التّعلیم، بجعل الحاضر، الصحیح، والمتماسك 

. قاعدة للتنبؤ بغد أفضل

.یة عند ابن العربيفي العملیة التعلیمّ اعيالاجتمأثر التكافل -2

باء الذین یفترض أن ة فطریة لأنها تكتسب عن طریق الآرفض ابن العربي أن تكون التربیّ 
یكون ترویضهم، وتكوینهم لأبنائهم وفق ما یشترطه الدین الإسلامي، فكان من صفات الأبوة عنده 

لأبناء مشتركة بین الأب، والأم، لأن الولد یظهر ، موضحا أن مهمة تعلیم ا1إلمامها بالعلم، والعمل
، لذا فهو صفحة بیضاء خالیة من كل نقش، قابلة لأن یسجل علیها أي شيء، وعلى هذا 2بینهما

اجتماعیةالأساس فإن مهمة إنجاح التعلیم حسب ابن العربي مسؤولیة جماعیة، كونه ظاهرة 
، فالفرد لا یمكن أن یحقق ذاته إلا بوجود 3هوتطور تخضع للظواهر المحیطة به، والمحددة لنموه،

الأول،  ونوعیة الأخلاق المحیطة به، فالناشئ تنطبع فیه أخلاق من بمنشئهاالآخر، كونه مربوط
والدك هو الأقرب إلیك لأنه هو أول ما « ابن العربي : تكثر مخالطته من أبویه، وأهله، حیث یقول

أبنائهم، من خلال رسمه اتجاهالأباء من مهامهم ، رافضا بذلك تهرب 4»ظهرت به، وكذا أمك
، وتوافقت بینهما أثمرت، وقدمت أبناء انسجمتلعلاقة تكاملیة مشتركة بین الأب، والأم كلما 

.5»فالمتكلم أب، والسامع أم، والتكلم نكاح، والموجود من ذلك في فهم السامع إبن« متكاملین

ل الأسرة، لتنتقل تدریجیا إلى المجتمع، حیث داخالاجتماعيتبرز الصورة الأولى للتكافل 
یبدأ الفرد بترویض نفسه، وتزكیتها، لیكون عنصرا فعالا، سلیما داخل الأسرة، فیتضامن مع باقي 

322، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
322، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، ج المصدر نفسه- 2
266، ص 1982، بیروت، 1، دار الكتاب اللبناني، ط 1، المعجم الفلسفي، ج جمیل صلیبا- 3
.324، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي - 4
311، ص 2، ج المصدر نفسه- 5
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، ولا یكون إلا بالتعاون بین الزوجین، والذي والانهیارأجزائها، وهذا ما یحفظها من التفكك، 
ت الأسریة، ومتطلباتها كل بحسب وظیفته في القیام بالواجباالاشتراكیفرض علیهما 

ل عن ؤو كلكم راع ومس« :-صلى االله علیه وسلم–الفطریة، التي فطر علیها لقول الرسول
ل عن رعیته والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي ؤو والرجل في أهله راع وهو مس...رعیته

:-تعالى–وجیة لقوله، فینمو الوّد بین الرجل، والمرأة في حیاتهم الز 1»لة عن رعیتهاؤو مس

M Y  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

fL2 ، عباده أن جعل لهم من جنسهم أزواجا، بتأكیدا على أن من تمام رحمة االله

عایة التامة، تجعل منه في مثل هذه الأجواء لیلقى الرّ ، فینشأ الولد 3وجعل بینهم رأفة، ورحمة
، والتوازن یصّح الفضل للوالدین، ووجب لهما الاعتدالهذا للتغییر، وبقدرفردا سویا قابلا
، علما أن هذا الجهد المبذول في حمایة الأبناء بالسعي الجاد في تطبیق 4الشكر، والثناء

ولة في الحقیقة بزرع ة تقفها الدّ التربیة الإسلامیة على نطاق واسع، هو بحاجة إلى وقفة جادّ 
، وأخلاقهم، وسلوكاتهم، وشارعهم، وتعلیمهم، وبیوتهم، واجتماعهمالإسلام في حیاة الناس، 

.، حتى لا یكون هناك تعارض بین ما یدرسه المتعلم، وما یعایشه5ووسائل إعلامهم

ابن العربي المتعلم  أن یحمي نفسه من الإهانة التي تسببها الصحبة، والمعاشرة حث
تحصیله الدراسي لصعوبة التوفیق السیئة، وإن كانت معها منافع، لما في ذلك من تأثیر على 

لارتقاء العالم بعلمه ابین الخطأ، والصواب في مثل هكذا علاقات، لذا تعتبر العزلة ضمان

باب العبد راع في مال ) 19(كتاب العتق، )49(، 5، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج العسقلاني بن حجر-1
.181، ص2558:سیده، المكتبة السلفیة، د ط، د ت،برقم

.21، الآیة سورة الروم- 2
.309، ص 6، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر- 3
325، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ن العربياب- 4
13، ص 2، مناهج التربیة الإسلامیة، ج قطب محمد- 5
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، فالعلم ینجم عن 1، والتشبث بأذیال محبته-سبحانه–إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق
والحمیدة، الجالبة لكل السلیم داخل الأوساط المستقیمة برعایة الأخلاق الكریمة، الاحتكاك

سوء، وهذا ما یبرر حرص ابن العربي ومن حذا حذوه على نقاوة الوسط خیر، والمانعة لكلّ 
ب العلم، طلاّ لاحتضانا، وخلوه من الفتن حتى یكون وسطا ملائما، جاهز الاجتماعي

د، كلما صلحت كانت حیزا فعالا لصلاح الفر الاجتماعیةوتكوینهم خلقا، وسلوكا، فالبیئة 
وسلامة عقله، خاصة وأن حاجة الناس إلى بعضهم صفة لازمة في طبائعهم، فحاجة الغائب 

، 2الأقصى لمعرفة الأدنىواحتیاجالأدنى لمعرفة الأقصى، لاحتیاجموصولة بحاجة الشاهد 
فالتعلیم طبیعة في البشر لأن الإنسان متمیز عن سائر خلق االله بالفكر، الذي یهتدي به 

والتعاون مع بني جنسه، وعن هذا التعایش الفكري تنشأ العلوم، والصنائع لتحصیل معاشه،
، لذا فإن أفضل 3جدیدة هي التعلیماجتماعیةبالرجوع إلى أهل العلم، والمعرفة، فتظهر عملیة 

ا ین، خاصة إذا آمنّ تواصل بین المتعلمین ما كان مبنیا على التحاب في االله، والأخوة في الدّ 
ربویة المعاصرة في العدید من البلدان الإسلامیة تتعرض إلى موجة من بأن المناهج الت

على نظریات دخیلة في تشكیل مناهجها التربویة، ما ولد باعتمادهاالثقافات الغریبة، 
.زدواجیة في الأنماط التعلیمیة في أغلب المؤسسات التعلیمیةا

.ترابط التعلیم بالتواضع والمّودة عند ابن العربي-3

ابن العربي، وأكد على وجوب تواضع المتعلم لمعلمه من خلال تفویض أموره دعا 
إلیه، مع الأخذ بنصیحته، والعمل بها، حمایة له من الضیاع، والتعصب لأن من لا شیخ له 

،  دون أن ینسى طلب ودّه، والتشرف بخدمته، فالتكبر على العلم حمق، 4فشیخه الشیطان

. 261، صید الخاطر، ص ابن الجوزي البغدادي- 1
.35، ص 1، كتاب الحیوان، ج )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر - 2
.165، ص 2، مقدمة ابن خلدون، ج ابن خلدون- 3
.4،  رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 4
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یغتنمها « حكیم بعقله، وعلمه كلما وجدها ینبغي  أن وسذاجة، فالحكمة ضالة كل إنسان 
بالصمت حتى تتجلى عنده الحقیقة، فلا یجوز له الالتزام، مع 1»ویستفیدها، ویتقلد بها المنّة

ة، والمساواة بین ي بالصدق، والأمانة العلمیّ الخوض في علم لا درایة له به، مع ضرورة التحلّ 
ع المعلم القیام بمهمة التدریس الواجب على المتعلم أن جمیع العلوم والمعلمین، وحتى یستطی

معلمه متواضعا، مؤدبا، وقورا، لایتعدى حرمة  مجلسیكون بعیدا عن التعالي، فیكون

نهیا عن مدح النفس، ، M«  ª  ©¬ ²  ±  ° ¯  ®L2:-تعالى–لقوله

ة الطالب، ویجعله عرضة الغرور من قیم، لذا ینقص 3اوشكرها، لأن االله أعلم بأهل البرّ منّ 
للوقوع في الغلط، ویضیع ضیاع شهوته، ونفسه الساذجة، المتعصبة لأرائها الضّالة، 

متعلم عاقل من أن یستعمل فكره، ویستثمر عقله، بتحدیق المضادة للحقیقة، ما یدفع كلّ 
بصیرته صوب الغوامض، وحل المشكلات بطول التأمل، والقیام بوظائف العبادات حتى 

.4إلى كمال العلومیصل 

، 5أعطى ابن العربي مكانة راقیة للمعلم، لأن كل صنعة تستدعي صانعا ولا بد
، كي یتعامل مع 6شریطة أن یكون هذا الشیخ، والمربي عالما بالحلال، والحرام، وأحكام الفقه

، 7طلابه برفق، فلا یرد السائل منهم أبدا، بل یستقبله بالكلمة الطیبة، والوجه المسرور
ستماع إلى توجیهاته، والعمل بما یقدمه لهم من معارف، بالاواستجابتهمفیكتسب ثقتهم، 

.ما في ملكاتهمیزیدهم هذا إلا نضجا، وتحكّ ومكتسبات تشغل فراغهم، ولا

.344، ص 1964، مصر، 1، میزان العمل، تحقیق سلیمان دینا، دار المعارف، ط الغزالي- 1
32، الآیة سورة النجم- 2
.462، ص 7، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن كثیر- 3
.8، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص الغزالي- 4
328، تحقیق عثمان یحیى، ص 2، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 5
4،  رسالة كنه ما لا بد للمرید منه، ص ابن العربي- 6
2، الوصیة، ص ابن العربي- 7
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إن مبدأ الشفقة الذي تقام علیه العلاقة بین الشیخ والمرید أساس قوي لإنجاح العملیة 
اجز النفسیة التي تعتبر عوائق تحول دون تقدم العلم، والتعلیم، التعلیمیة، من خلال إزالة الحو 

متناع، والهروب منه، لذا وجب حسن التوجیه، والتصرف أثناء ممارسة وسببا واضحا في الا
ن لم یكن كفؤا، ومستعدا للتعامل مع المعارف، إالتعلیم، بعدم السماح للمتعلم ببلوغ المراتب 

، -سبحانه–هو تحقیق الكمال في الدنیا، والتقرب من االله ما دام أن الهدف من طلب العلم 
لأن تحصیل العلوم بنیة أغراض دنیویة فحسب، دون الرغبة في ترقیة الذات، والنفس هو 

عن التوبیخ، والسخریة، كعلاج الابتعادطمع، وریاء، ومذهبة للعقل، والقلب، مع ضرورة 
یفقد المعلم هیبته، والمتعلم حرمته داخل زاءالاستهللسلوكات الخاطئة الصادرة عن متعلم لأن 

یجر معه العنف المادي الذي یختم ...الوسط التعلیمي، فالعنف اللفظي من شتم، وسخریة
بصراع عنیف بین المتعلم والمعلم، أو بین المتعلم ورفاقه، وهذا ما أثبته الواقع التعلیمي 

ته العقلیة، وقیاس ذكائه، وتقییم إدراكه قدراباختیارالراهن، لذا وجب النظر إلى عمق المتعلم 
المؤذي للقلوب، المولد للأحقاد، والوحشیة، ما دام أن القصد من التعلیم الاستهزاءبمعزل عن 

حمایة المتعلم، ورحمة به، لیعلّمه، ویحوطه من الوقوع في الزلل، والخطأ، ویحذره من 
، علما أنه من والاستقامةالتعلم، متاهات الهوى، وطغیان الشهوة في إطفاء نور الرغبة في 

ة، نفس أبیّ اشروط المعلم، أو الشیخ حسب ابن العربي أن یكون عاقلا، محصلا، ضابطا، ذ
مرضیة، وبطلا في میدان المعاملات، مفرقا بین لزكیة، وخلالراضیة، وأعماوأخلاق

ب بعثت الرسل، أو تجاوزها، لهذا السب، حتى یكون قدوة لا یمكن إنكارها،1الحق، والمحال
أراد أن یكون في الأرض صاحبا، ومصحوبا، تابعا، -جل وعلا- والأنبیاء لأن الخالق 

71ص تحقیق عثمان یحیى،، 1، الفتوحات المكیة، ج ابن العربي- 1
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یأتمون االدالة على أن لكل قوم إمام، M  I   H  G  FL1:-تعالى-ومتبوعا لقوله 

.            2یتقدمهم فیهدیهم إلى الخیریابه، وهاد

لیم في الفكر الأكبري الأخلاقي، تبرز في تمسكه إن التركیز على النتائج الواقعیة للتع
بالجانب االروحي في التربیة، الدالة على التأدیب أولا، ثم التعلیم ثانیا، وهذا تنبیه على 
إلزامیة السعي بشدة لتجسید الأهداف التربویة، وممارستها واقعیا، من خلال إنزال الغایات 

ة للنشاط التعلیمي إلى میدان الحقیقة المغیرة المسطرة من دائرة التصورات الصوریة، المفسر 
لسلوكات المتعلم، خاصة منها الأخلاقیة التي بها یضمن تتابع باقي الجوانب الجسدیة، 

ستقامات، والفتح، فالتقید ، والعقلیة بشكل سلیم، وصحیح، حتى تكون منبع الاوالاجتماعیة
هتمام بثلاثة أقطاب رئیسیة جب الابالمنهج الأخلاقي الأكبري في الممارسة التعلیمیة یستو 

هي المعلم، والمتعلم، والطریقة، ولا یمكن للتعلیم أن یحقق أهدافه إلا بمقدار توفر هذه 
، لا الفصل بین قسمها الحسي، والمعنوي كما هو موجود في الفترة والتحامهاالشروط، 

ظمى ممن ینخرطون في ي بتوجه الأغلبیة العالتعلیم بجانبه الكمّ اهتمامالحالیة، أین ثبت 
التربیة آداة عملیة محدودة، وضیقة اعتبارسلك المدارس، ویتعلمون تحت راعیتها إلى 

، متجاهلین إثر ذلك دور الجانب النفسي في النهوض بالتعلیم، 3تمكنهم من كسب عیشهم
یم من القاوبممارسته واقعیا، ما یجعل التعلیم ینزل لا محالة إلى ما هو مادي ملموس، مجرد

، فیباع التعلیم، 4الإنسانیة لیصبح مجرد سلعة یمكن لأي شخص أن یوظفها لأي غرض
.ویشترى بتوجیه من المرتزقة في ظل الفصل بین الواقع الإنساني، وقیمه الأخلاقیة العلیا

.7، الایة سورة الرعد- 1
.408، ص 4البیان عن تأویل أي القرآن، مج، جامع الطبري  أبو جعفر- 2
.56، قاموس جون دیوي للتربیة، ص جون دیوي- 3
، فلسفة التربیة الإسلامیة، دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة والفلسفات المعاصرة، الكیلاني عرسان ماجد-4

55، ص 1987، 1مكتبة المنارة، السعودیة، ط 
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القائل ئهابن العربي بالجانب العملي في التعلیم، یمكن أن نرجعه إلى مبداهتمامإن 
، لذا وثّق الشیخ الأكبر 1مقام یكون فیه الظاهر دون باطن-تعالى–ق االله بأنه لیس في طری

الحضاري، والحفاظ انتمائهالتعلیم بالأخلاق سعیا منه إلى تحصیل المتعلم، والحرص على 
على هویته المسلمة، وهو مسعى الكثیر من المنظمات الإسلامیة المعاصرة للتربیة، والتعلیم 

تمیز بإدماج القیم الإسلامیة في المواد التي تدرس في مراحل التعلیم هتمامها المافي إبراز 
، حتى یصبح التعلیم ممارسة تظهر آثارها على المتعلم إذا ما تغیر سلوكه، 2المختلفة

وتحسن، فالتعلیم حسب الفلسفة الأخلاقیة الأكبریة لیس جملة مناهج، ووضعیات تهدف إلى 
والتصرف، والإنجاز، والتّمرن تظهر لقارئها أنها تامة، تحقیق كفاءات كالتدریس، والتوظیف، 

لكن أثناء الممارسة یعجز المتعلم على بلوغها، لا لضعف المعلم، أو نقص المنهج، بل لعدم 
ستقبال المعارف، ما یفسر الحرص الشدید لابن العربي في ربط الناحیة تحضیره روحیا لا

م من خلال العلاقة التي رسمها بین المعلم، الخلقیة الدینیة للمریدین بتربیتهم، وتعلیمه
.والمتعلم، والتي أقامها على أصول شرعیة إسلامیة ینطلق منها التعلیم، وإلیها یعود

نستطیع أن نستخلص مما سبق جملة من الحلول بإمكانها أن تكون قاعدة لتقویم 
:التعلیم، وإنجاحه، وهي كالتالي

.ف بما یناسب المتعلمضرورة مراعاة التدرج في تقدیم المعار -

ضرورة احترام المعلم للتباین الموجود في الأوساط البیئیة للمتعلم، حتى لا یتعدى على -
.حقه، ولا یشجع على التهاون، والهروب من العلم

ضرورة إیمان المعلم بأن التعلیم لیس شیئا یفرض على المتعلم، ویقحمه قصریا من -
.للمواهب الدفینة للمتعلمالخارج، إنما هو تهذیب للأخلاق، وصقل

151، تحقیق عثمان یحیى، ص 1حات المكیة، ج ، الفتو ابن العربي- 1
5، القیم الإسلامیة في المناهج الدراسیة،  ص الصمدي خالد- 2
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ضرورة تفعیل الجانب الأخلاقي داخل المؤسسات التربویة من خلال ردع المخالفین، -
.وتحفیز المنضبطین

تدریب المتعلم على ضبط نفسه، والرقي بها من خلال الصرامة في الرقابة، والجدیة في -
.الجزاء

المیداني لا یقوى إلا بربط الانتقال بالتعلیم من الجانب الصوري الشكلي إلى العملي-
.أطراف التعلیم بالقیم الأخلاقیة

.تطویر الذكاء اللغوي باكتساب معان راقیة، موسعة لنطاق المعرفة-

حمایة المتعلم من الانفعالات، والتوترات النفسیة الشدیدة التي تعیق وظائف العقل-

ة، متّزنة، تتمتع بالصحة احترام المعیار الأخلاقي في التعلیم حتى نُكَوِنَ شخصیات سویّ -
. النفسیة

ضرورة التسلیم بأن مهمة التعلیم الأخلاقیة هي مساعدة المتمدرس الصغیر، العاجز كي -
. یصبح إنسانا ذا أخلاق، قادرا، فعالا،وكفؤا
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خاتمة

و نخلص في خاتمة هذا البحث إلى أن التصوف عند ابن العربي كله أخلاق، لذا فه-

عندما انطلق في البحث عن المواقف الكلامیة، والفلسفیة لأهل النظر جعل من أخلاق 

التوحید عنده منطلقا لنسج مسلماته الرافضة لمناهج هذه الفئة من المفكرین كالتأویل، لعجزهم 

عن الغوص في الكلام عن ذات االله، وصفاته من جهته في ظل صعوبة التحكم في معاني 

.دد مدلولاته، ما صعب مهمة إخراج اللفظ من المجاز إلى الحقیقةاللفظ العربي لتع

تعتبر أخلاق التوحید عند ابن العربي ردا على كلام المتكلمة، والفلاسفة في العقیدة -

لإیمانه بأن مثل العقل الذي یرید طرق باب الإلهیات كمثل العین التي ترغب في رؤیة 

اولة في إقحام العقل في النص الدیني عنده الشمس، فیعمیها بریقها، لذا كانت أي مح

.محرّمة، حفاظا على سلامته من التشویه، والتحریف

لإحداث التفاضل بین المؤولین، فكان أهل اقویاجعل ابن العربي من أخلاق التوحید أساس-

العرفان عنده الأفضل في التعامل مع مسألة التأویل كونهم أخلوا قلوبهم من الفكر، والنظر، 

لا تحصل بهما، مطیحا بذلك ببرهان الشاهد على الغائب -تعالى–یمانهم بأن معرفة االله لإ

صوفیة أن في الإلهیات، لانعدام البرهنة بمن له مثیل مع من لا مثیل، ولا نظیر له، ما یؤكد 

.ابن العربي جوهرها إسلامي، القرآن، والحدیث فیها أرض خصبة لبذر بذوره الروحیة
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ن العربي من مشكلة النصوص المتشابهة الواردة في القرآن تمتاز بالأصالة، إن موقف اب-

والعمق، من خلال دعوته إلى الأخذ بظاهر هذه النصوص من غیر تأویل، إما عن طریق 

الإیمان، أو عن طریق العرفان المؤسس على الإیمان، لیكشف بذلك عن مهارته في الجمع 

رفیة النصوص الدینیة، وبین موقف أهل العرفان المبني بدقة بین موقف السلفیة القائم على ح

.على الكشف، والإلهام

إن العقل الإنساني حسب الشیخ الأكبر إذا ما أحیط بالإیمان القوي تیقن بوجود االله فیسلم -

بقلب صاف، ومؤمن بوحدانیته، فیمتنع عن الغوص في العلم الرباني، لاستحالة ذلك، وهو 

كون للفلسفة دور في معرفة االله، لعجز وسیلة العقل یعربي لحقیقة أن ما یبرر تفنید ابن ال

لا یُدْرك من حیث ذاته كما هو في ذاته بل -تعالى–المعتمدة علیها، وكذا الحواس، فاالله 

من حیث وجوده وكما هو في وجوده، لأنه لا ینكشف أمام الفكر الإنساني إلا في مظهر 

.تجلى فیه الخالق من غیر تقیید، ولا عَیْنیةخارجي أجنبي عن ذاته یدل علیه، ی

إن إعراض ابن العربي عن العقل، ومیادینه لا یعتبر احتقارا له، لأنه یعترف بفضله في -

مجال خاص یتناسب مع قدراته، وإمكانیاته، وما كان رفضه له إلا في الماورائیات، فكان 

ظه، كونه أحد الضروریات من عقیدة الإسلام الداعیة لحفاحرصه على سلامته مستمد

بحفظها، ورعایتها، لأن بها صلاح الدین، والدنیا، ما یفسر -تعالى–الخمسة التي أمر االله 

للعقل بالأخلاق، والضوابط الشرعیة، لإیمانه بأن من فسد عقله فقد مناط " الشیخ الأكبر"ربط 
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مكونة لاستقامته، التكلیف، وعجز عن تحصیل العلوم الضروریة الممیزة بین أحواله، وال

.فیتوهم قدرة التطلع على الغیبیات

إن غیاب الأخلاق عن العقل تجعله یهجر وظیفته الأولى التي من أجلها خُلِق، والمتمثلة -

في العبادة، والتأمل، لعدم التزامه الدیني الذي به یُمَهد لبلوغ المعرفة الحقیقة التي تقوم أساسا 

ود ما نص علیه دستوره، فحسب ابن العربي كلما كانت في حد-تعالى–على معرفة االله 

المعرفة بنزاهة الخالق، ووحدانیته أتم كانت المعرفة بالمخلوقین أتم، عكس ما قال به 

" الشیخ الأكبر" ، والفلاسفة الذین انطلقوا من المخلوقات لمعرفة الخالق، ما جعل ونالمتكلم

الشرع الإلهي، حتى لا تتناقض هذه یحرص على تهذیب النفوس، على غرار ما نص علیه

تفعل، فتتزكى لقبول الرضى من عند االله، ما دام أن حیاة الإنسان ماالذوات بین ما تقول، و 

.في الدنیا ما هي إلا جزء بسیط امتداده الكبیر في الآخرة

تنوعت العقول في فلسفة ابن العربي الأخلاقیة، وتفاضلت، فكان منها ما هو عام للعامة -

كامتیاز لأهل االله الذین مكنتهم -العقل الوهبي–، وما هو خاص للخاصة - العقل الفطري–

عرفانا منهوتقربا، وسعادة عندهم، حبا في االله اأخلاقهم العالیة من جعل ظلمة اللیل نور 

عن واسع قدرة الخالق، ونعمته امعبر اعاماإلهیاقربتعلیهم، سواء كان - سبحانه–بفضله 

على سمو حبه، وبالغ رحمته، ووده بعباده الأتقیاء، علما أن دالااخاصاقربمأعلى خلقه،

.حسب ابن العربي مهما كانت سعة تجلیاته على عباده لا یزال رّبا-تعالى–الرّب 
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بعض، وتزكیهم، لذا كان مقام فتوة الإنسان علىترفع الأخلاق العالیة الأفراد بعضهم-

في السن فضائله، ومكارم أخلاقه، لذا كان التورع، واجتناب حسب ابن العربي رغم تقدمه

الشبهة عنوان أخلاق أهل العرفان، والتوحید، الذین مكنتهم أخلاقهم الشرعیة من الاقتراب من 

إلا بسمعه، ولا نإلا بعین االله، ولا یسمعو نربهم فارتقوا إلى مستوى رباني بحیث لا ینظرو 

.یكونوا إلا عبادافلنإلا بنوره، لكن مهما بلغوا من ارتقاء نإلا عن أمره، ولا یفقهو نینطقو 

إن وحدة الوجود عند ابن العربي لا نعني بها أن االله هو العالم، والعالم هو االله، إنما هي -

وحدة في مستوى الوجود الخارجي، أي الوجود من حیث مظاهره، وآثاره، وهي وحدة إیجاد، 

أصل جمیع الخلائق كما، وكیفا، حقیقة، ووجودا، - حد القهارالوا-لا وحدة موجودات، فاالله 

من غیر حلول ولا إتحاد، ولا تركیب، ولا مزج، فما الوجود الحقیقي عند ابن العربي إلا الحق 

، وكل ما یُرَى في هذا العالم من مخلوقات هي رموز، ودلالات علیه، لذا ربط ابن -تعالى–

نصران أساسیان، ومتكاملان هدفهما تحقیق الكمال التام في العربي العرفان بالإیمان لأنهما ع

.   الذات البشریة

نادى ابن العربي بأخلاق تقوم على منهج تطبیقي، وواقعي، لاهتمامه بالباطن، وانعكاساته -

على الواقع، وهو ما جسدته أسس العملیة الأخلاقیة عنده، الظاهرة، والباطنة منها، والتي لا 

طریق الإرادة الجادة، المتجلیة في الریاضات، والمجاهدات، حبا في االله، هذا تفَُعل إلا عن 



خاتمة

260

الحب الذي اعتبره ابن العربي أصل العبادة، وجوهرها، لأنه لولا معرفة االله، ومحبته لما سارع 

.المؤمن إلى عبادته

تضمن تفلح العملیة الأخلاقیة عند ابن العربي كلما ارتكزت أسسها على ضوابط، ومعاییر -

ل االله، وتوحیده، مع الزهد في الدنیا، كلما بصحة صدق هذه الأعمال، منها الاعتصام بح

.اجتمعت في المرید تسنى له حفظ عقله، وتقوى ربه، فتنكشف له الحقائق، وتتجلى

إن تركیز ابن العربي على تطویق نشاط الإنسان بالضوابط الأخلاقیة حتى یتمكن من -

لمه الفرد، وما یجب أن یتجنبه لیكون صالحا في توجیه نفسه، وقیادة معرفة ما ینبغي أن یتع

طبائعه، خادما لمجتمعه وأمته، لذا تعتبر صوفیة ابن العربي دعوة إلى إیجاد إنسان جدید في 

أخلاقه، ومثله، ومعتقداته، ومعاملاته، وإنسانیته، واجتماعیته، وهو دلیل واضح على أن 

–، وما هو خاص للخاصة -الأخلاق–ام للعامة التصوف الإسلامي فیه ما هو ع

.-المعرفة

فنون الحیاة من خلال عمله على تمكین الفرد منتصوف الأكبري ظاهر یبرز في للإن -

حتى التشبع بآداب الشریعةالزامیةكمن فيیوباطنضبط السلوك في اتجاه معرفة الخالق، 

.یفلح الإنسان في مقاصده

بن العربي مع مختلف الأوساط الاجتماعیة، في كل الأوقات، م تصوف عند اءإن تلا-

تأكیدا على أن فكره الأخلاقي دعامة قویة یحتاجها الواقع العربي الراهن لتقویم مشكلاته 



خاتمة

261

وإصلاحها، فمن خلالها نستطیع التأكید على أن ضیاع أهداف الحداثة، وفشل التعلیم سببه 

جزم على أن الحداثة العربیة روح بالأصل، مادة لن-الأخلاق–غیاب المقوم الأساسي لهما 

بالفرع، وأن القیم الروحیة جوهرها، خاصة في الوقت الذي طغت فیه المادة هادمة بذلك كل 

التعلیم حسب الفكر یقامالمعاییر الأخلاقیة، لتجعل من الحداثة العربیة عاریة دون روح، ولا 

اته التعلیمیة، والتربویة، وبناءها على المودة، موجه لحركأخلاقیةبروحالأخلاقي الأكبري إلا 

والتواضع، والتكافل، لذا فالحاجة إلى  التصوف الإسلامي حاجة ضروریة، لصعوبة تقبل 

.  -الأخلاق–مجتمع مسلم یفتقر لأبرز وجوه التصوف الأساسیة 
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المصادر–أولا  -

-I-القرآن الكريم-أ

لنبوي الشريفالحديث ا- ب

II-مؤلفـات ابن العربي المطبوعة

، تقدیم عبد الرحمان حسن محمود، مكتبة الأنوار فیما یمنح صاحب الخلوة من أسرار-

.1986، ، القاهرة1ط عالم الفكر، 

، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن التنبیهات على علو الحقیقة المحمدیة العلیا-

1988، هرةط، القامحمود، عالم الفكر، د 

، تقدیم وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم التنزیلات اللیلیة في الأحكام الإلهیة-

1987ط، الفكر، د

، مراجعة وتعلیق عبد التنزیلات الموصلیة في أسرار الطهارات والصلوات والأیام الأصلیة-

1986، القاهرة، 1الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، ط 

، مكتبة القاهرة، د ط، د تتوجهات الحروف-

1993، القاهرة، 1، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، ط الدرة البیضاء-

1996، لبنان،1، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، ط دیوان ابن عربي-

، تحقیق سعید عبد الفتاح، د ط، د ترسائل ابن عربي-

1948آباد الدكن،ر، حید1طالعثمانیة، دائرة المعارف جمعیة، رسالة إلى الإمام الرازي-
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1948، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط رسالة الانتصار-

1948، حیدر آباد الدكن، 1، دائرة المعارف العثمانیة، ط رسالة الأنوار-

تط،دعالم الفكر،د ، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود،رسالة الخلوة المطلقة-

، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، ط شجرة الكونرسالة -

.1987، القاهرة، 1

1948حیدر آباد الدكن،،1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،طرسالة القسم الإلهي-

حمود،عالم الفكر،ط ، مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن مرسالة كنه ما لا بد للمرید منه-

1987، القاهرة، 1

1948، حیدر آباد الدكن، 1العثمانیة، طجمعیة دائرة المعارف ، رسالة لا یعول علیه-

، المطبعة الرسمیة رسالة موسومة بالحلل الزنجفوریة في أجوبة الأسئلة الطیفوریة-

1899التونسیة، د ط، 

1985، 2، تحقیق ریاض العبد االله، ط شجرة الكون-

وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود،عالم الفكر،القاهرة،د ط،د تةمراجع،العجالة-

القاهرة، ،1ط ، تحقیق محمد زینهم محمد عزب، مكتبة مدبولي،سلامعقیدة أهل الإ-

1993

عثمان یحیى، مراجعة إبراهیم مذكور، الهیئة المصریة العامة ، تحقیقالفتوحات المكیة-

1974هرة، للكتاب، د ط، القا

، دار صادر، د ط، د تالفتوحات المكیة-
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، دار الكتاب العربي، د ط، د ت1، تعلیق أبو العلا عفیفي، جفصوص الحكم-

1948، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط كتاب الأزل-

1948، حیدر آباد الدكن،1، جمعیة دار المعارف العثمانیة، طكتاب التراجم-

، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دار المعارف العثمانیة، ط كتاب الجلالة وهو كلمة االله-

1942

جمعیة دائرة المعارف ،والأحوالكتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف -

1948، حیدر آباد الدكن، 1العثمانیة، ط 

، جمعیة دائرة المعارف الكتاب حلیة الأبدال وما یظهر عنها من المعارف والأحو -

.1948حیدر آباد الدكن، ، 1العثمانیة، ط 

1942آباد الدكن،ر، حید1طالعثمانیة، ،جمعیة دار المعارف كتاب الفناء في المشاهدة-

1943، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط كتاب القربة-

1948، حیدر آباد الدكن، 1نیة، ط ، جمعیة دائرة المعارف العثماكتاب الكتب-

1948آباد الدكن،ر، حید1طالعثمانیة، ،جمعیة دائرة المعارف كتاب المسائل-

آباد ، حیدر1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله-

1948الدكن، 

1948آباد الدكن،رحید،1طالعثمانیة، ،جمعیة دائرة المعارف كتاب المیم والواو والنون-

1948، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دار المعارف العثمانیة،ط كتاب الوصایا-

1948، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط كتاب الوصایا-
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1948، حیدر آباد الدكن، 1، جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط كتاب الیاء-

، القاهرة، 1ط مراجعة وتعلیق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر،،الموعظة الحسنة-

1987

1948،حیدر آباد الدكن، 1جمعیة دائرة المعارف العثمانیة، ط ، الوصیة-

III-المخطوطات المنسوبة لابن العربي

، وجه، خط مغربي، 5، من الورقة 2، رسالة رقم تلقیح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان-

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن مخطوط رقم 33ها مسطرت

، رسالة إنشاء الدوائر الإحاطیة على الدقائق على مظاهاة الإنسان الخالق والخلائق-

، ضمن مخطوط رقم 33، ظهر، خط مغربي، مسطرتها 111، من ورقة 9رسالة رقم 

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110

ظهر، خط مغربي، 104، من الورقة 8رسالة رقم ،رسالة إلى محمد بن عمر الرازي-

.، المكتبة الوطنیة، تونس 5110، ضمن مخطوط رقم 33مسطرتها 

ظهر، خط مغربي، 105، من الورقة 8، رسالة رقم رسالة إلى محمد بن عمر الرازي-

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن مخطوط رقم 33مسطرتها 

، ظهر، خط مغربي، مسطرتها 3، من الورقة 1رسالة رقم ،رسالة أوراد الأیام السبعة-

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن المخطوط رقم 33

ظهر، خط 191، من الورقة 13، رسالة رقم كتاب شِرْعَةُ الإسلام إلى دار السلام-

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن مخطوط رقم 33مغربي، مسطرتها 
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، ظهر، خط مغربي، مسطرتها 275، من الورقة 20، رسالة رقم كتاب شجون المسجون-

.، المكتبة الوطنیة، تونس5110، ضمن مخطوط 33

 -VI -مترجمةالمصادر  ال
- L’Interpréte des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, Avant-

Propos de Pierre Lory, Albin Michel, Paris , 1996.

-،الإتحاد الكونيرسالة  Le livre de l’arbre et des quatre oiseaux d’Ibn
Arabi Dans annales islamologiquesفي حضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية الطيور الأربعة

Tomes XVII, Institut Francaise, d’Archéologie Orientale  de caire, 17-1981 .

- Le livre des termes techniques du soufisme kitab ictilah as-sufiyah du

sheikh al-akbar seyidi muhy ad-din ibn arabi, introduction et traduction par

Slimane Rezki, Tabermacle des lumieres, Juin 2010.

- Le livre DU NOM DE MAJESTE “ALLAH”, traduit de l’arabe et présenté

par MICHEL Valasan, Edition sagesse et tradition BPE 2441, BamaKo, Mali ,

2008.

قـائمة المراجع باللغة العربية–ثانيا-
، الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، تحقیق علي بن ابن القیم الجوزیة شمس الدین

.محمد الرخیل االله، دار العاصمة، د ط، الریاض، د ت

، الكافیة الشافیة للانتصار للفرقة الناجیة، تحقیق محمدبن عبد --------------

.الرحمان العریفي وآخرون، دار علم الفوائد، د ط، د ت

، بدائع الفوائد، تحقیق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد،د --------------

.ط، د ت
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ة، تحقیق عبد الرحمان ، مفتاح السعادة ومنشور ولایة العلم والإراد--------------

.بن حسن بن قائد، دار علم الفوائد للنشر والتوزیع، د ط، د ت

.2010، 1،كتاب الفوائد، دار نور الكتاب للنشر والتوزیع،ط --------------

.الإیمان، تصحیح وتعلیق محمد خلیل هراس، دار الفكر، د ط، د تابن تیمیة عبد الحلیم، 

قل والنقل، تحقیق محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة ، درء تعارض الع----------- 

.1991، السعودیة، 2والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط 

، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع ----------- 

.2004الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، د ط، السعودیة، 

على المنطقیین المسمى أیضا نصیحة أهل الإیمان في الرد على ، الرد----------- 

.2005، 1منطق الیونان، تحقیق شرف الدین الكبتي، مؤسسة الریان، ط 

كتاب المجروحین من المحدّثین، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، دار ابن حبان، 

.2000، 1الصمیعي للنشر والتوزیع، ط 

، كتاب الأخلاق والسیر أو رسالة )ف بابن حزم الظاهريالمعرو (ابن حزم أبو محمد علي 

في مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق والزهد في الرذائل، تحقیق إیفا ریاض، دار ابن حزم، د 

.ط، د ت

الفصل في الملل والأهواء ،-------------------------------- 

، بیروت، 2جیل، ط والنحل، تحقیق محمد إبراهیم نصر وعبد الرحمان عمیرة، دار ال

.م1996
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، مقدمة ابن خلدون، تحقیق عبد االله محمد الدرویشي، دار یعرب، ابن خلدون عبد الرحمان

.2004، 1ط

، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،تحقیق إحسان عباس، دار أبو بكرابن خلكان-

.صادر، د ط، د ت

یعة والحكمة من إتصال، تقدیم أبو ، فصل المقال وتقریر ما بین الشر ابن رشد أبو الولید

.1982عمران الشیخ وجلول بدوي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ط، 

.1952، الشفاء، مراجعة إبراهیم مذكور، المطبعة الأمیریة، د ط، ابن سینا أبو علي

.1996، عیون الحكمة، تحقیق موفق فوزي الجبر، دار الینابیع، د ط، --------- 

تفسیر القرٍآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد السّلامة، دار طیبة ، أبو الفداءابن كثیر 

.1997، 1للنشر والتوزیع، ط 

.1966، تهذیب الأخلاق، الجامعة الأمریكیة، د ط، بیروت، ابن مسكویه أبو علي

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، تحقیق أحمد عبد االله القریشي ، أبو العباس أحمد

.1999ن، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، رسلا

.2003، بیروت، 1، أخبار الأذكیاء، دار ابن حزم، ط أبو الفرج ابن الجوزي

.تلبیس إبلیس، دار القلم للطباعة والنشر، د ط، بیروت، د ت، ---------- 

،1، صید الخاطر، تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، ط ---------- 

.1992بیروت، 
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كتاب الموضوعات من الأحادیث المرفوعة، تحقیق نور الدین جیلار، ،---------- 

.1997، 1دار أضواء السلف، ط 

موسوعة رسائل ابن أبي الدنیا، مؤسسة الكتب ،)المعروف بابن أبي الدنیا(أبو بكر عبد االله 

.1993، 1الثقافیة، ط 

لوم الكتاب، تحقیق وتعلیق علي محمد معوض ، اللباب في عأبو حفص الدمشقي الحنبلي

.1998، بیروت، 1وعادل أحمدعبد الموجود، دار الكتب العلمیة، ط 

، سنن أبي داود، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر أبو داود سلیمان

.2007، الریاض،2والتوزیع،ط 

وب ووصف طریق المرید إلى مقام ، قوت القلوب في معاملة المحبأبو طالب المكي محمد

.2001، 1التوحید، تقدیم محمود إبراهیم ومحمد الرضواني، مكتبة دار التراث، ط 

، تقدیم علي أبو )الرسائل الكلامیة(، رسائل الجاحظ )الجاحظ(أبو عثمان عمر بن بحر 

.2002ملحم، مكتبة الهلال، ط الأخیرة، 

عبد السلام محمد هارون، مكتبة ، رسائل الجاحظ، تحقیق-----------------

.1997، 1الخنائجي، ط 

كتاب الحیوان، تحقیق یحیى الشامي، منشورات مكتبة ، -----------------

. 1990، 3الهلال، ط 

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، مطبعة الخانجي ودار الفكر، د ط، أبو نعیم أحمد،

1996.
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حققین من الصوفیة، تحقیق بدر بن عبد االله ، كتاب الأربعین على مذهب الم-------- 

1993، 1البدر، دار ابن حزم، ط 

، نثر الدّر في المحاضرات، تحقیق خالد عبد الغاني محفوظ، دار الكتب الآبي أبو سعد

2004، 1العلمیة، ط 

، تعلیق ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف )الشهیر بالنّسائي(أحمد أبو عبد الرحمان 

.، الریاض، د ت1التوزیع، ط للنشر و 

.2006، بیروت،1، ظهر الإسلام، مراجعة شفیق البسط، المكتبة العصریة، طأحمد أمین

مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق الشیخ شعیب الأرنؤوط، مؤسسة ، أحمد بن حنبل

.الرسالة، د ط، د ت

دار الإحیاء للكتب ، كتاب النفس، نقله إلى العربیة أحمد فؤاد الأهواني،أرسطو طالیس

.1949، 1العربیة، ط 

، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة أبو العلاء عفیفي، مكتبة النهضة المصریة، أزفلد كولبي

.1965، 5القاهرة، ط 

، تهذیب اللغة، تحقیق عبد السلام سرحان، مراجعة محمد علي النجار، الأزهري أبو منصور

.تالدار المصریة للتألیف والترجمة، د ط، د

،ابن عربي حیاته ومذهبه، ترجمة عبد الرحمان بدوي، مكتبة الأنجلو مصریة، أسین بلاثیُوس

.1965د ط، مصر، 
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، الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السنة، تحقیق ودراسة الأصبهاني أبو القاسم

. 1990، الریاض، 1محمد بن محمود أبو رحیم، دار الرایة، ط 

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد سیر البحر المحیط، تفالأندلسي أبو حیان،

.1993، بیروت،1معوض، دار الكتب العلمیة، ط 

، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة، ترجمة نازلي إسماعیل حسین وآخرون، المؤسسة إیمانویل كانط

.1991الوطنیة للفنون المطبعیة، د ط، الجزائر، 

ححه رتشرد یوسف مكارثیالیسوعي،المكتبة المشرقیة، د ط، ، التمهید، صالباقلاني أبو بكر

.م1957بیروت، 

، كتاب تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، تحقیق عماد الدین أحمد حیدر، -------- 

.1987، 1مؤسسة الكتب الثقافیة، ط 

صحیح الإمام البخاري، قام على نشره علي حسن، دار الزهراء ، البخاري أبو عبد االله

.2006العربي، للإعلام

، تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل، البغدادي علاء الدین

.ضبطوتصحیح عبد السلام علي شاهین، دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت

، معالم التنزیل، تحقیق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضمیریة البغوي أبو محمد

.1989، الریاض، 1طیبة، ط وسلیمان مسلم الحرش، دار 
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، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي،د ط البقاعي برهان الدین

.1984القاهرة، 

، أحكام القرآن، مراجعة محمد عبد )بن العربي الفقیهابالمعروف(بكر محمد بن عبد االله 

.القادر عطا، دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت

، تحقیق محمد سالم هاشم، دار الكتب ، التسهیل لعلوم التنزیلكلبي أبو القاسمبن جزیال

.1995، بیروت، 1العلمیة، ط 

، 1، أبقورس، ترجمة بشارة سارجي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طبیار بویانسي

.1980بیروت، 

1994یروت، ترجمة عبد االله ابن المقفع، دار المعارف، د ط، ب، كلیلة ودمنة، بیدبا

.2000، بیروت،1،دار الرشید،ط أنوار التنزیل وأسرار التأویل،عبد اهللالبیضاوي

شعب الإیمان، تحقیق أبي هاجر محمد السعید بن بیوني زغلول، دار البیهقي أبو بكر، 

.2000، بیروت، 1الكتب العلمیة، ط 

ان ومؤسسة الكتب كتاب الزهد الكبیر، تحقیق عامر أحمد حیدر، دار الجن،-------- 

.1987، 1الثقافیة، ط 

سنن الترمذي، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر ، الترمذي محمد

.2008، الریاض، 1والتوزیع، ط 
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، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، تحقیق الشیخ علي محمد معوض الثعالبي عبد الرحمان

1997، بیروت، 1ار إحیاء التراث العربي، ط والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، د

، الكشف والبیان، تحقیق محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، ط الثعلبي أبو إسحاق

.2002، بیروت، 1

، قاموس جون دیوي للتربیة، ترجمة محمد علي العریان، مكتبة الأنجلومصریة، د جون دیوي

.1964ط،  القاهرة، 

البرهان في أصول الفقه، تعلیق صلاح بن محمد بن عویضة، دار ،الجویني عبد الملك

.1997، بیروت، 1الكتب العلمیة، ط 

، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقیق فوقیة حسن --------- 

.1965، 1محمود، عالم الكتب، ط 

.، الفتح الرباني، د ط، د تالجیلالي عبد القادر

، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، تحقیق أبو عبد الرحمان الجیلي عبد الكریم

.1997، بیروت،1صلاحبن محمد بن عویضىة، دار الكتب العلمیة، ط 

، شرح مشكلات الفتوحات المكیة ل تحقیق یوسف زیدان، دار سعاد --------- 

.1992، الكویت، 1الصباح، ط 

لتراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، التراث والتجدید موقفنا من احسن حنفي

.1992، بیروت، 4والتوزیع، ط 
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، البحور الزاخرة في علوم الآخرة، تحقیق محمد إبراهیم شلبي شومان، شركة الحمبلي محمد

.2007، 1غراس للنشر والتوزیع، ط 

، دار ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، تحقیق محمد عبد العزیز الخالدي----- 

.1996، 1الكتب العلمیة، ط 

ة المصابیح، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، ، مشكاالخطیب التبریزي

.1979، بیروت، 2ط

.دار إحیاء التراث العربي، د ط،بیروت،د ت، تفسیر روح البیان، الخلواتي إسماعیل

.1997، 1أسد، دار المغني، ط مسند الدّارمي، تحقیق حسین سلیم الدّارمي أبو محمد،

، مقال عن المنهج، ترجمة محمد الخضیري، مراجعة وتقدیم محمد مصطفى دیكارت روني

.1968، 2حلمي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط 

، 1، سیر أعلام النبلاء، تحقیق اكرم البوشي، مؤسسة الرسالة، ط الذهبي  شمس الدین

.1983بیروت، 

، الأربعین في أصول الدین، تقدیم أحمد حجازي السقّا، مطبعة دار دینالرازي فخر ال

.1986التضامن، د ط، القاهرة، 

دار الفكر ، )المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب(تفسیر الفخر الرازي ، -------- 

.1981، 1للطباعة والنشر، ط 
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ر حسن المعصومي،     ، كتاب النفس والروح وشرح قوامها، تحقیق محمد صغی--------- 

.د ط، د ت

، لباب الإشارات والتنبیهات، تحقیق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلیات --------- 

.1986، مصر، 1الأزهریة، ط 

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین، ،-------- 

ط، د تمراجعة طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة، د

، مراجعة عبد القادر عبد االله 5، البحر المحیط في أصول الفقه، ج الزركشي عبد االله

.1992، الكویت، 2العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط 

.1993، القاهرة، 9، تجدید الفكر العربي، دار الشروق، ط زكي نجیب محمود

التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ، تفسیر الكشاف عن حقائقالزمخشري أبو القاسم

.2009، بیروت، 3تخریج وتعلیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، ط 

.2001، 1، نظریة المعرفة عند  دار الفجر للنشر والتوزیع، ط ساعد خمیسي

طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد السبكي تاج الدین،

حي دار إحیاء الكتب العربیة، د ط، دتالطنا

، كتاب إثبات النبؤات، تقدیم وتحقیق عارف تامر، المطبعة السجستاني أبو یعقوب

1996، بیروت، 1الكاثولیكیة، ط 
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، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على السخاوي محمد عبد الرحمان

1985، بیروت، 1الكتاب العربي، ط الألسنة، تحقیق محمد عثمان الخشت، دار 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1، ابن عربي ومولد لغة جدیدة، ط سعاد الحكیم

.1991والتوزیع، 

، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمان السعدي عبد الرحمان

.2002، 1بن معلى اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط 

، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك جلال الدینالسیوطي

.فهد، د ط، المملكة العربیة السعودیة، د ت

، الأكلیل في إستنباط التنزیل، مراجعة أبو الفضل عبد االله محمد الصدیق ---------- 

الغامري الحسیني، د ط، د ت

ه وعلوم التفسیر والحدیث والأصول والنحو ، الحاوي للفتاوى في الفق--------- 

، 1والإعراب وسائر الفنون، تحقیق عبد اللطیف حسن عبد الرحمان، دار الكتب العلمیة، ط 

.2000بیروت، 

الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ،-------- 

.2003، 1میة، ط مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلا

، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، تحقیق سامي النشار، دار -------- 

.، د ت2نصر للطباعة، ط 
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، الإعتصام، تقدیم وتعلیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الشاطبي  أبو إسحاق

.مكتبة التوحید، د ط، د ت

1،1997ط دار ابن عفان، تحقیق أبو عبیدة،الموافقات،،----------- 

، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، إشراف بكر بن عبد االله الشنقیطي محمد الأمین

.بوزید، دار عالم الفوائد، د ط، د ت

، سلوك المالك في تدابیر الممالیك، تحقیق عارف أحمد عبد شهاب الدینأحمد بن أبي ربیع

1996، د ط، الغاني،    دار كنان للطباعة والنشر

فتاوى ومسائل ابن صلاح في التفسیر والحدیث في الأصول والفقه ابن صلاح،الشهرزوري

، بیروت، 1ومعه أدب المفتي والمستفتي، تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي، دار المعرفة، ط 

1986.

، 3، الملّل والنحّل، تحقیق أمیر مهنا وحسن فاعور، دار المعرفة، ط الشهرستاني أبو بكر

.1993بیروت، 

، القیم الإسلامیة في المناهج الدراسیة، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة الصمدي خالد

.2003والعلوم والثقافة، د ط، 

.1989، 1، مقدمة في التصوف، دار المعرفة، ط صهیب سعران

محسن المعجم الأوسط، تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد الالطبراني أبو القاسم،

.1995إبراهیم الحسیني، دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، 
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تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، ط ، المعجم الكبیر،---------- 

.، القاهرة، د ت2

، جامع البیان عن تأویل أي قرآن، تحقیق بشار عواد معروف وعصام الطبري أبو جعفر

1994، 1ط سة الرسالة، فارس الحرستاني، مؤس

، الحداثة والمقاومة، معهد المعارف الحكیمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة، ط طه عبد الرحمان

1 ،2008.

، 1، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي،ط --------- 

2005.

.2013، 1ط ، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،--------- 

، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار --------- 

.،د ت2البیضاء،المغرب، ط 

، المغرب، 1، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-------- 

2006.

كز الثقافي ، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المر -------- 

.2000، المغرب، 1العربي، الدار البیضاء، ط 

، بیروت، 1،حورات من أجل المستقبل، الشبكة العربیة للإبحاثوالنشر،ط -------- 

2011.
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.، د ت2، سلطان العارفین أبو یزید البسطامي، ط عبد الحلیم محمود

، 1للدراسات والنشر، ط ، دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة عبد الرحمان بدوي

.1980بیروت، 

، 2، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، منشورات عویدات، ط عبد الرحمان مرحبا

1981بیروت، 

، 1ط منزلة العقل عند محي الدین بن العربي، منشورات ألفا للوثائق،،عرایبیة سهام

.2017الجزائر، 

بن باز، المكتبة ح صحیح البخاري، تحقیق عبد العزیزفتح الباري بشر ،بن حجرالعسقلاني 

.السلفیة، د ط، د ت

، 1، بدایة الهدایة، تحقیق عبد الحمید محمد درویش، دار صادر، ط الغزالي أبو حامد

.1998بیروت، 

، بیروت، 2، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الأفاق الجدیدة، ط --------- 

1975.

.1964، مصر، 1ن العمل، تحقیق سلیمان دینا، دار المعارف، ط، میزا--------- 

، إحیاء علوم الدین، تقدیم بدوي طبانة، مكتبة كریاطة فوترا، د --------- 

.ط،أندونیسیا،د ت



الفهارس

281

المنقذ من الضلال، تحقیق وتقدیم محمود بیجو، مراجعة محمد سعید ، --------- 

.68التوفیقیة، د ط، د ت، ص رمضان البوطي وعبد القادر الأرناؤوط، المكتبة

، الحكمة في مخلوقات االله، تحقیق محمد رشید قباني، دار إحیاء العلوم، ط --------- 

1 ،1978.

، بیروت، 2، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الآفاق الجدیدة، ط --------- 

1975.

.، د ت1كتبة الهلال، ط إحصاء العلوم، تقدیم علي أبو ملحم، دار مالفارابي أبو نصر،

.1995، 1، تحصیل السعادة، تقدیم علیبوملحم، دار الهلال، ط --------- 

،بیروت، د 2،أهل المدینة الفاضلة،تقدیم ألبیر نصري نادر، دار الشروق،ط -------- 

.ت

.1998، 1، أخوان الصفا فلسفتهم وغایتهم، دار المدى، ط فؤاد معصوم

.1983سلامي الطریق والرجال، مكتبة سعید رأفت، د ط، ، التصوف الإفیصل بدیر عون

، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق هشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، القرطبي أبو عبد االله

.2003د ط، الریاض، 

، الرسالة القشیریة، تحقیق عبد الحمید محمود ومحمود دینا شریف، دار القشیري عبد الكریم

.المعارف، د ط، دت
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، الرسالة القشیریة في علم التصوف، إعداد وتحقیق معروف مصطفى لقشیري عبد الكریما

.2001، بیروت، 1رزیق، المكتبة العصریة، ط 

، سنن ابن ماجة، تعلیق ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف للنشر القزویني أبو عبد االله

.، الریاض، د ت1والتوزیع، ط 

لإشارات، تحقیق إبراهیم بسیوني، الهیئة المصریة العامة ، لطائف االقشیري عبد الكریم

.2000، 3للكتاب، ط 

،د ت1، دار الشروق، ط 2، مناهج التربیة الإسلامیة، ج قطب محمد

، فلسفة التربیة الإسلامیة، دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة الكیلاني عرسان ماجد

.1987، 1سعودیة، ط والفلسفات المعاصرة، مكتبة المنارة، ال

.2013، بیروت، 1أدب الدین والدنیا، دار المنهاج، ط الماوردي أبو الحسن،

، النكت والعیون تفسیر الماوردي، مراجعة وتعلیق السید بن عبد ----------- 

.المقصودبن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، د ت

.2009، بیروت، 1بیة للأبحاث والنشر، ط ، مدارات الحداثة، الشبكة العر محمد سبیلا

، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز الدراسات الوحدة العربیة،ط محمد عابد الجابري

.1991، بیروت،1

، الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة، دار ابن محمد منیر آغا النقلي الدمشقي الأزهري

.كثیر، د ط، دمشق، د ت
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، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار بو الفضلمحمود الألوسي أ

.إحیاء التراث العربي، د ط، بیروت، د ت

، شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام الشیخ الأكبر محمودالفراب محمود

.1994، 1محي الدین مطبعة نضر، ط 

.1،2017ر ابن ندیم للنشروالتوزیع،ط،فلسفة الأخلاق عند إخوان الصفا،دامحمود كیشانة

.1995، دار المعراج الدولیة، 1، الزهد والرقائق، ط المروزي عبد االله

ابن حزم، ، صحیح مسلم، ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، دارمسلم أبو الحسین

.2010، الجزائر، 1القاهرة، وشركة ابن بادیس للكتاب، ط 

.1988، 1عقل عند ابن رشد، المركز الثقافي العربي، ط ، إشكالیة الالمصباحي محمد

، تفسیر النسفي المسمى بمدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق سیّد أبو البركاتالنسفي 

.د ط، د تزكریّا، مكتبة نزار مصطفى الباز،

.2002، العربي، هكذا تكلم ابن عربي، الهیئة المصریة للكتاب، د ط، نصر حامد أبو زید

بن العربي، ، فلسفة التأویل، دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین---------- 

.2003، 5المركز الثقافي العربي، ط 

، موسوعة كلیات رسائل النور، ترجمة زاهد الملاز كردي، شركة النورسي بدیع الزمان سعید

.2010، 1رسائل النور، ط 
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وف وحقیقته، تحقیق یوسف زیدان، مكتبة ، المقدمة في التصالنیسابوري أبو عبد الرحمان

.الكلیات الأزهریة، د ط، د ت

كتاب الزهد، تحقیق عبد الرحمان بن عبد الجبار الفریوائي، دار هنّاد بن السري الكوفي،

.1985، 1الخلفاء للكتاب الإسلامي، ط 

.1988،بیروت، 6، قصة الفلسفة، ترجمة فتح االله المشعشع، مكتبة المعارف،طویل دیورانت

المعاجم والموسوعاتقـائمة  - رابعا  

، الكُلیّات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، إعداد ووضع أبو البقاء الحسیني-

1998، بیروت، 2عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط 

.، لسان العرب، د ط، دار المعارف، القاهرة، د تابن منظور جمال الدین-

أهل اصطلاحاتاموس المصطلحات الصوفیة، دراسة تراثیة مع شرح ، قأیمن حمدي-

.2000الصفا عن كلام خاتم الأولیاء، دار قباء للطباعة والنشر، د ط، 

.1982، بیروت، 1، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط جمیل صلیبا-

.1987، بیروت، 1، معجم الفلاسفة، دار الطلیعة، ط جورج طرابیشي-

، 1، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، ط عاد الحكیمس-

1981.

، 1، معجم ألفاظ الصوفیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، ط الشرقاوي حسن-

.1987القاهرة،
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معجم إصطلاحات الصوفیة، تحقیق عبد العال شهین، دار المنار، الكشاني عبد الرزاق، -

.1992، 1ط 

المجلات العربية- خامسا

2016، 45، یصدرها النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودیة، العدد مجلة جذور-

، تصدر عن مخبر الجمالیات البصریة في الممارسات الفنیة الجزائریة، مجلة جمالیات-

2015، 2بجامعة مستغانم، العدد 

.2015، 39عراق، العدد ، تصدرها جامعة الكوفة ، المجلة مركز دراسات الكوفة-

، مجلة فكریة یصدرها المجلس القومي للثقافة العربیة، باریس، فرنسا، العدد مجلة الوحدة-

1988، أكتوبر 49

قـائمة المراجع باللغات الأجنبية- سادسا  
- A.Guthlin, les Pensées de Pascal, Reproduites d’apres le texte autographe

disposées selon le plan primitif et suivies des OPUSCULES,

P .LETHIELLEUX , Libraire-Editeur 10 Rue cassette, 10, Paris

- Alain Ducq, la voie dévotionnelle du soufisme en Irak du VIIIe au IXe siecle,

Edition Références, Paris, 2011 .

- Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la relegion, Edition

electronique (ePUB, PDF) v :1,0, les Echos du Maquis, Avril 2013.

- C-Chitick William, the death and the world of Imagination Ibn Arabis

eslamolygy in the muslim world volume:LXXVIII N° 1 Published by the

Duncan Black Machdonald center at Hartford Seminary Janury 1998.
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- Farid-ud-din ‘attar, le memorial des saints, traduit d’après A.Pavet de

courteille, introduction de Eva de Vitray-meyerouitch, Edition du Seuil, 1976.

- Gril Denis, Adab and Revelation or one of The Fondations of the Hermeneutuc

of  Ibn Arabi In Muhyiddin Ibn Arabi a commemorative volume Edited By

Stephen Hirtenstein and Michael Tierman, Element Shaftesbury,

dorest,Rockport,Massachusetts, Brisabne, qucensland of the Muhyiddin Ibn

Arabi, Society.

- LAILA Khalifa, Ibn Arabi l’initation à la futuwa, Edition dar Albouraq,

Beyrouth, Liban, 2001 .

- Vincent Derkaoui, les Joyaux de l’orient, le maitre soufi et l’adepte, Edition

Ossmi, Mais 1994.

المجلات والدوريات الأجنبية- سابع  
- Archives de sciences sociales des religions, N° 125, 2004.

- Horisons maghrebins-le droit à la memoire, N° 65, 2011.

- Revue de l’histoire des religions, N° 215-1, 1998.

- Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, N° 63-64, 1992.

بغرافيامواقع الأنترنت أو الوي–ثامنا  
- https://ar.univ-mosta.dz/index.php

- https://www.persee.fr/issue/remmm_0997-1327_1992_num_63_1

- http://www.seuil.com/ouvrage/le-memorial-des-saints-farid-ud-din-attar

- http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc

www.persee.fr/issue/remmm_0997-1327_1992_num_63_1
http://www.seuil.com/ouvrage/le-memorial-des-saints-farid-ud-din-attar
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

11 11 لشورىا M  8  7  6     5   43        2  1L
12 1 الأعلى  M  s  r  q  p  oL
12 78 الرحمان  M X  W  VL
12 180 الأعراف  MD  C  HG  F  EL
12 180 الصافات  M Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL
13 78-79 الشعراء  M    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

  ÁL
13 79 الكهف M l  k  jL
14 117 المؤمنون M¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶L

15 7 آل عمران

M  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g
y  x  w  v  u  ts  r   q  z

  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {
  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §

  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶L
16 100 یوسف Mh  g  f  e  d  c  b  aL
17 26 الجن MÎ Í  Ì  Ë        Ê   É  È  ÇL
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

18 2 القيامة  M  c   b  a  `  _L

18
27-30

الفجر
M  :  9  8  7    6   5  4  3  2  1

  A   @       ?  >   =   <  ;L

19
125 الأنعام

M  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !
    65  4   3  2  1  0  /  .  -

L

21
67

التوبة
M  ©  ¨    §   ¦¥  ¤  £  ¢

«ªL

22 79 التوبة M  Ê  É   È  ÇL
22 15 البقرة MÀ  ¿  ¾L
22

4 إبراهيم
Mon  m  l  k  j  i  h   g  fL

24 82 الأنعام  M&    %  $  #  "  !L
24 13 لقمان M E D  C    B  A  @?  >  =  <L
27

1 -4 الإخلاص
 M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

3  2  1  0  /  .  -  ,L



الفهارس

290

ت القرانیةفهرس الآیا
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

28 117 البقرة M  ³  ²  ±L

35
128 التوبة

M   ¢  ¡  �  ~  }  |
    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 « ª  ©L
36 22 الأعراف  MÐ  Ï  Î  Í  Ì  ËL
36

56 النساء
M  g  f  e  d  c   b   a

  ihL
36 65 الكهف M  [  Z  Y  X  WL
36 29 الأنفال M T  S  R  Q   P   OL

36
143 الأعراف

M  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º
  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ

   Î  ÍL
37 2 اللیل  M  m  l     k  jL
38 28 آل عمران  M  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  ÅL
43 30

الروم
M  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©¨

¹  ¸  ¶L



الفهارس

291

فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

43 171 البقرة ML K  J  I  H  G  FL
43 35 النور  M  ÃÂ  Á  À¿L
46

53 لت فصِّ
M  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À

Ê  É  ÈL
51 122 الأنعام  M   p  o  n  m   l  k  j  ih  g

qL
51 24 محمد M  c  b  aL
54 54 رةالبق M l  k  j   i  hL
57 103 التوبة Mm  l  k  jL
57 27 الحج ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾

66 83 الأنعام M=   <  ;  :    9  87  6  5  4L
71 4 التِّین M 1 0  /  .  -  ,  +L
71 10 إبراهیم M§  ¦  ¥L
72

69 العنكبوت
M  x  w  v  ut  s  r  q   p

z yL
83 56 الذاریات M  I   H  G  F  E  D   CL
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

84 30 البقرة M*)  (  '  &  %L
84

63 الفرقان M  ©  ¨   §   ¦  ¥  ¤   £  ¢
¯  ®  ¬  «  ªL

87 2 الحشر M  µ  ´  ³  ²L
87 17 الغاشیة  M~  }  |  {  z  y  xL
88 22 الأنفال M |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  rL
89 179 الأعراف MB  A  @  ?  >=  <  ;  :  9L
89 21 الأحزاب MÈ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁL
91

37 الحج M  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹¸  ¶
ÀL

93
29 الأنفال M  S  R  Q   P   O  N  M  L

TL
94 32 الحاقَّة  MÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÜ  ÛL
94 155 الأعراف M²±  °  ¯  ®  ¬   «L
94 80 التوبة M 0/  .    -  ,   +  *  )  (   'L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

100 85 الإسراء M  Ê  ÉL
100 2 الرحمان M K  J  IL
101 28 الحدید M     ±  °  ¯®      ¬   «  ª  ©   ¨  §

  ²  ³L
101 65 الكهف M  X  W  V   U  T  S   R  Q  P

 [  Z  YL
102 5 النجم M  98  7  6L
102 96 یوسف  M 6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,L
103 33 البقرة M  u  ba  `  _L

105
30

البقرة

 M  (  '  &  %  $  #  "  !
  1  0  /  .  -  ,  +   *)

7  6  5  4   3  2  ;  :  9  8
 ?  >  =  <L

107
1 الحج

 M   )  (  '  &  %$  #  "  !
 +  *L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

107
22 البقرة

M  ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x
  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢

  ²  ±   °  ¯  ®L
107 5 فاطر M  43  2  1  0L
108 6 الانفطار  M  =  <   ;  :  9  8  7L
108 70 الأحزاب  M }  |  {  z  y  x  w  v  uL
108

105 المائدة
M  E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;

GFL
108 21 الذاریات Mw v  u  ts  rL
109

53 فصّلت
M  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À

ËÊ  É  ÈL
109 105 المائدة M?  >L
109 105 المائدة MGF  E  D  C  B  AL
111

37 ق
M  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  1

 > =  <L
112 54 الروم MR  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HL
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

115 27 ص  M('  &  %  $  #  "  !L

116 128 التوبة
 M~  }  |   ¢  ¡  �

    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
«  ª  ©L

118 79 النساء
 M  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×

äãL
119 3 الزُّمر M ZY  X  W   VL
121 198 الأعراف 

M  @  ?  >   =<  ;     :  9  8  7
D  C  B  A

123 29 الحجر   MÃ   Â  Á  ÀL
124 5 الفاتحة M65  4L
129

9 الزُّمر M    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
 ÄÃ  Â  ÁL

130
16 السجدة M  j  i  h  g  f   e  d

kL
130 29 الفتح  M <;    :  9  8  7   6  5L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

130 79 الإسراء MP  O  N  ML
130 79 الإسراء M  X  W  V   U  T  S  YL
131 2 المزمل  M  (  '   &   %   $L
131 79 الإسراء MN  ML
131 6 المزمل  M  D  C  B  A  @  ?    >  =  <L
132 3 العصر M1 0  /  .  -L
133 7 -8 الشرح M  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L
134 80 النحل  M &  %  $  #  "  !L
134 67 یونس

M s  r  q  p    o  n  m  l
| {  z  y    x  w  v  utL

135 18 ق  MB  A  @  ?    >  =  <  ;  :L
136 10-11 ،سورة القلم M ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬L
136 12 الحجرات  M ,+  *  ) (  '  & %  $L
138 3 المؤمنون  M  0  /      .  -  ,  +L
142 12 محمد

 M  7  6  5   4  32  1  0 /  .
8L

142 16 السجدة  M o  n   m  l  k  j  i  hL
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

142 175 آل عمران  M =<;  :  9L
142 28 فاطر

 M   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  »   ºL

142 30 آل عمران M8  7    6L

143 71 لزُّخرفا
M  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª

  ´  ¼   »  º  ¹¸  ¶  µ
½L

146 5 البیِّنة  Mo  n   m  l  k  j  i  hL

149 16 الكهف
 M   (  '  &  %  $  #  "  !

  2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )
4  3L

153 3 الطَّلاق M}|  {  z  y  x  wL
153 122 آل عمران M  . -  ,  +   * )L
154 29 الملك M  D   C  B  A   @  ?FEL
154 164 الأنعام  M½  ¼  »   º  ¹L
155 58 الفرقان M;  :   9   8  7   6L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

155 2 الأنفال
M  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

 G   F  E   D  C   B  A  @
HL

156 126 آل عمران Mi  h  g  f   e    dL
157 159 ل عمرانآ MKJ  I  H  GL
158 159 آل عمران MK J  I  H  G  FE  D  C   B  AL
159 18 المطَّففین  M  n   m  l  k      j  i   hL
159 7 المطَّففین M'  &  % $ #  "  !L
159 99 الحجر MW  V  U  T  S  RL
161 15 الحجرات

 M  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |
¥L

164 2 -3 قالطلا
 M   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j

uL
167 31 محمد

 M  6 5   4  3   2  1  0
87L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

168 200 آل عمران MÀ   ¿  ¾  ½  ¼L
169 45 البقرة

M     ¨    §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
  ª  ©L

169 24 السجدة
M  M  L  K  J  R  QP  O  N

 U  T  SL

170 35 لت فصِّ
M  v    u   t    s  r  q  p    o   n  m

 x wL
170 10 الزُّمر Më  ê  é  è  ç   æ   åL
171 24 الرعد M  v u  t  s  rq  p  o  nL
172 146 آل عمران Mµ ´  ³  ²L
172 153 البقرة MÍ Ì  Ë  Ê  ÉL
172 75 الفرقان M¥ ¤   £  ¢¦L
172 10 الزُّمر M ë ê  é  è  ç   æ   åL
172 155 البقرة  M=  <   ;L
172 157 البقرة

M  Q   P  ON  M  L  K  J  I
  S  RL
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة
173 18 یوسف Mb  a  `  _ ^  ]L
173 6 الفاتحة M: 9 8L
173 44 ص M8   76  5  49L
174 199 الأعراف MLK J IL
175 3 الصّف  M}|  {  z  y  x  w  v  u    tL
175 35 الأحقاف MÂ  Á  À  ¿   ¾ ½  ¼L
176 93 البقرة M ³  ²  ±   °L
176 159 آل عمران MC B  AL
176

139 آل عمران
 M    ¤£ ¢ ¡ �~} | {

¥L
177

27 النساء
 M  ,  +  *  )      (  '  &

- .L
178 7 طه Mr  q    p  o  n   m    l  kL
178 22 یونس M e d     c  b  a  `  _  ^L
179 11 الرعد M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }    |L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

180 56 المائدة
M  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å

 Ð  ÏL
181 66 لنساءا  M+   *  )  ( '  &  %L
181 20 التوبة M É È  Ç ÆÅÄL
182 119 المائدة MÕÔ  Ó  Ò    Ñ  ÐL
182 35 الأحزاب MzyL
182 23 الأحزاب M)(  '  &  %  $  #L
184 2 یونس M<;  :  9  8  7  6   5  4   3L
185 57 یونس

M  [     Z  Y  X  W    V  U  TS R
 `  _  ^  ]    \L

185 110 البقرة
M   ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £

  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «
  ¸   ¶L

186 262 البقرة
M  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h

  |   {  z  y  x   w  vu  t  s  r
¢ ¡  �  ~  }L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

187 49 مریم MÑ Ð  ÏÎ  ÍÌ  Ë Ó ÒL
188 119 التوبة

M I   H G F E DC  B
 JL

193 146 النساء
 M   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

»  º  ¹  ¸  ¶L
194 101 آل عمران

 M   (  '  &  %  $  #  "  !
)L

195 4 القلم  Mon  m     l  kL
195 7 الحشر

 M  xw  v    u   t  s  r  q  p
 ¡  �  ~  }     |  {z  yL

195 78 الحج  M  Æ  Å  Ä Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½L
199 11 الشُّورى M3        21L

199 29 الأنبیاء
 M   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T

b a  ` _  ^]L
199 22 سبأ

 M   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL

199 255 البقرة M±   ° ¯ ®¬« ªL
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رانیةفهرس الآیات الق
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

200 2 النحل
M   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c

u  t  s  r   q   p  o  n  mL
203 269 البقرة MÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼ »L
204 96 النحل  MR  Q  PL
204 96 النحل MX W  V  U   T  SL

204
20 الحدید

M>  =  <  ;       :  9  8  ?
  H  G   F  ED      C  B    A  @

  S  RQ  P  O  N     M  L  K  J  I
  ]  \  [Z  Y  X     W  V  U  T

   b  a  `  _  ^L
207 10 الملك  M  È    Ç   Æ  Å     Ä  Ã    Â         Á  À     ¿     ¾  ½L
209 12 الجاثیة

M   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç
 Ó  ÒÕ  ÔL

209 57 الأعراف MÕ Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL
209 91 المائدة

M  9  8  7  6  5  4  3  2  1
?   >  =  < ;   :L
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فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

211 9 الإسراء M  5  4  3  2  1  0  /L
212 31 النحل  M¤ £  ¢  ¡ �L
212 63 مریم MÑ  Ð      Ï  Î ×Ö  Õ  Ô  Ó   ÒL
214 1 الطّلاق ME  D  C  B  A   @  ?L
215 179 البقرة M¬©  ¨L
216 16 التغابن  M   z  y  x  wL

219 97 النحل
M  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

  i  h  g   f  ed  c  b
  l  k  jL

220 5 الصَّف MÆ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »L

243 28 فاطر
 M   ¹  ¸  ¶   µ  ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®

 »ºL
243 1 -5 العلق

 M   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 c  b   a   ̀ _   ̂ ]      \  [  Z  Y  XL

248 21 الروم
M  `   _  ^  ]  \  [  Z Y

  f  e  d  c  b  aL



الفهارس

305

فهرس الآیات القرانیة
الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

250 32 النجم M ²  ±  ° ¯  ®  ¬«  ª  ©L
252 7 الرعد M  I   H  G  FL
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الأحاديث النبوية الشريفةفهرس  
الصفحة الرواة الحدیث

13

السخاوي 
محمد عبد 

الرحمان

»إنا االله أدبني فأحسن تأدیبي«

13 أبو داود »بئس الخطیب أنت-أذهب: قُمْ أو« 

16

ابن ماجه وأن أمتي ، إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة« 
، كلها في النار إلا واحدة، ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة

»وهي الجماعة

20
الإمام مسلم ، إن قلوب بني آدم كلها بین إصبعین من أصابع الرحمان«

»كقلب واحد یصرفه حیث یشاء

23

الطبراني   على أمتي إلا ثلاث خلال إن یكثر لهم من المال لا أخاف« 
فیتحاسدوا، فیقتتلوا، وأن یفتح لهم الكتاب فیأخذه المؤمن یبتغي 

»...ولیس یعلم تأویله إلا االله، تأویله

46
الإمام 
البخاري

من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله « 
»لقاءه

46
هنّاد بن 
السري 
الكوفي

»ولا تفكروا في الخالق، تفكروا في الخلق« 
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فهرس  الأحاديث النبوية الشريفة

54
البیهقي أبو بكر قدمتم خیر مقدم  من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر « 

»مجاهدة العبد هواه: قیل وما الجهاد الأكبر؟ قال
57 النسائي »جعلت قرة عیني في الصلاة...«

57
الإمام مسلم عمل ابن آدم له یضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى كل « 

إلا الصوم فهو لي وأنا : سبعمائة ضعف قال االله عز وجل
»أجزي به

70

أحمد بن حنبل أسألك بكل إسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في ...«
كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو أستأثرت به في علم 

»...ي ونور صدريالغیب عندك، أن تجعل القرآن ربیع قلب

72 أبو داود »كلمة عدل عند سلطان جائر...«

74
الإمام مسلم إن االله لا ینظر إلى صوركم  وأموالكم ولكن ینظر إلى «

»قلوبكم وأعمالكم 

94 ابن ماجه »...كن ورعا تكن أعبد الناس...« 

118
ابن ماجه إذا رأیتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنیا وقلّة منطق، « 

»اقتربوا منه، فإنه یلقي الحكمةف

118 الإمام مسلم »...والخیر كله في یدیك...« 
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فهرس  الأحاديث النبوية الشريفة

119 الترمذي »دع ما یریبك إلى ما یریبك« 

119

الدّارمي أبو 
محمد

، البر ما -ثلاثا–إستفت نفسك، استفت قلبك یا وابصة «
قلب، والإثم ما حاك في اطمأنت إلیه النفس، وأطمأن إلیه ال

»النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك

130

الإمام 
البخاري

ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى « 
من یدعوني فأستجیب له من یسألني : ثلث اللیل الآخر یقول

»فأعطیه من یستغفرني فأغفر له

131
النسائي لصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون إذا أتیتم ا« 

»وعلیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

135 الإمام مسلم »...من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیر أو لیصمت« 

135 ابن ماجه »من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه« 

135

الإمام مسلم قالوا االله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك أتدرون ما الغیبة؟« 
بما یكره، قیل أفرأیت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان 

»فیه ما تقول فقد إغتبته، وإن لم یكن فیه فقد بهتّه

136 الطبراني  »إیاكم والغیبة فإن الغیبة أشد من الزنا« 

136
الطبراني  ن صاحب الغیبة الرجل یزني ثم یتوب، فیتوب االله علیه، وإ « 

»لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه 
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136 الإمام مسلم »لا یدخل الجنة نمام« 

136
الإمام 
البخاري

أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى قال المشاؤون بالنمیمة، « 
»المفسدون بین الأحبة الباغون البرآء العنت

137

أبو داود إذا لعن شیئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب إن العبد« 
السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ 
یمینا وشمالا،  فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن 

»كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها

139
المروزي عبد 

االله
»سكت عن سوء فسلمرحم االله عبدا قال خیرا وغنم أو« 

139
الترمذي وهل یكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم ... «

»إلا حصائد ألسنتهم

139 الترمذي »من صمت نجا«

140

ابن ماجه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقیمات یقمن « 
صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، وثلث للشراب، 

»نفسوثلث لل

143

الإمام مسلم یا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض « 
للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له 

»وجاء
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144
الإمام 
البخاري

من لم یدع قول الزور، والعمل به فلیس الله حاجة في أن یدع « 
»بهطعامه وشرا

146
الإمام 
البخاري

یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال « 
»ومواقع القطر یفر بدینه من الفتّن

147
البیهقي أبو 

بكر
تسعة منها في العزلة، وواحد في : الحكمة عشرة أجزاء« 

»الصمت
149 الإمام مسلم »إن االله یحب العبد التقي، الغني، الخفي« 

150 لطبراني ا »طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بیته، وبكى على خطیئته« 

151
ابن ماجه المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاهم، أعظم أجرا « 

»من المؤمن الذي لا یخالط الناس، ولا یصبر على أذاهم

152 ابن حبان »صوامع المؤمنین بیوتهم« 

152
الإمام 
البخاري

اله، ورجل في شعب من الشعاب، یعبد رجل جاهد بنفسه وم« 
»ربه، ویدع الناس من شره 

155
الترمذي لو أنكم كنتم توكلّون على االله حق تّوكله، لرزقتم كما یرزق « 

»الطیر تغدو خماصًا، وتروح بطانًا

160
ابن أبي 

الدنیا
»ما أخاف على أمتي إلا ضعف الیقین« 

160 الإمام مسلم »تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراكأن تعبد االله كأنك « 
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161
الأصبهاني 

أحمد
لیس الإیمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما قرّ في القلب « 

»وصدقه العمل

171
ابن الجوزي 

أبو الفرج
من أخلص الله أربعین یوما، ظهرت ینابیع الحكمة من قلبه «

»على لسانه

174 دأبو داو 
ومثل جلیس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم یصبك « 

منه شيء أصابك من ریحه، ومثل جلیس السوء كمثل صاحب 
»الكیر إن لم یصبك من سواده أصابك من دخانه

180
الخطیب 
التبریزي

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد یذكر االله حتى تطلع 
تامة الشمس ثم صلى ركعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 

»تامة

185
الإمام 
البخاري

»فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه« 

186
الإمام مسلم قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین، : قال االله تعالى« 

»...ولعبدي ما سأل
186 ابن ماجه »من كثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار« 
188 الترمذي  »دع ما یریبك إلى ما لا یریبك« 

188 ترمذيال »فإن الصدق طمأنینة، وإن الكذب ریبة...«

195 الإمام مسلم »من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد«
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206
أحمد بن 

حنبل

»وما إزداد أحد من السلطان قربا إلا إزداد من االله بعدا« 

206
الإمام 
البخاري

»في الدینمن یرد االله به خیرا یفقه« 

211 الترمذي »كل شراب أسكر فهو حرام« 

214
الإمام مسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد 

علیها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن 
»فقرأه باللیل، والنهار ذكره، وإذا لم یقم به نسیه

215 الترمذي »تقوى االله، وحسن الخلق« 
219 أحمدأبو نعیم  »من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم یعلم« 

248
العسقلاني بن 

حجر
والرجل في أهله راع وهو ...ل عن رعیتهؤو كلكم راع ومس

لة ؤو ل عن رعیته والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسؤو مس
»عن رعیتها
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الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

عبد الحمید مهري2جامعة قسنطینة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

قسم الفلسفة

ساعد خمیسي.د.أ: المشرف

سهام عرایبیة: الطالبة

: وم في الفلسفة بعنوانملخص بالعربیة لرسالة دكتوراه عل

فلسفة الأخلاق عند محي الدین بن العربي

:الملخص

أنطلق ابن العربي من مذهبه الفلسفي الأخلاقي إلى بحث المواقف الكلامیة والفلسفیة 
لأهل النظر جاعلا من أخلاق التوحید عنده منطلقا لنسج جملة من المسلّمات سعى من 

عجز أهل النظر عن الغوص عن المسائل الكلامیة خلالها رفض التأویل ومكنّه من ذلك 
إضافة إلى تعدد معاني الألفاظ في اللسان العربي التي تبطل ...منها مسألة قدم العالم وخلقه

بدورها إقحام العقل في النص الدیني حفاظا على سلامته من التشویه أو التحریف لیخلص 
اضل بین المؤولین فكان أهل العرفان بذلك إلى أن الأخلاق الإیمانیة أساس قوي لإحداث تف

ابن العربي الأفضل كونها نجحت في التعامل مع قضیة أو الطائفة العالیة كما سماها
التأویل لأنها أخلت قلبها من الفكر والنظر لإیمانها بأن معرفة الحق لا تحصل بهما فوصف 

هم بأن العقل السلیم إذا ما الشیخ الأكبر هذه الطائفة بأهل الظاهر الناجیة عقائدهم تسلیما من
أحیط بالإیمان القوي تیقن بوجود خالقه وسلّم بقلب صاف مؤمن بنزاهته ووحدانیته رافضا 

.اعتماد العقل في الدخول على العالم الرباني لاستحالة ذلك



أستدل ابن العربي على فساد العقل في غیاب الأخلاق من خلال جعلها شرط في 
العقل كلما فارقته الأخلاق توهم التطلع على الغیبیات، وفشل وجوده مبرزا صحة ذلك بأن

في تذوق المعاني الروحیة فضاع حظه من إدراك عالمه الحسي الواقعي لنسیان وظیفته 
الأولى التي خلق من أجلها التمییز والرؤیة فیتوه عن الرشد والصلاح لتكون بذلك العقول في 

، ما -العقل الفطري–متباینة منها ما هو عام للعامة فلسفة ابن العربي الأخلاقیة على أنواع 
، كامتیاز لأهل االله الذین مكنتهم أخلاقهم حسب الشیخ -العقل الوهبي–هو خاص للخاصة

الأكبر من جعل ظلمة اللیل نور وسعادة عندهم حبا في االله وتقربا منه فكان مقام فتوتهم، 
ابن العربي على أن التورع واجتناب الشبهة أخلاق عالیة تزكیهم وترفعهم عن غیرهم لذا أكد

.عنوان أخلاق أهل العرفان والتوحید وآدابهم

حصر ابن العربي جملة من الأعمال عدّدها بتسعة أعتبرها أمهات للخیر ضروریة 
هي لكل سالك في طریق االله مصنفا إیاها إلى صنفین الظاهر منها كالسهر والجوع والعزلة 

رز في العزیمة والیقین والتوكل والصبر ما جعل الفلسفة الأخلاقیة والصمت وأخرى باطنة تب
عند الشیخ الأكبر مرآة تنعكس فیها أغلب القضایا الراهنة لمعرفة مدى صحتها والوقوف 
على نقاط ضعفها من مسألة التعلیم والحداثة أین ثبت أن علّة فشل مذاهب الأول وضیاع 

حیة فكان التعلیم حسب الفلسفة الأخلاقیة عند ابن أهداف الثاني هو افتقارهما للقیم الرو 
العربي أساسه الأخلاق الموجهة للحركات التعلیمیة التربویة المبنیة على التكافل الاجتماعي 
بین المعلم والمتعلم جاعلا من التواضع والمودة عروة وثقة تربط بینهما ضف إلى هذا ثبت 

عربي بمجرد عرضها على الفكر الأخلاقي أن الأخلاق منطلق رئیسي للمشروع الحداثي ال
الأكبري ما دام أنها روح بالأصل مادة بالفرع ما یؤكد على إلزامیة القیم الروحیة كشرط 
للحداثة العربیة بحكم أن طغیان المادة علیها هدم لسلم الأخلاق فیها فجعل حداثة عاریة دون 

.روح
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Résumée:

Ibn Al-Arabi s'est lancé dans sa doctrine philosophique et morale de

recherche. Dans les positions verbales et philosophiques des gens de vue et de

discernement, et met de l'éthique du monothéisme un point de départ pour une

série de concession , par lesquelles il a cherché à rejeter les curricula de cette

catégorie de penseurs tels que l'interprétation. Et lui a permis de l'incapacité des

personnes qui cherchent au submersion dans le paroles du Dieu, et ses

Spécificités et Particularités d’une part.

Vu le manque des difficultés de contrôle des significations multiples de la

langue arabe, il est même difficile aux paroles de la métaphore de donner la

vérité, ce qui a pousser et incitant Ibn Al-Arabi à l’ablation de l'inculcation de

l'esprit dans le texte religieux pour protéger son intégrité de la distorsion,

Insistant sur le fait que l'éthique du monothéisme et l'uniformité est une base

solide pour faire la différence entre le récitant des gens de haut gamme comme il

est  décrit par Ibn Al-Arabi.



Parce qu'elle a réussi à traiter et résoudre la question de l'interprétation

parce qu'elle avait bouleversé son cœur de pensée et à considérer sa croyance

que la connaissance de Dieu n'obtient pas en reconnaissant que le bon esprit et

de mental sain, s'il est entouré d'une foi forte croit en l'existence de Dieu avec

cœur pur.

C'est pourquoi Ibn al-Arabi réfute le fait que la philosophie a un rôle dans

la connaissance de coire au Dieu et qu'elle l'accorde à l'impuissance des moyens

de l'esprit, ainsi que l'humiliation qu'Ibn al-Arabi attribue à la corruption de

l'esprit Le paradoxe de l'éthique du monothéisme, soulignant la possibilité que la

philosophie soit source de rationalité et de discrimination, à condition qu'elle

soit entourée de cette moralité.

Ibn al-Arabi a souligné dans l'éthique du monothéisme la base de l'esprit

sain en mettant en lumière les manifestations de la corruption et représenté dans

l'illusion de la capacité de regarder l'invisible, et nous manquions de goûter les

significations spirituelles, En plus de perdre sa chance à percevoir son vrai

monde sensoriel pour oublier son premier travail pour lequel il a été créé et

représenté dans le culte ; et la méditation aide à distinguer et corriger la vision,

cet oubli qui aliène la raison de la rationalité et de la justice, de sorte que les

esprits de la philosophie morale d'Ibn Arabi sont importants pour le public -

l'esprit inné et ce qui est spécial pour l'esprit lunaire particulier.

Comme un privilège pour le peuple de Dieu, qui leur a permis l'éthique

unifiée selon Ibn al-Arabi fait l'obscurité de la lumière de la nuit, et le bonheur

dans leur amour de Dieu, et près de lui.

Donc, Ibn al-Arabi a souligné que l'évitement et l'évitement de la

suspicion est le titre de l'éthique des gens de Tarfan et Tawhid, et leur étiquette.

Ibn al-Arabi a énuméré un certain nombre de travaux, neuf d'entre eux

comme cadeaux aux mères pour le bien, nécessaire pour toutes les promenades

dans le chemin de Dieu.Et une base solide sur laquelle le processus moral est

construit, classé en deux catégories. Les actes apparents tels que la peur, la faim,



l'isolement, le silence et d'autres mystères se distinguent par la détermination, la

certitude, la confiance et la patience.

permet selon Ibn al-Arabi de dessiner des contrôles pour l'éthique de

l'uniformité apparente dans la loi, et l'unification, l'ascétisme, chaque fois que je

rencontrais l'homme était capable de sauver son esprit, et renforcer son Seigneur

révéler les faits.

C'est pourquoi la philosophie morale d'Ibn al-Arabi est un pilier fort

nécessaire à la réalité arabe actuelle pour rectifier ses plus grands problèmes,

tels que la modernité et l'éducation. Et que la grande pensée est un miroir dans

lequel la plupart des questions actuelles sont reflétées.

Grâce à laquelle nous pouvons souligner la perte des objectifs de la

modernité, et l'échec de l'éducation quand ils manquaient des éléments les plus

importants des valeurs spirituelles, et morales.

Le projet moderniste arabe peut s'incarner s'il transcende le problème de

l'oubli de l'aspect moral, en soulignant que l'esprit de modernité arabe de l'article

original de la branche Et que les valeurs spirituelles sont en fait un prérequis

dans cette modernité, surtout quand l'article éclipsait celui qui prônait par là

pour toutes les valeurs.Et que les valeurs spirituelles sont en fait un prérequis

dans cette modernité, surtout lorsque l'article accablait ceux qui le préconisaient

pour toutes les valeurs, rendant la modernité arabe sans l'esprit et l'éducation

selon la philosophie morale d'Ibn Arabi essence éthique dirigée vers ses

mouvements éducatifs L'affection, l'humilité et le fondateur de la solidarité

sociale entre l'enseignant et l'apprenant.

Mots clés :Ethique , Philosophie, Ibn al-Arabi, Esprit, soi, Désirs,

Unification, Piété, Ascétisme, Shara, Cœur, Foi .
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Abstract

Ibn al-Arabi launch and go ahead on his philosophical and moral doctrine

of research. In the verbal and philosophical positions of the people of view,

making the ethics of monotheism has a starting point for weaving a series of

inoffensive peaceable, through which he sought to reject the process of this

group of thinkers such as interpretation, and thus enable the people of sight to

dive in the talk the self-God and his attributes for this part.

In difficulty and under control the meanings of the words of the Arabic

tongue to the multiplicity of meanings, what is difficult task of taking the word

out of tropeand metaphor to the truth, Prompting and pushed Ibn al-Arabi to

invalidate the inculcation of the mind in the religious text in order to protect its

integrity from distortion.

Surely and undoubtedly that ethics of monotheism is a strong basis to

make a difference between the reciter was the people of the high range as the

called Ibn al-Arabi, being successful in dealing with the issue of interpretation



because it abandoned the heart of thought, and consideration of the belief that

knowledge of God does not get them by acknowledging thgem, that the mind if

he is surrounded by strong faith, he is sure of the existence of God, and he

recognizes with a pure heart and believes in his integrity and his unity,

excluding the reliance of the mind to enter the lordly world for impossibility.

This explains Ibn al-Arabi refutation of the fact that philosophy has a role

in knowledge of God, and so on to the senses of being susceptible to error, and

the humiliation that Ibn al-Arabi attributed to the corruption of the paradoxical

mind of the ethics of monotheism, stressing the possibility that philosophy is a

source of rationalization and discrimination, provided that it is surrounded by

this morality.

Ibn al-Arabi is determined to make the ethics of monotheism the basis of

sound mind by shedding light on the manifestations of corruption, which is the

illusion of the ability to look at the unseen, and we failed to taste the spiritual

meanings, in addition to losing his luck in the realization of his real sense of

reality to forget his first job created for it and represented in worship, meditation

helps to distinguish, and correct vision, this oblivion that alienates the mind

from rationality, and righteousness, so that the minds of Ibn al-Arabi moral

philosophy  on the types of what is important for the public the innate mind.

As a privilege to the people of God, who enabled them unified ethics

according to the son of the arab to make the darkness of high morals, and lift

them from others, so Ibn al-Arabi that the reluctance and avoid suspicion the

title of the ethics of the people of gratitude and unification, and their etiquette.

Ibn al-Arabi enumerated a number of works, nine of them as gifts of good

mothers, necessary for every walker in the path of God, and a strong foundation

on which the moral process is built, classifying them into two categories: visible

works such as fame, hunger, isolation, silence and other mysteries that stand out

in determination and certainty, and trust in their integration enables Ibn al-Arabi

to draw controls for the ethics of uniformity apparent in the law, unity,



asceticism, whenever the man was able to to save his mind, and strenghtem the

lord revealed to him the facts, and reflected, for this reason is considered the

moral philosophy od Ibn al-Arabi strong pillar needed the current Arab reality to

rectify its biggest problems modernity, education, reflective thought mirror most

of the current issues to know the validity, and to identify their weaknesses.

It is through this that we can emphasize the loss of the goals of the

modernity and the failure of education when they lack the most important

elements of spiritual and moral values. The Arab modernist project can be

embodied if it transcends the problem of forgetting the moral aspect by asserting

that Arab modernity is actually a spirit of the branche.

The truth is a basic condition in this modernity, especially when the

article overwhelmed those who advocated it for all values, making Arab

modernity bare without spirit and education is based on the moral philosophy of

Ibn al-Arabi essence of ethics directed to his educational movements and

education based on the pain Dah, humility, and founder of social solidarty

between the teacher and the learner.

Key word : Moral, Philosophy, Ibn al-Arabi, Mind, Self, Désires,

Monotheism, Piety, Asceticism, Shara, Heart, Faith.


